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«مثبت العقل والدين > 
3 4 0 في أأرد ص سقباء الميشرين 
سس الدب سه 
8 0 1 
1 3 [لعبد النادم 


3 0 


ص إأذه ٠‏ سفا عل دثاثة اخلاقه ٠.‏ المستجير خم النييين 


المتبيج المسكين عمد 


مسبج سبلب +(3ه سه 


اذا ما ما ١‏ زدشي المثتون ع بنفس4ه وأركه ١‏ اشيطان عبرأ من الول 


تعالى على أمل المداللي سناهة وزاحم أحل الفضل ب بلا فضل 


ولو أنه ألني من الى مأمناً: ا المبعوشمن أ كرم الرسل 
ولكنا الدعوى بدون دابا ويرهائها كاارملفي مسقطالسيل 
| ومنل يكن للخد أهلا قرقت 2 ملابسه فيالنوم أو عثرة الرجل 
#كذلكدعوىمن عبدنا فساده 2 وقد زى الاصلاسترجم بالويل 


و سلام على المرساين واعمد لله رب العالمين 


سس ديت ممعوابا بويت . 





رآ دييصة 5 شب ملكزمه 0 


حت تمر : الشيخ أحمد علي المليح ي الكني قر 8 دن الجامع الا زهر صر 
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5 م 
؛ ولوالدي وذوي” وعبادك المؤمنين في ظل عفوك الممدود مقرا ومقيلا ولق 
0 الملاة عليه 3 بينه الى رام واكرمنا بكراءة صصحيتهم في موقف 
المشر وني دار السلام وأعني علي ما كلائني فجعونة عنايتك بكرن كال المفكن 
7 ولاسعداد قن فيض فضلك العميم ثثال موأاهي الارمداد ومرائب الارسعاد 
د أن أن أقول بقلب حت ودمع واكف 
يا مدممي لا تدع في مقاتي رما كيلا أرى وه غدار وخو”ان 
إذ الصديق الذي كنا نمه أضصى عدا وأسى شر جيراني 
ان سائم عبراتي لا عن طوارق أحزان وتردد زفراقي ليس الا من كيد 
الاصدقاء وأذى الميران إذ الجار الذي تومل وفائه وترتجيه ويناجتك كالم 











يأتكبه أمدى عدو سفيهالموت أهونمن مدالبصر الى كربه رويتهالذمجة وان 

فواعةه للذا درين على مقاطمته لشر شتصملة وأشنم جره 

لحي الله جارًا لا برءك سوىالاذى ولسث تراه ان صفا الوقت بامما 

1 اده لوث دي ..ثيانة” وان عقت درو يعيش منعا 
اللي أرى أقواما يعمافون جار السوء الذى لا م م له الا ساد أحواطم 

مالم وه مأل : ولقدغدا داع ل م الى مآلا يدعوا اليه الا كل شيطانم بك 


صحك الله وجعل ء على م4 لعل ا أن ألث. يمان كان للدنسا كّ عدأ اعبيثاً 


وه 
ع آم 


اعييا لاأمة كانت كشهرة من الثور أغصائها الثقوى وورقها السكينة والوقار 
زهرها الم والسمل وعارها الفضل ومكارم الخلا وقد أصصه سايانة الاقف 
صويمة 0 بدعى سفاتا الفغل زورا وشيام ى فلاسنتها بالعت 
زوراقد ما 1 الل وشهروا الدين وواصاوا الأمل فأن 


لوليأ أأسرا دم 0 بعال الخؤيان أنوارهم وأقموم الزيخ فولدرا ادق 


/ وأأه ره 8 
4 
ل عد 
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م 52 
3 ليد 
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3 قتعم حم سسجت سج سر حت سب ا 

أ 0 ثم أبواب ب القن العوداني يمد من له الل ف الأول وال حرة ا 
الم واليه ترجمون ودر الله في السموات وني الارض يلم سرك وجمركا 
فير ماكسيون وقل المد لله الذي ي لم نقذ ولدا ول يكن له شريك في الملك 
انك ن له ولية من الذل وكبره تكبيرا واسترشدك الهم يا من ضريت قوق" 
زالة أسرار ألردرتك أطناب عل ارح لذي بعتت دن تيال الا ورا 
ورشة ١‏ 5 الإصرار كلا “زل بي القدم وأطرد وائن عاقئني العوا ؛ق لأنادي قائدا 
مك الاابرالاخيار عبد لك المرسل وحييبك الا كل عبيطالاسسرار ومظابرالالآار | 


تاغوث شو الورى ناوحةه وسديده 5 والة الجد با ذا اليد بأسخدي 


عدج 





باسيد الرسل با خير الانام وا بدر التام دار فق وخذ يدي 
الهم باه ن حول سراد قات عر عزثه دار ثأأوية الحامد صل 0 
علي أخضع أجل ات غم عامد سيدنا ومولانا عد 3 اخوانه من الثبيين 
وأأر ولأريالرق عل اذا دان متاازين ترف نا ةلا لامو الساين 
0 اررق اليم يا عولانا رضاء عا ترضاه ا علي | الطاعات مهيلا 5 واجكل لي 
, عا لج 


صب ات 





أخلاتهم 1 سر يعمل لاغتنام ما ستؤجر به ليس الاوي” هما استرثسر الا 
دن بين معاني الالئاظ لا لمث على العمل بها 

أوصوف) هدم مأ بقي من معام تلاك الطر يق #وافر جرلته على ربهبدعوق 
مالم يكن وله اهلا ولا آزال أقيل أوعى يدق الك ان أذ 

وار ان أودارت عل كل ناقص ا تركك في الناس شاب ولا كلذ 

فكان هذا كله سببا لضباع الدين وجمله عرضة لسهام كل غوى لمين 

ولقد أدهشتنا طوارق الحن التى مزقت سراويل التألف والارئياط 
وهددتنا مطارق الارحن بأن لا سبيل الا الى التساقط والاخخطاط واسلتنا 
الحوادث الى الجار الذى سالمناه فأصبح اقضيا بعوامل الفتن أساس الدين 
القويم وأسسى حاولا تول قاوبنا الى مسالمة الشيطان الرجيم ولقد قام فبابيننا 
ينادىي بذلك لا خلا ولا مذعورا لما عله منا من سيئه الاخلاق وضعف اليقين 
ومعائقة الملاضي وتعاطي المسكرات التى أضرت بالمقول والانكياب على الدنيا 
وان كانت غير حاصلة ولا لمع في آقاق الثلوب من بوارق الغرور والافتتان 
النسيت انزءت لصوت صواعقه مصونات الآ داب فراجت هوازع المناصر 
١‏ الشيطانية وأهاجت في أدة القوم الداء الى لا تيرأ مئه الكلاب 
وماحال الاأمة الآآن الا كال بهيمةالانمام تكد لتأكل حت اذا أحودها 
النصب تنام وقد نام أل الدين الذين هم أتصاره في جور الزندقة والزيغ 
وقفضل يعقوم دنياه على دينه وطالما ناداه الدين بلسان حاله قاثلا يا قوم أني 
أنا قوام مجدك وقوائم عر» وشرفكم ومتىعد“تونيعدمتم الشرف وان قندةوني 
| ققدم المجد والسعادة ققوموا لنصرتي وآنسوا وحشتى وجاء يكرّهم جواكزاته 
: اليعظية و يزعجهم هن مراقد غذلاتهم مزعياته القرآئية فا وجد من القوم الانمأ 


معان : 
واحتنكهم الجدل نوا الى الششدةة فص رفوا أفتدتهم وأبصارهم الى الدنيا وأهماوا 
الدين ومالوا لعصمبة الكفر وكرهوا المسلمين وما زالوا يققذوا دينهم هزوا ولمبا 
حتى تلاعب به المتلاعبون وتنافس في اضلالط واغوائهم من السغراء التناافسون 
ولقد اننشر سناء الام م اعطي أعلام ديم م القويم في ديارم انتشارا لوبا'وصاروا. 
كالمدو! الملازمة لإراء 3 ل ذلك وأهله نيام في مضاجع غفلاتهم ساهون في 
نشوات سكراتهم سامون هؤلاء المسينين مسالة الاين الم وديم 
أولياء يلقون اليهم بالمودة وقد'نهاه الله عن ذلك أما علوا أنهم أقوام_قليوا] 





على قدم وساق لهذا القصد السبىء لخلموا العذار وما راعوا حرمة الجوار ألا 
لمنة الله على الظالمين فواأسنا على امة قل اثقيائها وتكاثرت سفائها فلا تر 
منهم الا شار جائها خلف مانسة يستعطف عواطف قسدها المياس أو جمورا| 
بعبث في مهاد نشوته ديث لا شعور ضياع عثله وماله او لاهيا تماق فليه ها؛ 
اوج من ارداف الراقصات او مغرما مطالمة روايات يبنا ورين ما كانت تلقيه 
الكواشي من اللثرافات على مسامعه ايام الطلفولية مناسية او مشتغلا ما احرف 
به عن خرف عن «ناسلك دينه التي ني سبيل السعادة الابدية 

او ميا ا طائع الفكر والنفار داوع جامدات شوارد افكار ارباب ْ 
المي الى؟* مة في اودية الذيخ مشتغلا مها عن ماو ول اليه اعره بعدانقضياء | 
يامه القلائل ولاتراه الا هازيا بات لاتضبيك الا سفاءاامقول ' 
وت وما بعده وقد كان جديرا بالبكاء على ننسه لما فرط وافرط " 
قُُ أن وقد قارب حاول منته 

اوماا اشتغل بتعالم العم لشبان استكاوا في أخلاتهم كل اللقائص التي 
يعوا لبها اباب أرياب الرعونات من العوام غير مكترث أ يراه من سفاسفي 


1! 


1 
ما بو هه 
ات 


فافلاء.. 
عأفأ" عن 1 
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0 
0 
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0000-2 1 

زدياد حتى جدل الله ءالي الامسة سافلا تأد يا لاغافلين وما شي اله اشراط.. 

لساعة التى أخبرنا بها الصادق الامين ْ 
دعوني أسيل الدمع لا دمع فاقة 
ولكنا كردي :زايد حرها 








5 حم 0 5 ٠‏ 4 
ولا درك 3 ألما ترهبا الذ كرئة .يي . 


فلل معواب الن فعارما قرأ 


وأزكت دموع العين نيران وهدها 
عل أعة يدي ميا قينا أدية 
في أرا اها الوم في حان وما 
نما هداها فاذليك ضياله 


لا 


وني لتجديد البككاء اذا أحرى 
على كلمن سامالعلى ارلفعت قدرا 
تزيت بأهل اليم فامتائت شرا 
وايل التعامي ما علنا له كرا 


عن ست 


وأما هواها ثبو ساطان الا اذا مأاعصت جهر! دين 4 ايل 
الكل 0 هيه الاخلاق صلاح رادي المح وما أدراك فادرا 

أنثير مها نيران الذتون سيت افئدة الغافلين فيتطاير شررها فلا يعاق بقلب الا 

هلاك 6 تراه الآن في حال طلبة العم الثفاسنين وأعل الصف المائشرة 


فيل من صعة ترقظ من سكان المقابر هن يرد الانسانية حقوقها الضئامةهل 


من صاعقة كصاءقة عاد وود تثثاول كل شارد لايرجيءو ده الى ناض الأعتدال 
ُ شٍ 


هل من سيف كدو النقار دوم أعوجا من اماله الغرور والطيش عن السنة النيوية 
هل من كاد رض كل سان أطال الكلام فها لاأبعنيةه هل من اكه "زازل 


الارض بكل ذي وقاحة يدعي ما ليس فيه هل من غاشية عذاب تغثي من 


ف أشي اللقوم عن الاشتمال بالشعائر الدينية هل من دم عاد تفرع من الوق 
الامة اهل البدع والشمبات زعأ قورا حل مر داء عضال ام ماهر يي 


1 


الناسك الدرفية من كل دبن تلاعي به عغراء فلاسته ( وأو يكانا. الك الناس 


2. 


سه | ل 
وم 
لمهم 1 لج > مع ما م عن ن بعأونهم مئا تنأولوه من غير ل مرو ثم 
1 1 “هم في خرايا الندليا وتركيم عرضة لسهام البلايا 
ا س ن حائرين في ظمة وحشة الممدرة قد دارت ييتهم كوس 
رص واليا 3 و 3 ! 
الشارر 500 دار 0 الاصرقاء دور ا ا والذاق وأوقعت بان 
#استرسان 0 أخية 85 والمسالمة مصادمة وتنا الناس مناسك الدرين 
أو ولخو 7 1 ذرا' أأسنة مرزاء م الى حيث شاء الموى اذ لارابطةاخاء , 
الوصرار 00 ذأرد عاتيك الاق 32 ساطة ثقاء أو سراء :طبر من خ, | 
1 “اند وال" ١‏ 
الى ابم . 0 سرارنولا ضولة زاتيز ترد من امتطاه الغرور والطيش )ا 
ذا ولور صدارن 2 شيامة ودب تازم اليه الاحمق حة التجمل واس 
الاخلاق ري 0 0 عل الهم فلا ب في هذا الزمن اءاثر وما علمنا اذا 
كأن : ساق أولاً من اكت 
ا قوالار .. 2 
رايم 0 نان أن كرية ‏ ولا في روس الوم رأس 0 
للبم أرسينا ١,‏ صدر قينة ولا ساجل| اليه لأست غلام 
ة بك ار 1 من أوحال هذا لز 


1 : ليس | اذا “سواه 71 
١|‏ 


نْ مجدارة بيه 3 أو باعاز ال 0 
اغزر, نرتجيه ذفان القوم اخترعوا دينيم الهم ن, 
لمعييرا لزمان ىِ وى 8 ع أوشهها 6 ورد في المذير مملاعا 

أبوا زياد شار لل 0 كه التماج زثئير الاسأ أد دقام في امم القوم خط 
ماد ا خخور نطلية ابر وثزا بواص بزي ابي بكر 


الوا 
الاسل دول 7 د أء ف رو إرا ا والأتكسار وشطون قي عرابض 
الملواء 00206 5 كار وقد حاو أت حاطبة المزابل الان الاقتران بابئاه 


1 تسرى كل غبي وصعلوك وا زالت الكروب في 


. شين 4 5 

مكارم الاخلاق الذي أشار اليه الني صلى الله عليه وسل بقول ( الدثيا ون 
الموامن وجنة الكافر ) هل من سادة فضلاء يقعدون لسغباء الخطباء من أهل 
الزيم كل مرصد حت لا تنطاق بدسائس الذيغ انهم ولا تسل إلا له 
طريق الاستقامة الديذية أفتدتهم فلا يتكاون الآ ها صلم ون العباد وبين رب 





العالين ولأ يتبعون في وعظبم الا هدى النبيين واارسلين 
عبى وطئة تأتي على حين غذلة 2 من الله ثفتال اغوي وءن أغوى 
وترجع أقواما وهم خير أمة إلى منت الاهان والبر واتقوى 
فكي من أناس حاربوا الله بالموى فردهمو ارشد بالبأس والبساوى 
ف من غوي سا يغوي إزنغه لاد البعاش الشدديد الى الشكوى 
الله لقد طالت أاسنة القوم با لاطائل تحنه وكثرت الا فاويل وتزاحمت 
الاباطيل وادمى الفاسق الرلارة وزع الزنديق الذي إلى طرق المداية وبجاء 
صبيان البقالة ينتصبون وظائف الا نياء اغتصابا وأقبل أهل جهام ينشرون 
سهللاء الام بالجنة تبشيرا وايخهالل رمة عايهم حتى بم لي الل في سم اقباط وام 
ليانسون منها كا يمر الكغار من أصعاب القبور 
“عضت ا من زهوا أنهم مْ الصلدون يقول الئاس رملان صاحي 
عقل لادبن له وصاحب دين لاعقل له خمل الدين واالمقل ضدان لايمتمعان 
قثات له وكف كانت الرسل ( فبيت الذي كفر واللّ لاما ي القوم الظالين) 
تاللّه إن نجم الوقار في معافل الا اي لذن 
لأجر حاية ا 0 نبي مغرور ولقد انتصرت لديا اامسة الماسرة 
انام تمأعلي ال خرة انتعبار الذاحرةالسفمية ذات الوه دان عل ألميو زةذات 


00 أأملاه رم حاعة ألا وحتشام ام والية ذاه والمكستك | القضية 2 ع الأحوال 


س/ ب 
6 كن اما ترك عل طبره ها من دابة ) 3 
مالا 0 زاب ف أن امول وطئتك بعبادك ااضعناء الردين ولكني 








أخوفيم تخوماً 
لمل عاطية مثهم ترئو جقلع| ‏ نوي فتنقذني من مو 2 الم 
فان قلبي وقد 0 الشاد غدا طوخ امئان ا لهم واطم 
فل دن من رحال ١‏ . ثقياء بتاضاوريت شن الدين أكإر تغبال هل ١ن‏ وعاظط 
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بررة يتخلاون بالتصمائج الدينية عجامع اللاهرن لارصلاح ما أفسدهالزا أغو نالذينيى 


اقندى الناس بهم في التباون بالفرائض الدينية واقد التصق هذا الشى امراك 
يقاوب كثير من شبان طلبة العسلٍ التصاقا لا ينقذمم من أوحاله الا القلاب 
الاحوال الخالية وقلية الاق على الباطل وغيرة الغيور جل شأنه على دينه الذي 
وعد نبيه بنصرته الى يوم القيامة ( وما ذلك على الله بمزيز وكان ذلك على 
لله ا 
هل من 0 عادل بأمر أهل الم بالاشتفال بالدين علا وعملا ويتام 
ن ما م فيه من التمشق بالدنيا ومواصاة الفئون الرراضية وشور العلوم الدينية 
ط في تحصيل ماسيقهم اليه أغنياء الميود وكثير من المومسات فاتك اله 
لاتنتن الا أعداء اله ورسوله هل عن باع طويل ده المروءة والتقوى رفم 
أعلام | لكو بعة الفراء فوق رءوس هذه الامة الفي ضل سعيها بعد ما كانت 
0 خرجت اناس دل من كلة 3 ا ن قوم عقلاء .ون باس 
واليوم الأخر لايذافون فيالنّه ار م لرمة لاثم نا زم القوم بالبمث عن أسياب الفساد' 
العام , الذي أحي الرذائل وزهقت له روح لضا الح لي ذاعلر 34 لاسب 
قي ذلك ال عمال ادا ب الديلية ردوا الناسء ن إطلاق غيم إلى "ون 


5-5 4 بت‎ ١ 
مكارم الاخلاق الذي أشار اليه البي صلى الله عطلبسه وسل بقوله ( الدنيا مبجن.‎ 
الموأمن وحنة الكافر ) هل من سادة فضلاء يقعدون لسمباء الخطباء من أهل‎ 
الزيغ كل عرصد حت لا 'لنطلق بدسائس الزيغ ألسنتهم ولاقيل إلا إلى‎ 
ريق الاستقامة الدينية أفتدتهم فلا يتكاون الا ها يضام ون العباد وون رسبه.‎ 





العالمون ولا يأبعون في وعظرم الا هدى النببين والمرسلين 
عدى وطئة تأتي على حين غذلة 2 من الله تنتال الذوي ومن أغوى 
وترجم أقواماً وم خير أمة إلى »نض الاهان والبر والتقوى 
فكءن أناس حاربوا الله بالهوى فردمو لارشد بالبأس والبساوى 
5 من غوي جاء يفوي بزينه فألكأه البماش الشديد الىالشكوى 
الل افد طالت ألسنة القوم ها لاطائل تمته وكثرت الا قاويل وانزا 
الاباطيل وادعى الفاسق الولارة وزع الإنديق الحدي إلى طرق الهداية وجاء 
صبيان البقالة ينتصبون وظائف الا نبياء اغتصابا وأقبل أهل جبلم ببشم ون 
سروللاء الام ب باطحنة شير | واإخها مر 3 0 0 فى لم ' جل في-م اسلياط وام 
ليا ' اسون مما ما 55 . الكفار من أه | ب القيور 
#عمت سفيها من زععوا 0 العلمون يول اناس رء لان صاحب 
عقل لادين له وصاحب دين لاعقل له لعل الدين والمقل ضدان لايوتمعان 
قات له وكيف كانت الرسل ( فبهت الذي كثر واللّه لامهدي القوم الظالمين) 
اه إن م م الوقار في عمافل الا سافل لا فل وان عرقءات الوقاحة الان 
لجل أ بها كل ثم مغرور ولفد انتصرت لدنيا بالمصبة الخاسرة 
عن أ أبناتاعلي الم خرة انتصار الفاحر ةالسعيية ذات الأ هدان عل ا تصورةذات 
الجعمة الطاهرة حليةة الارحتشام لاد والفكسث القضية بى مع الاحوال 


لف 

جا كسبوا ما ترك على ظبرها من دابة ) 

مالا يا رب فا أن مستعيل وطثتك بادك الضعفاء القردين ولكني ' 
أخوفهم توا 

لعل عاطية مهم ترنو جقلته1. لحري فتنقذني من مام الألم 

فان قلبي وقدع الأساد غدا طوع المنان أسير الم وهم 

هل عن رجال القياء بناضاوري عن الدين اكبر تضال هل ٠ن‏ وعاظ 
بررة لاون بالنسائٌ الديئية مجامم اللاهرن لابصلاح ما أفسدهالزائفون'لذين 





اقتدى الناس بم في التهاون بالفرائض الديية واقد التصق هذا الشر الما 
بقلوب كثير من شبان طلبة الع#لم التصاقًاً لا ينقذم من أوحاله الا التلاب 
الاحوال الخالية وغلبة المق على الباطل وغيرة الغيور 3 ا على ديئه الذي | 
وعد ثيه بنصيرته الى دم القيامة ( وما ذلك ملل الله عزعز وكان ذلك على ' 
ا 
هل من امام عادل بأمر أهل ار بالاشتمال بالدين علا وعملا وينهاتم . 
عن ماهم فيه من التمشق بالدنيا ومواصلة النئون الرراضية وعحصمم الزياية 
ليما في تقصيل «اسبقهم اليه أخنياء ٠‏ اليهود وكثير من الأوساد ني الدِي 
لاثنتن الا أعداء الل ورسوله قل من بعر طويل ده أأرو 53 3 
ألم ادر بعة أأفراء فوق راوس هذه الامة ١‏ قي ظل سعيها. ,>ما كان 
خير أءة أخرجث اناس هل من كلة خم ن قوم عق 2 مون إل 
واليوم الآخر لايغافون فيال لى 0 لقوم بالبمث ع “بالتساد 
العام الذي أحبى ارذ الى وزهقت له روح النضائلحى اذا ٠‏ 5" : 
في ذلك الا إإهمال الاداب الدينية ردوا الناسع ن ارط 


إن 


1 


3 ل ون 


ف 


ا 


: سد ا نب 
اال 0 
لي؟ منسسهام هاتيك المقاصد فقالما بالكم ,يامعاشر المسلمين ما لم في غراهب 
الخيلة وغيابة لاسيية الجهالة عم مائراه من اسدّئارة قأوب الام م في هلا لمن 
الذي قشع فيه ماب الممبجية والتوحش والنشر فيه ضياء “موس ١‏ المارة ففي فاق 
الحضارةوا تمد نوق د أصيهالا سق العوام كل بوم علي 0 ل يل لازدهاء *الهنون 
الرياضية بأزها ررناضهااليانعة وقراتها دانية اذا قطاف حالية الماق سم لةالتعاطي 
شبية التثاول وقد نع الئاس ال نْ برك العيش لوك عرارة الكل والعناء الشديد 
الذي كنا امد أهلد م ن أصعاب القيور 
فقات ياهذا منأنث وما حرفتك وإلى أي دين تنتي فقال أما الد 
فا هو الا الذي تأبطته جواخ القدن في أنحاء أوربا وما أظئلك توله وأما الحرفة 
ذه التبشير باسم المسيح الذي من آمن به دخل ملكوت الرب وأما الارسم 





فلا حاجة لك به الأن حتى تتعمد و بباركاك الميخ 

قات ياهذا ١‏ إن قوم آنا برسول داءزا نم ا تبتغى عنه دولا قاذ 
نشغل قلبك بطلب الخال ول يأك ومناوشة الأ سد ف اها وار اق 
متناومة أو متنافلة 

فللاسد وثبات اذا ما تسارعت إلى البطشلاتبق من البأسمأمنا 

ثم ضمت بالخروج واذا بآنخر خرجمن مكان خاف ذلك المتكلم ينادي 

مكانك ايها المسل وقد التحف علونة سوداءوعل رأسه طيلسان أسود وقد 
وقلب ؟ رذ صاحيه 3 ثم قال انك بأمعشر المسامين لتز»هون فها بل 5 ان نيم 
'كانذاء مزاح اح ولكن لا يمزم الاحقا فَكينف يكون الب المق 3 أن القوم 
متعصبون ومستهزؤن ولايليق بهم إلا اتباع ما أمر اله سجانه وتعالى به في 
قيله ( فن اعتدى عاب فاعئدوا عليه عل ما اعتدى يكم ( 





3 


وما بق يا أهل المروءة الا ان بقال 
زمان أضاع الدين والشل إن لأدى زمان تشتكيه الاأفاضل 
ووقث به حا 11ل عيشي ٠‏ ويوامن مك عبدفدالك الأسافل 
يهنا أنا ذات ليلة أجول في تال السائرين باحدى الطرق الواسعةلتوسمة 
ما تحرج مر صدري لللوارق هموم أخروية وإإذا أنافى مقابلة باب بلجه 
المتفرسون وقد دعابياليه ع يدعو المارين بطلاقة وجه وبشاشةاسقيال 5 
قابلنى ما للا مهد الا بين الا صدقاء والحبين 
كن اقدم الابناء غاب وحردها وحاءث به الأيام بعك يعيك 
فقامت عل شوق تحاول ممه ويخجل إذ ليس القتى بوليد 





50 


عل م 
فامت انها المساءة ذثبية نكون كلا تمكن الذنب من ثر يسته ولكنني 
1 7 
أسرئه الى 1 دعاق اليه 
0 55 5 وام * 0 ٠ 4٠٠‏ 
واذا قي سما واس مر ل م أشرار مأ بين ليذ 2 وطأ لس عل شنيف 


وقايل من العوام الاين ا :رون عن ٠‏ الك من إلا الشبهادة وكير 0 ن السيعيين 


خيار أو 


0 حيث ماس الناس منتنظرا مابتروح به القاب مر ثوادر أ 
ذثٌ أخوار و ذابر سس كاك الخدلة يتغاسن م مع من ممه علي ولشير براقص 
0 ليك فائقت غاض البعسر متهم المواس أحاول ول نظره عني 
وانقلاب ؟ أيه يأ مار سكة فيفمن سو #القهرد ويك قي الط طو ُ 1 تي نأداني يأ جنبيم 
كأني له من قيل د م حي | وم ما نتم ع بقلي 556 ١‏ 
الله ما واحهكهة قيال عأءي ىم أر الفتوكف. 5 | ولا لد 5 لاا 
ولك" إغوان الخال إذارأوا . .غريا أريه من ا دلا / 


33 
اموي 


00-7 0 
لوم لين أيه لب ر 53 رةه امنا م لولم ريما امل ع الى ىما قل دية 


"اهس 


آذه في رسله 
كزبه يا ذا الوقا 
بعث التتول بشرعة 
تأنى وقاوم قومه 
وبه القرون :طاولت 
فأنيث في شى الرو 
وَأبنك لهأت كر 
فاصير قليلا يا فتى 


سس اللراة تحبر [قدة 


وأذاك ياهذا استطال 
حة والسماحة في المقال 
محبولة ذات اعتدال 
بالحق حتى الاق صال 
وسئاه مام للضلال 
ل ل الخيال 
وانتارعا وأخا عدال 
فعس قار بت الزوال 
لغروبها واللل مال 


واللبل ليل تيدان سام , ذااستطال 


ولدى الات ترى الضيا 
واللّه يبل 
وعارب المولى اذا 
إلا إذا اقل الما 
فاشرد شهادتنا التي 

واستمطاف القلت 
ارب اعتقادك با فى 
أصيوت لقذف بلغما 
فارجع ولا وأسيدد 
ش صيحة تندوا لها 
هي غمضة في خطوة 


ء لقللة الوذ 


لضنات اسغيال 


ليس يهل من عصاهيا مدال 


طلب الاقالة لا يقال 
ب وقاية ثم استقال 
في الذول أ فضمل م ا قال 


بلحس وءالم الداء المضال 


أ ضبى أضر من السعال 
والقذ ف أورثك الوبال 
1 أمره من التكال 
من فوق أعناق الرجال 
ويكون متمومك الرمال 


1 11 


موسي غ لا شصدسه ولا 


5 أسوملك مزاح ع 
فقات وهل "ا 1 

1 3 و مأ 0 ف ام وأمة 
مؤاجذة قال أنت في ل من كل ما تأقي به الا وس يم 
فواجيئه قاثلا 

نا نات 5 في زيار رات 5 

5 م 0 أ ا أ 0 

فتهيت أسثا حوفا م 9" 

ير نك أنه لا بسافي بام لاء ولا شق 58 الغا قط 0 وجوبي بارة 


البدنية عليه 


في طيه حيث سم 


0 


قد زول ولا آل 


تس مو خبث النما 
أك 5 فى 0 نج من ل 


لكن ثياباك رشت إذ كنتذا سعةومال 


أوأنث حك مإيشر| 
قدضل سيك يافق2 وأضعت 
البغل أصمب صاحب وسوى أ 
أوقمث نفسلك في الر دع ؛ وطليتيا 
وذ رمك كة أمة 
1 لأسخر 017 
1 تدرك امس 
بشر بنك ا من شر شر 


| تحال ىّ توي البغال 
ٍِ ركفي ضلال 


يفال عايك غال 
باهذا الخال 
لثامم نا تق الجيال 
إذ تراكتون لي المبال 
اد تا سن أم تصول بلا عوال 
شرك في وبال 


أعقبتهم ماللا بيط قمناردىق ومن . الذكال 


حاريت مولاك الذي شرع 


الوم والحلال 


سداس 


وبصسروا 2 وتدبروا 
فأسث حال المر* ان 
بالنفس يعرف عيبها 
فيردها عن غيبا 
فيالقول والدعرى وفي 
فالربٌ يرسل من يشا 
يختص هذا بالجما 





كس و نصيع في اشتغال 
ددرا دو الال 
الارك_ال 
شوم التكبر والثمال 
ع عا يشاءكذلك قال 
ل وذاك ,يفزعهالجلال 


دغر ورما و 


فلى ارتضا ّ مَبدْوة.. المداكو- للامة لس 
احكنه ١‏ ا الا بآمال طوال 
فاربيع فاسترجموا 2 وذرواضروبالارءتزال 
فمداوة الرسل الكرام 
بالمق مئنا 3 قلا 
واليك ألقيت الوا 


و بغضعوم باب الوبال 
نازوا خن اللال 
بوجاء من جنس الدؤال 
فاقبل أو أد؛ برايافتى لاطو ا االخدال 

ةا | لب ث ذلاك الرحل الذي كان ا من ملي أن قام على قدميه يرضرة 
الارضَ رض ثاغد لقسد كنا نظانلك ذا عقل وافر 0 متيقفل واذا بك 
ال بله البسيط والاوى التوول لا نال تتعرض | نشي نان 
أسممناك مها ثقولته 5 للقي الراك جل كير ود 0 باك ما سه 
هذه الطؤلة بأنت شفة وي اليك ما حاوات و لنا عنه واسنا تعتقد ارسو ِ 
*رسول بين الرثسل حتي يقال اننا نفرق نيهم وما دئنا ادك في رسولاته 
ولكبنا نصف لاك حالك الس' الذي يسر العدو ويزن المييب شدقة عايك 


نط ال , نل و 


د د 


وهئاك عل ما حرى 
البوم مال «ءفان ) 
فاقبل نصيحة عارف 
اال الا يا 
لدعو العييك آر ممم 
كي سوا ي ياوا 
وبذا ثابم رسله 
يصو اليد واماأ 
والكل الخوانة .وما 
يًُ شأكم في بطم 
هل من خلاف ينهم 
هل مهو فق سيره 
لاوالذي حمل الهوى 
دأ ميو الا الكرم 





وهنالك تدري ما الل 
بالحال ينعم والقال 
فيالأصد واحدة الال 
والية #إكيل كل 'طيال 
أن الشربك له عمال 
وتماقيوا بالارملثال 
حاسمت لم خلم الخال 
صرهوا دبال البح تصال 
هم ل م وقم قم الثتال 
في السير أوني الاإعتدال 

وخادءه نطرق الكتال 
مهوى بأرباب ادال 
3 الكلم لذى الملال 


تم الخال أو اليل المرئق أوج الممال 


فاق خال "ينطو 
4 عيدو نْ شر مة 
ان امير لتبدى 
كن يم ليش العمى 
أن اذيالة واطوى 


لاساو | من 35 


0 أرجال 


أن ذيبا اخزلال 
ان جنيوه! أي حال 
«أوم اطوى لاني مأل 
قد أسطء انكل 
وتأءأوا صدق أأقال 


0 


الات 
١‏ 0000 
الا شارة ما يغنى عن العبارة وقد تداوات الالسن حالم وتناوات الآ ذان 
3 ولند فوقت الآ نسهاما علنامرماهاوفاح اتنا بدايةأدركنا منعاها وأرجوا 
الله أن يحق اللمق بكلاته ولو كره المبطلون 
باهذا إن اكات ١١‏ التى يلتك مهأ حالك وحسنث بتخرفتها مقاللك مآ 
نشي الا الخرافات التى انطلقت مها ألسنة كثير م نأر بابالقبيف المنتشرةوانك 
لنطنب فيها إإطناب الخير الخبير من حيث لا تدري من أي وا أثيث ولا 
بأي مرشد من الفواة اهنديت إن هى الا قذورات الذي أمواج الالسبانة 
من لج الافكار ١|‏ قي قاوج سيأباأ 5 وك الغرور وف في الغبلال من قوم ليا 
هص لم قِ عواقي الا 8 ولا شعور عدم ؟ م لقاب 4 د ناروت عوامل 
القدر المقدور فلا تدع لك يأهذا خدع اأنافقين ولا تنرلك ‏ كوم ات المضلين 
الذين انطلقت بالزيغ ألسْثهم وقيدث ِ عون الشهوات أقهم وأمدم 
مجنو د الخدل والرندقة ساطان الافتئاثو أساطتعليهم مو سهم ود باهم والشيطان 
يا هذا إذا شئت ان نكم فزن كلامك عيزان العقل وكله كيال 
اتنبيزي تكون الأجل الذي لا يعوكل في فصل الخطاب الا عليه ولا ينشد 
م4 للكة مر إل إنه الا أيه ولاك 0 د 2 م الرد شاد خارف ال 9 الي 
نر ن 2 و 
وثأبيه عَنْ أ لمعك 5 اطق ولوقعة 5 مبالك الزبغ والزن.قة مشاغيا 36 الاطذال 
فين الزمن قد لاك زمام أمره للفتيان وقل ان ترى في الحيوانات الأرتب 
أس من نوع الانسان خدد برك أيها السارب في ظللات التنبه فان حاد 
البعسر قل أن بإذغ الا اذا 2 النضاء المبرم وغل حذرك فمديد الاحتراس 
لّا يمثر الا اذا لهى أو تبركم ولا تستقبل بوجه القبول مشدقة سنهاء الاطباء 


١‏ ولف 


سلكات ّ 


مصعم مسي ربجم سس بطر 





إذ الفزآن على شه شاط“ الجر مغبون والضال بيناهل الرشاد مفتون وأقدملات 
الجراء د اقطار الارض ثور وكلاثغميون الادراك في رياض المعارف زهور 1 
وذاك 'تنا تقلت الام م من مزابل قذورات الجبل المنثئة الى شرافات الاطلاوع 
والمعرفة سمتى 0 ت القاوب بعد موثها في حياة طيبة ة وشظة دائة وأمست 
قساء هذا الزمن ال حالا من رحال القرون الماضية وانثم ؛ يا معشر المسامين 
مازلتم في غنلت؟ نائمين وفي مباد الجهل نائمين فالى ابن الهيام وحتى متى ثقل 
وطئة هذا المنام 

فلت باهذا أرم نفسك قليلا وحدد بصرك لتأمل طوولا واستعمل فكرًا 
كاثكار أولي الالياب واذا تكاث ت فلا تكن ٠‏ دن الذين لايشون على اطفوات 
المتاب ولا لت و امروب داهن ماخود| واناك ويذالطة المقللا» علي 
عته تدوأ منيو ذاوئيك في كلامك عمسا فيه السداد ولا تسلك في نصوك 
إلا سبل الرشاد واابع اهل | نصائح العقلاء في اعمالاك ولا دن الى معاي 
الويل والضرر عيون آمالك واباك ان ترم جيراناك بالاقاويل رجما بالغيب ولا 
بع معايب الئاس فتكون أنث صاحب العيب ولا تطع من يغررك بأخيك 
في الجنسة وأسكن في قلبك ليم | الخاوقات ممية كلية فارعا زنثت شارك على 
يك من تزدرءه وكان السجب في وخاءة مصرعلك ممية الل ي تر تبه باهذا 
ماجرية المسوين لديك وما جرية نبيهم الذي تكاد ان ين مو 


النيط ملل وقم ل صل | لله عليه وله في 6 عرض عاسير م 0 السلام اذا كان 


يادي داعي الى الله أم َع رق أمته به لببغضونه كلا والله ان ثقدا وأمته 


بجبون المي أن لمسحياً مني وبملقدونه على حال ل اكل»نا لمتقدوزه أ وا انك وان 5 
كنت «انكلت بكلام يرشدنا الى خيايا ما أمعريوه الآآن ولكن رها كان قي 


أدرى الأم اماد 5 0 بعض أفرا أقر ادها ف ممائقة ١‏ الاد أب الذو فيه مدارا كَّ أحد 
الفؤيلاء المتقدمين وما وك بال دأب الدوقة ١‏ آلا |1 تعليات التي جاء مها عبدى 
ابن م والذى قله والذى لعلدده من الاخلان التي 00 يخزى شيظان 
الملاغي ونم دابر الفساد والاساد والمفسدين واوود يي لج خيار 

متيعون الوا أنوارٍ اران رنانية موقد يي ممم الال لشّعا' 02 و *أد سيلمت 
بأعاهم اخراك امك 2 0 ثبات قيثة زلا) واللّه مأ قِ الم 39 الآرت 
رسول الله صلى الله عليه 0 بذك يي قوله الدنيا حيانة وطلا م كاذب ذلك 


باهم لسوأ أله 5 أسام أنمسوم حي وردوا نأ ءوارك كه + ن حيث لا بشعرون 





اه دا هل عصت تامع الوعط 0-0 تبكييم |1 واعل وتبعسرم 
تنا 0 بأحوالم و الم ويزعجبم الموت وما بعده فلا مضي عليهم اليل الا 
وثم! با كون سامدون ؟ا كان الساف الصاسلم وي كان 7 عسى واشوانه 
من النبيين والمرسلين 
يا هذا هل امثلاات المعايد بأفاضل العباد والزهاد الذين يكون أنين 
رن ملم أفضل , من زجحل السيوين تالله للا “رق الوم الا ناما عماولا 
مبحورا ومتصوحاً معتونا لنفسة مغرورا اولا رف ى إلا فلا عن" 5 بصلاته التي 
ادها م هزوا ولدا در أهدا 5 35 أر#حصسا كيه الد 5 9 ن 2 قأيه 
با هذا هل احءت شر 00 ا على اقاءة شسائر 
الد؛ 0 وأنامة ف اه |1 عاصي الني حعات زاك ع مغ أعين الث شبان اصغر ع 
الاطفال وأحثر من الذباب 0 ن الكلاب تا ليد رك الشبوات 
الناس الآآن كالبهائم لا يناعم وو هونن 3 إيا 2 ىور 1 ييه 1 فيبأ يتنافسوخ زه واليبا 


مدا كر اشن 

الآن ولا تستمع مناظرة الادباء من أبئاء هذا اأزمان اذ الخطيب الذي يلي 

هالا - 5-5 ره ما هوالا : نال تان 52007 المتلاضٍ بدليأه ل أروغين 
ا والناس إل 9 عاب ممتالة 523 4 ضار , َ قتالة 





اذا أنت فنشت الديار رأيتها على 6 مراحيض ا تازخرف 
وإنأنتمارست ارجال وجدثهم جميعا لشيطان الغرور تعرتفوا 
أو أبناء الزمارف :زينت> ظوامر 3 كالزهر لشم شاف 
7 للم في زيم وقتوثهم قلوب كتللاء الدياجي تضوف 
( تبارك الذي يده الك وهو على كل شي* قدير ) يجري المقادير 
الوقتية على وفق الارادة الازلية وجاء بالسابقة ثنبعها اللاحقة وصير 
الاستعدادات منافذ مرادات الاررادات لا يق في ملكه الا ما يريد وهو 
الذي يدل ويهدي من يشاء من العبيد 
يا هذا ما الذي -ملك ملى مبارات أهل الفتن في مقترحاتهم وما الذي 


المئنك الى الارعواب ع ثرأه دن سيئات عترعاتهم وأي مل وقم عندأك من 
ماخر مواقم الاي ستورمان وما يي العلوم والمعارففى التي شام فى مها 8 باقي 1 


الازمنة هذا ١١‏ رما نهل شرت إلا نَْ ل علوم 0 3ه 0 مره 9 ن قبل فيض فيضان 
الممكوت أ أم ظبر في هل | القرن أثبياء 0 إصل 6 ل فساد أغلان الأم 


0 


ٍ 


35 كانت سنذالله في ست 0 أذا أراديهم خيرًا وان أده 'عي ذلك من ذا الذيهو آ 


ن هذا القبييل م 7 لا أرق إلا رحالا امتلات مم أهواء ونتوسهم 


: 08 ر وأعراضا وعترطم شبهات ويدما وأسرار م ظلات أن ازمتهم الغرور 


ا 
ولا 


علمة ذآوكرا اولا 5 3 من هذا عواله الا دن المفسك؛ إن ٠‏ بهذا هل وصلت ' 


عاب وأجلستهم على بساط | الدعوى ع 008 صدورم دولا وروسهم ١‏ 


ا 
ا 


ا 
35 الى اس 

وها الناسن الان الا ما ترى زيهم زعية النضلاء وقوطم قول الاثقياء ونصعهم 
نصح العقلاء وككن القاوب ها امتلآث به من الرذائل في شغل شغيل وحال 
وديلوقد امثلاً الكل غرورًا وتأبطوا شرورًا وصار الفضل بيهم أنم يكن 
شين مذكور| 

هنهم من أضر حاله بدينه وداه وهؤلاءم أكثر الناس عددً! وأضعفهم 
وا يعدم عن الدينسهيا وأمدً أولئك الذين أضاءوا المال واكآل وصاروأ 
من الرذائل علي أثهم عمل وأسوا. حال وأولئك الذين فسقوا وأو تلكم الجرمون 

ومم من حون ننسه عناأة وكيثا في طالب دياه ف إسأعدهة القدر على 
تحصيل شيء منها غير القوت المفدكر لقوام حباته الدنيوبة الذي رها تخصات 
كلاب الجزرة على شير ممه بلا كر ولا لقب ؤهو م ذلاك لامر عن أخرته 
مفتون بقواه البدنية التى ما حنظها اله عليه الا ليستعمله في ما أراده مله من 
تكيل النظام التكو بني فكان كالبل الذي يعمل ولاعلم عنده ها عمل ومؤلاء 
م الدين مثلهم 2 دراك عزايا الحياة قثل العبيان ت«رضون لحاطل الغيت 
عند ثرادفه حفاة عراة لا شعور لم ها له من المضار الممككة لدى - البردولا 
عل عندم وا فيه من المنافع فشكان حاطم كال القائل 

كنى حزن أن لا حياة هنيئة ولا عمل يرضى + الله صا 

ومنهم من صافته دنياه وسالمته أياما بالاقبال والخادمة فألمته ملاذهاالقي 


أضر بقلبهويد ثهطول تعاطيها وكثرة تاوما ؤاات دنه وين التذكار والاعتيار 





واغفات وليه وأغضت عن التبعسر لشم ره وصير نه ةق فطن اللا ورسول اموت 
عد وملاك الموث دمب عينيه كلا حول ودهة الى دية واحههمتها حال منرزعة 


وشكر أت موجعة تشغله عن من حضره هن الاحياب وتلسيك الاهل واال 


سا ولاس 
يسارمون وبها ينباهون وشذاخرون وان هذا لو البلا العظليم 
يا هذا هل انتزع الفش والخيانة من بين المتعاملين أم الآن يأمن اهار 
جاره أو الصديق صديقه أو الاح أخاه أو الأب ابنه على قضاء معبلية من 
دمصالحه ذوات البال تمتاج إلى بل قليل من الهد وحنظ الا انة لا واللهل 31 
أن بيكون له مليها جمل أو يختلس منها ما لابعامه صماحب لاك المصلوة 5 
منه عرارة الارمتئان عليها زمتأ طويلاً 
يامذا و 9 اثنبان وفواضل النساء علابس المباء والحجل أم تأزر 
الاخيا. كأزر | ر الميانة والمثاف أم اسار الشيوم د ديه 5 السكينة والوقا دا 
تجنب القوم الدين زعمو انهم هموا المقلاء تجااس 9 والغيمة أم هات 
من الجاوس في مواطن البو أ, رياب الرتب والمناصب أم اليوم يرى الحق سبحانه 
وثعالى 1 ثأر نممة ة الاريان 0 مده الا ان كارا , من أثل القليل الدين أخان 
الهم بقوله ( وقليل من عبادي الشكور ( 
ياهذا أرأيت الفساق في الاسواق يتسثرون فيا ابثلوا به من ار 
الكائر عن أعين اله الناظرين هيل لقوق الانسانية وأدبأ مم ادو ا ُ 





لاوالله ل تجاهر القوم بمصياتهم وبارزوا الله مخالفتهم وصارثوا اعوانًا لاشياطين 
على أنشسهم تأوردوها الثار( وس الورد المورود ) 
يا هذا هل تقطن 0 اديع من 2 العيش الذي م شعر به الا 
قبل متهم وانتزاع البركة ن أيهم وأنفسيم وكرا قراتهم وفقد التقوى من قاو م 
وقلة الخوف والحياء وترا؟ الحوادثوالنتن فعلوا ان اذك أسابا في اتوسم , 
#ُغيروها والتطمرا عن مو أصاما وزجوا ستبائهم عن وزودهم مواردها وهل 
ترى في أي مل من جمع حاله وعمله بين الدنيا والآخرة أفان ذلك | يكن 


َ لاس 
بغير أيه حينا كان صغيرًا لملنه بلبف الذاقة ووله الاشتياق إلى بيوت بعولتين 
فزقه الممزقون هيا وثمالا <تى ذهب أدراج الرياح وبقيت حسرة النوث 
وم الحساب وخوف العذاب في النظار يقظة ذلك النائم في ذلك الفبر ليماق 
الكل بأذياله الى حيث يذهب ولا موي له الا جهنم ويئس القرار 

ومنم التشاوة اخ الدري ود 5 طروي وت الامم على المزاحمة 
في حب الدنيا واسقدام الروح والبدن فيجمعبا حتي أشنلوا الغلوب عن كل 
عمل مطاوب ونسوا الله فأساهم أنقسيم أذ ليك م الحاسرون 

ومنهم العلاء الذين ذخاوا تحت قوله تعالى ( الذين فرحوا بالهياة الدئيا 

واطلاً نوا بها والذين مم عن آيْائنا غافلون ) 
ومنهم من ثم كدوات الفرون الناطعة أوانك م الذين َع عليهم الشقا 





وحقت عليهمكلة العذاب فأونوا قوة الجدل وامناقشة وحرموا مزايا التصديق 
فأساذوا الطن الله فناداهم الى ايه وتعالى وثم لا يسمعون بقوله ( وذالم 
م الذى ظئلم بر أردامْ تأصوم من الحاسرين إن يصيروا فالثار 
مثوي طم وان استمتيوا قام من المستبين ) وهالاء مم القوم الذين ساعدو م 
علي معادات الانبياء وأذى الاثقياء وهدم قواعد الدين والخوض في أعراض 
الصالحين وقيعوا لامامة الاعمال الدينية الج 00 للم الساف الصالم حزن 
لدينهم وه 3 ' انهم م فا زال سكباء هذه الملا نه | لي 0 ع الا بس دضاون 
العامة وها هم الفلسغية حثى أفندواعئًا* دمو أعانو؟ عليوم بي باج الأمان 
من قلويهم وما ربك بغافل عها يعمل الظأءأون 

وان منهم لطا نكم الني لا تجل ولا توجل 0 يشل لا الا باغيا 
للومسا ت اللاي يعلان 0 باثواب الإناة ة في الطرق ق غير متاقين ولاميز ين 9 


4 د+#الس ااا سس 
والاصعاب فكان حال دنيادمعه كال متال آلمذفيملاعية 00 قام لحراسته 
قازال بداعيه وباويه عنه د اختطفه الختطنون وتركه متأ د هده ومأ 
4 إلا سر 8 5 الندم وكرية الم المد يد | 

0 مل ٠‏ أله الدنيا طانمة هنا ره 5 وعاجاته م الاقدار قبل أن يلق ما 


أب 


خرج من بط ن أمه الا وسعة الرزق في انتظاره والمال الكئير في خز أله 3 1 


م يده اليه 0 أ ورثها الا 0 أحهد أفسة 2 مرا وثر 0 كا له يذافيرها 6 
اصرف ل انها رغرع شياب ذلك الطؤل أعدف فأ نه ٠‏ ن أهل الخيون 
وشرذمة من سفباء الاثرار الذين لا هلاق لم فأفسدوا حالة و بددوا ماله في 
زمن قرمب وعاش بقية حيا» آنا محزونا فلا ذنيا أحرز ولا من الممككات 
تحرزثم شاب على ما شب عليه من سئاسف الالحلاق ورذائلالغرور والافئتان 
وستط من أعين الاق والخالق وما كاري لذلك من سبب الا ققد ااتصياء 
وتفااطة السنباء وشور مناسك الذين والله لا يحب المفسدين وهؤلاء كثير ماهم 
في هذا الزدن الذي هو ميدان الفواحش والمنكرات ومظبر عجائب الموادث 
وشبايا المستفر بات 

ومنهم من وافته دثياه على فاقة فاحتضهنها احتضان التكلى 5 الذي 
واننابه قد اخ كا زادته إقبالا أراها حرأ وإإجلالا وثاداها باسارف 
الحرص والطمع هل من مزيد ولا أعياه حفظ ما اسثالت به قلبه من المسال 
غرسه في ربوة الربا ليربوا حتى اذا باض ثم أفرخ وكثر النتاج أراد أن يثعرف 
ذلك المال لصاحبه الذى كان مشذوقً يحبه فوجده تحت مواط* الثعال 
حيث أكون الأول فهم؟ أن يحزن عليه أو يذهب حيث ذهب فبصرت به 
زوجنه الني احتض ما غيره وابثته التي طالما رقص في عرسها وأمه التي تزوجت 


04 


> سحي بات 


سن ب 3# سم 


لا بكل فضيلة وكرامة ومكارم أخلاق وثناء جميل 
فبل بكون شال من بجاء يعيب هذا الكامل بعد موته بألك وثلاثائة 





: 


. عام الا كال المجنون الذي لوأوتي ما شرج من دبره لتناوله مسرم به الى فه 


وهل ارى سفيه على هذا العمل | اقمع ولنتجاهر ببغض هذا النبي الكر م 
والخوض في عرضه واعابة دينه الا سي زمن فقد المقلاء وأمات الفضلاء 
وفسدت أخلاق بنيه وارتئع فيه السافل والسفيه 

يا هذا انا مثل القوم الذين انتصموا الآ لاوطفاء أنوار الدين المحمدي 
مع أمة مد صلى الله عليه وس ومع عيسى عليه السلام كثل امرأة شوهاء له 
ف ها بون النساء ولا منزلة ها ف قاب زوحا القي للدي أنها قي غموي ل 
بائنة م4 ببنونة كرى من حيرت ل لشعر وها أت قل براق حوس برجل كن 
اكل الرجال حالا وأشرفهم قدرًا لفاكت تاك الشوها توقم بين أختها وبين 
زوجها الكامل وقد حملبا المقد والحسد على اعابة أختها كلا ذكرتها ها ليس 
فييسا من العيوب وألأتها خسافة العتل الى الاوض في عرض بعل أشتبا 
الفاضل الكرم وحاءت تفضل من زعت أل زوحبا عنهوانها ليا خوان كروان 
م ظنت بذك العمل أنها تكن مقربة هيك زوحيا لكيوية له وأنها تكون مقيولك 
يك جيرامها وما رادها ذاك العمل إلا مط وسقوطا من أعين السامعين هلمأ 
كه ومطلتبا استشيط غيفا وود أن وفكن بيرفة احرافها وكا روج أخما 
فاه في شغل شغيل عنها عا هو فيه من الكرامة وغلو المقام وار تناع اللمر ساس 
فلا يزال الحقد والحسد بلك المنتونة ححتى قز من الغيظ 5 105 عاقيةالممخضين 
أهل الحقد والحسد هذا هو مثليم مم أمة الني الكر 6 وأما نسيتهم الى الدين 
الذي يدعون اليه الناس فا مهي الا كنسية ذات السنه والحاقة وقباحة العمل 


د 1" 58 
من الطالم حيث لا إحساس طن بفساد حالن وبق الخلق والخالق طن 
ومن يشال الله فلن تيد ل ولا ولا نصيً! 
با هذا ما الذي أعجبك من حالك وحال أهلزمنك الذين فقدوا المروكة 
2-7 الاخلاق وأضاعوا حقوق الانسانية وشابهوا الانعام في عدم التدين 
يدين يرهم من طور البهيمية الذي به صاروا لا يتناهون عن منكر فعاوه ولا 
ِأقر ون مروف مجروه بل صار ارم الخروج عن حدود الآداب والتجاص 
يا بغضب رب ١‏ إل رباب ووصلت مم البذائة والسنهوشدة الطبيش الىالخوض 
في أعراض اانبيين وججود نعمة رب ان 
ياهذا أمن المروءة والادب ومكارم الاخلاق أن تنطلق ألسن السغباء 
مل بالموض في عرض أبي كريم أمس قواءد العدل وقوم قوا” 3 النل 
وأخرج أمة عظهى من الظزات الى النور وجاء بشرع شر يف يلهأ الى انصافه 
المظلوم و يرضى بحكه المق الثالب والمغاوب من الخصوم 
ياهذا لو أن رجلا فاجرًا فاستا ارتكب جيم الموبقات ثم ثاب قبل 
هونه وحسات أوبنه حتى رضبث عله عشيرته أل لقوم الوقرع في عرضه بعد 
موته وهل يغتابه ويذ كر مساويه الكل فاسق ناقص العقل والمروءة ليس له 
بين الرجال منزلة ولا قئة له ولا اعتبار 
فكيف اذ" | ييكونحال منيخوض في عرض من أجمعت الام على طبارته 
وفضله واعثرف له أعداله أنه أوسع الئاس علا رك دق قله 
وان نم ومنوا برسالته وآيأ من أمنوا به نم عتقدون أن الله سهواله وتعالي 
ا جدله الا عروس مملكته وطراز ملكه وخزانة أ أسراره ومطلم أ: نوأره وماتوائرت 
: عنه الاخيار الثابئة التحيحة الصادقة المصدقة بالسند المتصلعن خيار القرو 








5 .ا 6 

لكان من الجنسة والناس الليم أعذنا: من أرحال اوعد 0 ناث ينين 
إتتقيق يمن لا اله الا الله وألحقنا بعبادك الصالحين بالتمسك بالعروة الوق 
دن متعول مدلول قولك #درسول لل المي لذ نيتنا كا فتنث شيانهذا الزمن 
ايم الذى أوة فهم في مواة الول بلك و بشرتعته وتياعد 6م عن مر امي 
ال داب الموصلة اليك واختطف افتدمهم عن معرفة عظامتك وأويثهم قولا 
نتن وحالا كرائعة الزيم متن المي لا توقنى مواقف الميمة بيئك وورب 
أعيادك المذنيين ما في قبي ثم الا دئان المشفقين وغيرة الاصردقاء الناصمين 
للبم ارزقنا"رافة بأحو الم ا قبع من أعماهم وخنف اللهم عنهم وطئة 
الشيطان الذى أجاب عليهم يخيله ورجلهوشاركيم في الاموال والاولاد الابم 
ذهب لي صعرة أوليائك وباعد يديو بين أعدائك وخلص اللبم ننسي منر بقة 
الانثقاد والاعتراض ومل بها يا مولاى الى أ-دسن الثايات واكل الاغراض 
ولا تشذلنى عن مشاعدة تكوينك لكل كائن عا ذا نث به الغافلين مرععيادك 
السفهاءمن شوال الغرور والافثتان-تيأر اكافي ضر أت العنبوذوالان واطلاق 
- ليجو د والعرفان على ما أنت عليه فمالا لا ترد وأرى المعاوماتمعدومات 5! 

5 كانت غير موجودات فانه لا موجود الا بوجودك انك على كل شي" قدير 

8 هذا أما أن لحك المشترك أن توي غاطات قزياتك فيا قيلته من 

أحوال أقرانك ومعاصر يك التى لو تأهلتها بمين الناقد اليصير وكنت مون 

ساجتبام الله لوليت متهم ة ارا كتران توس من ل فرعون 

ا لقد جاسث الفتن منهم خلال القاوب وتمكن سلطان التباغض 
' والقامد ١.‏ ن أشتهم لزه دى طعت من بيهم علائق إل" خاء والمودة 

وصار لو مداهنة والثودد مصائعة ومعاملة وقد مقت عوامل لم ع والطيع 

٠.1 


3 


ب اع ع 

والننا: اغاما الأخيين النائن: الى _رأى مناشزهها وين رهابلا في 
عليه من النون وسو* الحاق وتأبى الا أن تكون قوادة له تجا ب أمثالها لصعبته 
وهو يكره ذلاك املمه أن الطبور على أشباهها ثقم ألا هل طذه الناجرة الغبية 
المثتونة في اسماقة وطيش المقل من نظير هكذا شي نسبة هؤلاء الضلال لدينهم 
الذى اواتبعوه لاشتنلوا إصلاح أنفسهم وأهل ملتهم عرى افساد أحوال 
الدينين من الام الأاخر 

ركنت بصيرًا لتأماث المواقي وعاءث الامر على ماهو عليه وتتقت 
أن زمالك هذا شر زمان وقرنك أصمب الآرون وأن بنيه في ضلال مين ذ 
في كل أمة | الم حتى في أمة مد صلل الله عليه وسيل هن م آل بيت 
“مقوت عند الله غرّم الغنا وأخذ تجامع وهم الطيش فظنوا أن الدين هو 
الخضارة والقدن وعماوا على ذلك حتى صاروا لا يسئون النطق بالشهادتين 





بعد ان كانوا مسلمين وكان منهم العالم والتقيه ( وما كان الله ليضل قوما بعد 
5 ا حت إبان مم ما يثون ) فضماوا على 0 وافئتتوا بعد القاقة : 1 لثم 
لله به استدراح مأ ليكونوا آية اناس وفتنة والله على كل 5 شية قدير 

الهم يا مولانا اني عبد من عبيدك الضعفاء جثتك سائلا متوسلا بأقرب” ” 
الثريين اليك و بأمكن أهل اككاة والفكين لديك ان لا نط" بري النتن 
ودخان البدع أنوار أسرارنا بمد ما أوقدت فيها مصباح الحداية والتوفيق وان 
لاتظل قلو بنابظيات الششبهات المقلية التي أضلاتبها كثيرً! من عبادكالمفتوثين 
اليم لا تعبل عليئا بغضبك البلك ولا تكاخذنا عا فهل السفهاء منا فتجعل 
تفوسنا مطايا الشياطين والعوبة الزائفين كا فملت هن افثتنوا بغرورم فاستطاوا 
قي بت شرورم اللبم هي انا ورا عشي به في الناس ولا تسلط عليئا الوسواس 


َس 98 5 
با هذا أفي مأ أدعيئاه منا ألقيناه علي مساممك م يجتاج الى أقامة دايل 
"الل ما بعد النظر عيان ولا فوق التجارب عرفان نأي شأن من شؤون التوم 





أنت به مهب وأي صوت نكون به اذا مدحتهم المغني المطرب فورب السماه 
والارض لا صوث في ما تدعيه أخنى من صو 0 ولا يِب أعهب من عها بك 
بأهل قرنك الذي «هوشر القرون ولا يرضى عنهى الا كلغي منتون فاسترشى 
ها هذا ظر يق التجاة ان أحيبت الرشاد ولا 8 0 الذين سعوا في البلاد 
فأ كتروا فيها النساد 
فايرم ذُلاك الرجل مللا وأو ان صادءة المق صدعث قله لخاول جدلة 
ولكن الصدق أخمه فسكت بامنا ثم بعد قليل قال ياجنبيهي انا لنرى فيا 
ذكرئه شواهد العدق وقو ةطق ولكنا لانصادقك على دعوا اك أن المعي 
المنشرة هي التي أفسدت أحوال كثير من الناس وأضرت بأمر ديئهم ذا هي 
الوجهة لاك في هذا النظر اللهملرء 
فقات باهذا ان الضالء عن ضار به في الخلا لممئوه ومن 1 ار ف أبأه 
لو بالا لقوط وخكوهة وها لت الضْال الذي ما اهتدى اضار به والاقيط الذي 
ل ى الى من وجده عند التيقا جانبه لانك ومن اعتنقوا تلاك تعض ماعاح 
ديا إلا 0 : والقدن وما كنا قيل تلاك العف نعرف للغهاة طر ينأ 
1 طريق النبوة التي مي المنبج القويم الذى حوى جميع الآداب الكالية 
ولقد مجر تم هذا اللدين كا مبسجر الولد الما ق أباه اه فكنت لتملاء هذا الزمن وما 
مجر الناس الاديان ومناسكها الا لما صدع افندتهم من صدمات قويهات ثلاك 
ااصمف الى «الما فوت أئمة الدين وقيت جيع أعال المسانيق و حسات م 
الاك أدب على الذنيا حتى يساووا بقية الام 0 الأنماك في قصرايا كانهم 


للف سس 
شيل إلا" لئة الدينية والوطنية وخااط الفشالماء والآراب وخلع الثاس ملاس 
السكنة والوقار وتدرعوا بدروع الوقاحة ورموا زاحر الحياء والخوف عقذوفات 
الكبائر اليككة ومندوا أبصارً! تنبعها البصائر المثتونة الى زخارف ديام والى ' 
مارق وراق من مناظر الثوائي ولمتاع القليل وصرف الله أفتدتهم وأبصارهم 
عن كل ما مستحق النظر من بدائع صنع الله في ال قاق وفيأنفسبمحتى جدوا 
الحلا وأنكروا الرزاق وزاحموا الحق في التدبير وكثروا بالقدر والمقادير 
وطالما أنذرم أله سي ايه 2 تعالى بكثير منا 0 باه سقباء “الام اح تي أهلكبا 1 
بطفياما فا 0 الا مقنًا وفتونا وما أكتربوا ها ترادف علههم 5 2-2 
الحوية والحوادث الغيبية والماعات السماوية والاصابات الوبائية والامراض 
البدنية والأسقام القلبية والة واطم الفضبية التي حالث ينهم وبين 0 فقي 
حالم وام فا تنطنوا الى ان الله تيارك وثمالى اذا أراد بعيد سوءا أوكله الى 
لفسرة و 8 وحسب اليه يه الفسوق والعصيان وأشغله بالملاثي حق للا دلوت 4 
وم القيامة من الشنماء حيبي واذا أرات الله إعبك 0 يمره بعيون لفسةه آْ 
وألممه متا بعة الاثقياء والا نقياد للنصماء وجمل صعيته للدئيا صعبة الضيف ,م 
الراحل الذي لا يبي من مضينه الا مايسد الرمق ويقيه ألم 2 ال 9 
اقامته وض #همة ويصره لمأ لجيه ولبعير ف أولوا الالياب عن دهم من عام 
المزاك واللكوت وتعرف اليه في كل شيء* حي براه عند كل 5 ى* وصرف قلبه , 
عن كل شيء الا عن عراقبة نفسه في جميع أعالها وأحوالها فمل قالبه لديتصطة.. 
ودياه وأما قله فار به رغبة ورهية وثر ب وحبة فيثناول دياه بزية ص الحة خيرية, ْ 
و يصرفها كذلك تكن شي الآنخرة النى مي خير وأبق أولتك مم أولوا الالباب 
وأولتك الذين سعدوا وأوائلك م المثقون 


55 “اسه 
دعونام ويككبدوا مثاق الاسنار وأعوال الاخطار كا ككيدنا سيا وم أهل 
الوطن وتحن الغرباء وهم الحبويون وحن العواذل والرقبا فهل يكون إإقدامنا 
وإحجامم وجرثننا وجبنهم وقوتنا ملى العمل وضعف عزائهم الالما نحن عليه 
من الاسثقامة وما في ديم من الاعوجاج. 

فقات يا هذا انا سنجل الكلام الآن على الاديان الى أجل قر ب 
حت نبين للك الاسباب التي لاجابا 3 عاء الامة فيجرت؟ التيلابتهارى 
عليها الا من لا عثّل له ولا زاجر فنقول 

انما أحوال أفراد الامة الحمدية تختلف باختلاف درجاتهم في اكمالات 
الدينية فأما عامتهم مُكالعامة من باقي الامم لا ديدن لم الا تصديق أولي 
الفضل منهم ومتابعتهم في صدق الاعنقاد وقوة الايان بالله ورسله وني آداء 
ما فرضه الله عليهم على قدر الطاقة ومعرفة القاوب وهؤّلاء هم الذين أفسدت 
الععف أخلاق كثير منهم لانهم أحدثوا في قاومهم ريا منا كانوا عليه وب 





أرشدوم الى طريق غيره فوقمت خزعبلا؟ عندم موقم أوقنهم ني مواقف 
الخيرة ١‏ م لايتدون الا اذا أر تدم المرشدورنف ولكنيم قر ب الى دخم 
القويم م من أن عبلون 79 ليها 0 عليه من الضلال المبين 

وأما المخاصة هم رن الى تمعرن خواص” ونخواص؛ التواص ولا 

ان أزاغ الل قلويهم من العلاء قصماروا مذبذبين لا الى هرثلاء ولا اللى, 
مؤلا* ذانهم هم المفسذون ولكن لا يدعرون 

فالخواض م أثقياء العلاء الذين انتصيوا لفط التواهد الدينية والروابط 
'الشرعية من أحكام العيادات والمعاملاث بتعلهها للطالبين ويائها لاساترصدين 
وهؤلاء لل دقام معسأوم ومثر تعوود يأنههم الطالب و يقصدم الراغب وقد 


7 


وام 

ير يدون ان لاققر ولا ثناوت وهذا مال اذ كل أمة من ن الام لاتاوا من 

القر اء والاغنياء ولكل أمة عمل لايشابه عمل الاخرى ولو تساوت الام في 

الاعمال والصناعات وجيع الحرف والاحوال لاستغنى البعض عن الم 
2 000 00 النظام وَلنَ أ كثر الجهلاء لايمقاون قويل أر دس 
لايرشد الا الىما يذهب بالرشاد ومصلم مد شوها» أحوال كر من نالعباذ.. 
باهذا تالله ما كان ارشاد تلاك العمين لقاوب القي صضعفا اعانها الا ) 
كالتذاء السهوم ققد أهاج مغص الزيخ وحرك حمي الغرور والافثتان حت 
أصبحت قلوب العامة في قاق شديد واضطراب زائد وشك مريب لا يقر لها 





في مواطن الثباث قرار ولا يلوبها عن مسارب الاعوجاج جميل اصطبار لعيزها ! 
عن حمل أثقال الكالات الديلية لتضاعف المرض عليها من ضربات تلك أ 
العمن فصارت ته النصائح كا مج الحتضر ما كان يشتهي تعاطيه قبل عرضه وبا أ 
اكنسيوا من مطالعة ثلاك العف الا تحسين الاقوال وقبح الاحوال فكان ' 
الكل كا قال الله ثبارك وتعالى ( ومنهميعجبك قوله في الخياة الدنيا و يشهد الل 
غلي ما في قلبه وهو أللث الخصام ) 

00 ترآه ّ النضاره انما وأغارة قي الشكل أب واج 

8 0 اذا كان 0 تقول وقد 85 النساد | النهاية : وان | 
اتزتمون أن أت . سوير الام 5 سما اء ذلك فيكتايع . ن قوله ) 8 ثم خير 
1 مشي رولك نامس 1 5 ونوك عن م ال 0( قا يي ار لني 
00 لام 7 0 0 بوأجب 1 شاد و 0 ري الدء الذي 


1 
1 
لزن 
1 


لات 
عي 9 
:وتضلون جا أنتم عليه من الضلال المبين هائمين لا هلين ولا مأعورين 
5 رأى أن لا أسود تروعه 2 فقام بغاب الي بلعوىق ويرقس” 





ورارك ليا دوع لذن ماعرى وكان ياب اللحر خوةً بعبص 
ألا قل لأقوام قادت شرويع سأق. الها بامرسنات. ترضية 

فقل الرجل يا حنيص لقد أو قمتونا مواقف الخخيرة فى يي أمر؟ 8 أمة همد 
أذ تراعمون نأك 0 1 ون أعاكم أعمال الاشرار ؤإثا ثرى الصحف 
قد امثلات يم انب من ادتعيتم أنهم هم النضلاء 32 أما معمت من فسا 
إعابة | الث نة المجدين والاوض فى أء راضالاثفيا الزاهدينوما من قوم سلكوا 
منيج الساف الصاسط سس الا عابي قصم الع المبلدون وأهل الرشاد المرشدون 
ولقد أوسموا الكل سيا وانقلب منهم القول لعنًا بعد ما كان عتبا حتى زعموا 
أن الاثقياء من أسلانمع م الذين دنسوا الدين وقبئروا عصبة المسامين وما 
علوم الا من شر الاشرار اذا فأين ياجنبيهي يكون الخبار 

فقلت ياهذا لقد قال اش تعالى في كتابه العزيز ( وكذلاك جعانا لكل نبي 
عدوا من المجرمين ) وم! كان أعداء كل نبي من كل أمة الا فلاسفتها أوائاك 
قوم ينكرون الغدر ويجحدون وجود 11 نكة واستقورن الاعمال الصاطحة تبي 
أم الله بها عباده وسئتدون أن الانسان قائم بنفسه قي عليها يسيرها كيف 
شاء ىو 000 ها بشاءالى غير ذلك من الاعتقادات الفي لا تقر عليهاالرس "ناث 
ولا ثقبلبا الدياناتوانه لمن المملوم ألعلاير 3 كساد يضم اعةمن كان الزيغ تجارتهم 
والمروق مر الدين حرفتوم والثمالي على الله 2 م ومنازعته في مأك كوم 
"الا قبع أعال الثقين وسب أواياء الله الصالحين ولولا أن حال الله لضي 
الدبال وحكته تستوجب اللمكر والاسةدر 3 في ما يقتضيه النظام الا بداعي 


لذ 


م افا ع 

كانوا قبل هذا الزمن ينبون ن الظالم ويردون الام حتى اتغليت 3 طافة 
الفسأد والا,فساد أر باب الاسانة والكر السيء فقيور| للامة أعمالم م و ابوا للا عمة 
أحواهم بلعوى 7 لا يدعون الا الى دين مبدور وعمل غير مشكو ر زتمهيم 
أن الاشتغال با لدين لا قائدة فيه ولا ننيية : له وساعدم على ذلك التقبيح مقت 
ل لأشرار هذا الزمن الذإن لادين لم ترارق شركة الفلا وكارث 
الشلال وما وجد العلاء سبيلا اسلوك منايم السساف الصاح الذين كانوا يلقون 
النصا م : ويزجرون أهل الق 2 م ال 0 عطاء الله السكندري حيث قال 
ماثرك من المهل 6 من 6 راد أن يدث في الوقت غير ما لو انه فيه 

وأما خواص أل وأص فهم ورثة التي صلل اله عليه وس الذين ورف 
المال والمقال والاعمال وهؤلاء قوم كا قال ابن عطالله منيم من أصطنامم! 2 
سخدمته ومنهم من اختصهم مجبتهقال الله تبارك وتمالي (كلا غد هؤلاءودؤلاء 
من عطا: ربلك وما كان عطاء ربك عظورا ) والكل وأقذون عند حد قول 
الي على الله عليه وسلم فى بقبة حديث شر يف فاذا رأيت ثشدا مملاوما 
1 





وهرى نيما فاك جخو يصة نفسك واليسمك بيتك فترام متكشين فيزوا 
اول أ لق له السلامة مناا فلل به عياده وقك اتبموا | قوله صلى ١‏ لله عليه 
92 لاتمداوا المكة يرأ أهانا /! قتشللموها ولا عنموها أهليا ذتذا دوم 
وما ثر كت |اصبع يمف المنثثرة في زمنك هذا اغيالا ارشد ولا ممقد اد نام 
: القوم في مسارب و0 والافينا تان ييدعون العم ويقتون العمل فاو 
تت مساهلة التعمي اال لاك ااا بأ عليه منلك فإزلك تمر ااقوم ا ّ لام ن 
بقول القائل كن عبد الابراده واتبع مأ أراده 


وأما أنثم فد أحاطث بم خطايام وبتكم أهواكم فندتم تعبثون 


ان “7 امم 


المع سوسس ميس مسد جيه معي سسيحو سسسب مو بن وو 


الأمة في اله عارقل التي سادثت مأ العرب وأرتفسك ببالأفلام ١‏ .3 الوذ 56 8 3 











وهل في د داب الصوفة مأيخالف آنا 5 قرا أن الذي تثره من نالاعوجاج وعل 
شرن “كرد 52 فرعن متفرعن الا عثاسة هواد وهل اشوى ذي, سوى المقل 
الذي تعشوه وهل من المقل أن تدعي 3 التوكل إن ال لا شير فيه وأدسم 
التوكل الا ملاك الاءان وهل من المقل أن كر تصرف القدر في متدررات 
و أنت منها مع احساسلك من نفلك أنت ومن له أدنى شعور متك 5 
في المعاومات الكونية لا بد لم من ه جد وما عفنا من نادي في دوائر 
هذه المملكة | الظمى في السعوات والارضقاثلا ( رانى وأاشلا الهلا أ اي 
هذا الاله ١ل‏ الذي قال | وأن من شي الك مينلا 5 انه وا'أزله اذ در 
مملوم ) وما ثركدعواه عاطلة ولك 4 بألبرأهين الهامامه 0 معيو ةا 
البدعة وأثماله التي لا يقدر عليها الا هو فيل اذا انكرث الصائع مم وجود 
صنمته التي لم يدعى اختراءه| غيره 00 ف 5 تكون مفرم 
لدي المقلاء اذ القضرة المقاية تيد أن كل موسوة سعادث لايد له من 00 
قدم وقد ذو | عدوث العام كسقرلة :دد الثاماء اذا فأنت بن أمرن 
أماات 5 0 اف اقكاا وان أنه تعارقت د وده تكن اه 
عاذ و دمر بالاوان أ عو للق 0 ككل مقد ور بارادة لك 56 0 أنه هو 
المنغرث 0 د والتكوين وان ل تمل ترحده أي عامل ماوق ل مان أن احايا 
أنث ولا قومك ورها كاثف الله بها 7 اضئيائه كا قال 
على غيبه أحدا الا من ارئفى من رسول ) وانه عو القائن ( ألا له الما 
والغير شارك أت رب العامين 1 وم في الوجود شي رج عن هائين الد 1 
علي" دائرة الاق والام اذ أوكان في المرجودات ما ييز أن 15 ون تاثا 


مو_- 


سس 1# سم 


01 سماد جم ريج وص صم جب اسه عي معد حص حلصم عبد م19 


الال قرم لى بد آخرين وتشاجر الموجوداك ا يشا اع 5 
ل تاب الى أجل معأوم 00 يهم بلا ا دل أل هؤلاء اأضلال بره 
٠‏ دوالك ولا ند باخوان المي الماعتد امراك فان ال لامهدي التوءال 0 
4 فالبث ذلك الرجل اناق قا عق شبداء ذاك امشهد أزف ‏ 
الدينين غابظ المئق واسع الجبيسة أشتر لون ام" الصوت قائلا لاذالم #نع 
صاحيم هذا ول : .حض حته با أوتيت دن أل 
ل قنام ذلاك الاب قائلا ان القلامية م المتلاء المبصسرون وأميم و 

الاأنائلة الذار قو ولا ' عل للم الا بالعقل ولا سوق لم الا بالفضيل 0 لين 
ك0 3 ياس 00 ر وطبحون حم | ل أحكام القاد 
المقل هر أقرم دبل مرشد مدي به ا الى معام م السعادة ومن فد 
عثل ثد ققد 0 فلا ثغتب قوه) قدو لا 2 البلاد وارشاد العياد 
: اذا الا يما فيه كل رشاد وسداد واولا أنهم أنقذوا اناس هن أوحال 
اتكل الذي أرئد 5 س في مضاجع الكل وة اذبومم دن أيدي الاوان 
“بتر لماك اذكل 5 هلاك أسلاهم من قبل وشئان بين أ 4 أخردوا الثاس 
هن ذل العبردية وغئلة الدكر ولبن 3 مة التي #دعون أن سعادة الانسان 
لا تكرن لاما وزحزعرم عن عراز الثقايد 0 اطلاق الحرية واستينا” 
سقوق الانسانية وراء اتمثل وبين 0 روا أفكارم بأحكام الشر بعةوآداب 
التسوف وق لوا لم اشتفلوا بالعمادة وال خير الرازقين ذو القوة المتين كلا ان 
ااي إني جهل ماك وضلال مبين ثم جاس يتبرم و يتلنت تاشت الوشر 
الذي يادافم عوامل ألازي والاجل عن وحهه 

نات يا هذا أو ليست طر يّة القوم لين زعمث أنهم متنوا بها افنكار 


#/ : 


من الاعمال التي مدارها التوجبات القلبية وان كل الل قخير لنفسه عملا 
لكان اله نقسه وفسدث المعوات والارض ولا عفرت اللروانات للانسان 





0 


وكا جد تر ألبعض 0 بض لفيا بر د قُ صورة الأراخ تي ولذلك 
الطئل عقب الولادة بأقل , ن الزن القايل ينيعث اتناول الثدى دشني 
التنذى وما كان أذ ذاك 58 بشي ” من المعلوما مأاث ولا لدركىق أهذائه الذي 
اشتهاه نوما ولا مقر"! بلهومفقود الاخثيار والتدبير وهكذ؛ حال الانسان في 
تيع ألأو اره أو تمقل لير أنهلا ينارقه الارهام والتيسير طرفة عين وك الظالمين 
قي صلال يعيك 

وأما القدرة على التناول فكل ذى ذوق ليم 0 ط اليقين أن الارعارة 
لا توحب القلاك الاشياء اللعار 5 ودعوفق ززع ااملوك من مالك لبعد مدة 
إلا إعارة ص وم وصولة تحدىق ولسثك 3 كك الفي تدرك ما مرور 5 أ 
وشبو ابت اللاما عار 4 ة أعارها اك الاوز ف ليقغي ماك مراده الذي |يا يناه عن 
التسخير لقصائه طرفة عين ممطرت البغال لاعماها وااشمس نا ثيراما التي ات 
لاا مي 2 ثرات الكونية ووأن القوى 0 و 5 لاك هل ذانية كاندعى 
افترملك عارضي 'نْ الءوارض لقي ذهب بالآوى اتحية 5 الهس الضوء 
ا 07 بماركني 1 وأرض | 
د لك - طعي را أ أر بيك عاك تعفر 7 اقواك 5 وات 
والارض أن تزولا ونا لذى عسكيما ذو ذا اذل لمياتك ما أ ودع فيلكمن| 5 
أله وق ا أمماك اك ولا السر الذي مك ك عليها قوة اليل 1 يلقي فيها من 


جات : 
بغير تكوبنه وتعلق ارادته بترجيم وحوده لما كدت له الا لوهية على ذلك 
الكائن كاننا ما كان ولكان السيب الذي وحد ذلك الكائن عنده هو له 
و ذلك 'تعدد الالحة وقد أوضهنا البيآن في هذا المقام في كانتا الى بشي 
الاسرار البشر به برب مثال الوا مع أبيه فراجعه علاك أن عرتدي 0 
معام اطق فورب 3 شيطانك الذي 9 دعاف الى مصارع الشرك ذ 
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الشيطان للانسان عدو مبين 
ثم نني تناولك الطعام لعبرةوئل كردلا ولي الا لبا بلا نّ كل عاقل بس عا اليقين 
أنه لا ينناول طعامه الا اذا توفرت فيه أشراءكثيرة منها الارشتها ومنها الباعث 
دلى التناول ومنها القدرة على تعاطيه فأما الاشتها فليس من عمل المشتهي بل ' 
هي حالة اضطرار ية تحمل الحيوان بحالة جبرية على التهيأ لتناول ما هو ممتاج 
اليه حتى أنلك ترى بعض الحيوانات اذا رأى الفذأ يجري اعابه وتمترسيت 
آلات مضنه حالات جبرية لا يكنه ردعبا #ال من الاحوال ولا قدرة 
لحيوان على أن لا يشتهي وليست قدرته على عصران الشبوة هي قدرته على 
عدم الارشتها ولا قدرته على إإضعافهبا تعد قدرة على أن لا بشي َس هو 
مكاهد و معلوم 
وأا ااباعث على التناول معنى العزم والنية الحركة للتناول لان يتناول 
اهو الا من عمل القلب الذي لوّلكه صاحبه لما أهانه العشق مثلا ولاتمكن 
منه الغضب حتى أخرجه عن حوزة التأني وتخير الصواب سيك عمله فليست ' 
0 ملك الا لماللك واحد ألا وهو الله الذي يدير حركة هذا املك 
الواشع عل أتم نظام علب قاب النال” تن ارك ويعلا وكل صانع تمارفه ْ 
وعال از سر وضارب ومضروب ودافم ومدفوع إلى مأ ايناس أ 


١ 
1 


لاءة“ات 
#6 
وقوم النار وقوم الثمس والقمر ولاأقر قوم فرعون ص دعوى الا اوهيةولا أن ماما 
| 4 الى غير ذلك مذ يا 0 وأو 4 عل العقل الذى 


9 


قوم أميسى قبر 
طو مدي التكر فا فان 6 اي لاعقول شم موود أنم لد و ١‏ يميم عاب 4 رلاول 


أن فم عن و ع ديا وأشرف أعالا وأ»م فى النا مسن درحجهة ة وأعر 


مك بهد 53 مصأ امه الدخيوية وم كانوا لموتد وا أ الى معام | طن الا أ يثك اله 
أن فى 5ك لم كان له قاب ب أو القى لمهم وهو شبك وان قات ع أن 6 


03 


أصعاب عقول قانأ ناك : ' يبتدوا الى حال واأحد مايقل مايه 


يا هذا لقد قررنا في كتاب شر الاسرار البشر بة أن المقل الذي يكرن 
> الرث شاد والارشاد واطدي والهداية الى ط رق الحق القويم م ام إدا الور 
الذي اذا اك اليه بوه ومن لم مل ال لهانورا اه من لور ١)‏ ثاثى 0900 
2 مكلاب الذي 3 عية عي المميز النديه الذي اد ل أن شير مر 36 سكي 
يما 1 وهلاتا ى يأدك اليا واك ا ذكن سك ع أعل 00 ك3 ا 
المفترنة وءا ذلك الطوى الا الذي نه هذه الحكيٍ الدلي, ألا عاد 
# طِ : 5 / 2 5 5 
وامرم بان ا لوه وانها لورد فلنون واتدعرف طر ان وه ل أن 1 ل 
إلا لفن و مو ى الاننس وائد 0 لهل رمم ادن ( ونه لكر 3 


لجال كل ٠‏ نل واد عن سيل أر رسالة ألا ترق ى أن أي سينا وار 2 2 دع 


ألمذا ا 5 ل أي الغلاي قال 4 و سلا 34 3 سي ع 21 ع نت على حا وماك 0 
84 

ره أن ع 5 ذاك 00 عاادة القدم فاو أن 0 00 5 3 أده الور من 

عودان يا ااي ا لمن بير هن واحك ولكن ١‏ احدوةة 3 و 4 قي 


8 حبواة 0 كل ا الا الله ارك و 0 كلاه ُّ 1 ل عر ار 
و ٠.‏ 3 5 . ص 
5 منا لها حاك ف نوات “رااان ء 


5 


0000-2 


المذا فصير ٠نن]‏ قذرًا لفسدثني أ يام ام قلائل ألا ترى الميث لتساقط أ 





ركاه 
وتذوب أمعاء في أقل م٠‏ ن الامبوع لذارقة ذلك السرله قبارك | اله أمس:. 
الااقين الذى غقاك فسراك فدلك فأصبوت له خصيا مبينا 
2 مل يأ هذا بين الاقد البصير وأ ك الشرطان مرؤى بوساوسه واب 
تمك من جنود الفرور واادابش الي تباذ يك لنعل مل اليقين أن القدر الذى 
انكر عو ساطان و شومدرءة لاما 5 شي جيم الوجرد وميزان المطرظل 


والقم وصي كان الحكة واأدلدبير ل رج ذرة ث الونوود عن داارة تمرقه 


1 


8 5 روام 72 
ولا 5 مارم ايه صا هب اادة لعل ار رادةا العلل 4 الك ث0 . الكربب من 


2 اا د 0 “رض هلاني السيا ومس ' راعذ ا" لفق ساينة الام عر م[ ماهر 


ف 
دارة 00 من وان الى كن اين سينا لمئله ق مقرانه 3 و اليه 5 5 سي انه 


ا 5 1 
و شر لبا مم من كلا اكوا كب الى ءارا أله ي4 دا ُ م الأؤلاك 3 كر لعل 
ف "واد لا ميزه لفويالا راونا امم الادوال وتشئد 39 بن الأعوال 


5 5 7 0 ا . 5 3 . 0 ا 
0 مها 0 و غير الأردن و ليوات ١‏ أولبى ادي اق اأسعو ١‏ 


5 


5 بقادر 3 أن دن مم دلى وثو الالاق 0 ( 
ا 2000 3 ِ 
با هذا اتداى باذ الحلوم واللارف مكان المقل منلك وعل أزت التفر 


د 3 5 0 0 كدا. ”م 5 0 3 
كك 14 أ متددة له فيكون هو برأ قا لا تدريما هو وتكون 'عثك بره 


1 هو الع 1 مشددة على الخا< لاك وتكون صاحب السيطرة عليه فيكون 
ا م أب |يا م 8 6 ذلك وكيك للعية ممأ بسة 3 ع العو له 
وقررن أن 0 

ألا رق أن الالياآن و كان مالك عقله أوكان 4 عثل إديرة يي دائثرة 
5 1غ 6 ا * 5 شأو اام وس انه 035 
عواله أمسهمة ويصلح أحواله ا يلم نوم الا وثأن دفوم القيلة دثوم إأبقر 


| عاك 000000 
الأرائضالمفروضة والنوافل المرغوة واتدنت للك أستاذ | يرق.. لك نير الشطان 
الذي صير الموام أصنى منك قاب و تبث مذلكعةيدة وأصمم: 1 11 صدق ميك 
يقينا وتركلث هاما أفي ملاضي الثنون الرد ياضية معلقا بين مماء التكير وا رض الههالة 
تحاول انكار قدرة مولاك ثارة بنسيةالتا” ثيراتالتي أنت ضعيفعن مقا ومترا الجدود 
للى أفلا شوكواكب هي مثاكفي التجز عن أن ثقوم بنضمها ولو أنها كانتذات 
قوة على قباءها بنفسها لتحول أحدها يوما ١‏ عن مكانه من من رله التي جدابا 
الله قل سياحتة أو أن سل ر. ول مر مكدر ررك قوانياء بين من م صنعته وثارة 
بنسية الاعمال الى نفساك وجملت ربك الذى خلتقك فسواك وراك 598 
كن قي هل كروما وحدت من شنك: الأدازة زاجنا ولا القت بطش 








من 9 بيه بقوله ( قل سيروا في الارض ذانها روا 5 كان ساقة المكذ بين 
وان اه لكاتب ما 7# | تقولون ودعي م تمماون ربدم الل 0 1 م ا أي مد لأسي 
د قا ثلا 


أعه الد ان شر د 0 ودثر كَُ الغرور داعا 34 مالي 


وقاويت الميك 5 زاتة لآ 


وكقر لي اذادهنك الدواشي 
قل اواريلك ق اليرا) دوار 

يأمديم الذثاقهل دن تصور 
أيها 'أؤذن اروب تروّىق 
الفعك الام وان يسنا 
فا..ان اليمية ادع سللاح 


ن اللك لا تليق ماه 
اد ااقدير منك التكالا 
أم ثرى لأرروب 1٠‏ له هه للا 
ام ال لوت أحل البلا 
شأنك لضفلا تعليق المنالا 
واعطهن قد برى القسي المي'لا 


في تعد المدود قبلا وفالا 


5-5-7 


اسح ببسب سدع ديدم صو هسدع بي لعج ييح سعيسماع نا عامس 





00 


ووس أخذ 0 اكنال سو لا درق 5 الى أن ليم ١)‏ 
قطم قبوده 0 هاءأ في مالم الل ني فرأى فيها من الاعشاب ما يشنعي 
وصار الذئب قا ااانا مدير ور انه 7 له الى وت د الماحة لاه يأ عت سواه 
دتى اذا جاء أوا ن الثراسه ما أغْق عه ماءّ قنع به من الطلاك 0 وم 3ك 
الا الشيطان وما القيود التي عزقئوها كل مزق الا الآداب الشرعية النيدأب 
علا الاصون أهل الغياة والأوزي ماع لأرساين 

ولا كان كل اك يم ل استطيع أن 00 0 وفضلا اذي نضل 
إلا اذا كان ا ينا 'ن كر اكرم من الله وما من لذي نضل 

3 ورحة مامة الهو وماعره 0 غاب عن مدارك الأبصار غيره 
فإذلات عله المفتونون 5 موضع جخودم 0 و*سرم 0 الضالة 
ومراتع جهلم فكان ٠١‏ كام منبم٠‏ 3 القدر وااكثر بماحاء به الدران من 
ائات اللاتكة والجن رما خضت الا في أء راض عياد ا الصاطرن الذين 
عيدوه واعترموا له لذأ لوعية راو ابرمله واتبعرم متام لاه عوج فيها وساكوا 
ورائهم مار يق النواة ففرا واتبعتم أهوانم فلكم م وجثتم للبحين خلفبم على بعد 
ليا 0 في نالمة بجراا: 25 8 تنم 3 508 تومت قدوءه ايلا 
ألا ١‏ لمنة الله على الظالمون م 0 

5 يا هذا ماذا عليك وما الذي يضمر مجالاث و أنك نلك جماث الشرعالشر.ف 
قيمأ على خقلك الضال الممتوه وتناوات أ وام عولاك ومناهيه بقبول بلا حدل 
ولا مناقشة واثيمتها متابمة البتدي 3 القاب الذي يسن قله بأسلافه 
0 نهم ما تماولوا أنيا ٠ ١‏ الرسالةالا منالحدئين الصادقين الذين مخرار الامة ٠‏ 

انما وما هم ١ ١‏ ل#اتعدول وماذ ذا ءليك لوقت أولاك باأواجب عليك من 





5 


ذماذا ادعيت 
شاغات قلبك الأواهي حتى 
أفنبي قبودء لك موولذ 
حاب من غانه الطهور ذا 
أروااكئى 
تأبي الي الذرود سماعا 


والسواد وعونا 


سا لعذلتالشرود وأرجع ثاني 
غير حي في الكرامء اوات مرعى 
0 


ؤأناك الأمين ف 53 1 
علو 1 الخ ركد قي 


ال ان تمي 
له 0 
لس ردع و طكوات ثاثأ 


وستكى المشم عنا قليل 


يا يري وعى اماك قن لي 
م 00 لويد 
لا راك ى؟ 
أ 


0 أ الفدل هذا 


“7 


0 بيدا 


0 


هل 
3 ثم 1 أ اععدات 0 سوبا 
أخكر طلبت أنت الذي 





ارلكدرية 


وي ربة اذا سقيناه بالا 
2 ت بالغيب لاتطيى اشتغالا 
3 يكتال من لمي الال 
صسائم الوم لاشرود عمال 
عند جوع وخاوة واعتزالة 
للار بيالذي عاقات #ال 
أ أظن الشرود الا وبالا 
حرا اذب في المرائع جالا 
يليه فالسوك استئالا 
مهم الاعئزال مثلك ارثوالا 
وأرى القل. كز قال 
كم العيك أن دوم ااضلال 
0 لك بلنت عنبا الكال 
كام الل 0 ووالا 
بعد 0 تزناك الا فيال 
55 ألم ]ا ن وماك الوعمال 
من مكان رداك منه وال 
في وقاع أطل فيه الأزال 
م : 
سكاع ريا دبرا كمال 
وسسريي السية م قو اك انشالا 


. ا 
أمعلى الام م 5 يالا 





وذذاا | الايله 5 ش شسا لايك 

ترك للدمع تبر اند وق 

واتخذعا مع العدرت عد 

فما قاتلاك انل قماذر 

أ اأخوا “م 

راع تمي ]ا لثما و مقس 
ان كلا اله دقو تياس 
لدع الفكر 0 وخل 
لا بر هم الخين أمرا 
الا لأدور الى» 'ن 
0 ىك 5 أي دور فيا 
درة الؤادر لكي امات 
و0 8 

0 يوبا أى نام 


غك 
رَ 0 
انا كك كه 1 


| مر 22 
أ 


الس 


0 


6 أذاما الذيات اج 5 


ا ل ا 2 
ا بيه كل ا عر 
ل ال 1 ع إه ماما 

00 5 
معاك له | عن امأ 
بل ر بي ريعي لآم 


ا 


1 
١ 


يي وتو 
ف الياب اماما تير - 
0 ا لعي 


ل 0 ىق ل نات ١‏ 0 


0 
7 


ا 





0ك 


ان ال اعم ارال اال 
واقل انفساذونت التعال 
وتطملن لا أعلة! احتيالا 
طالا أهلكا سواك اغثيالا 
تدخرزنا عا ساق كال" 
٠‏ رخ 
طلة ار قير مزه الملالا 
عنك ها حملته وائثالا 
وذر الام الايله اثكالا 
نشى ١‏ اناق وا أعهواب الثقالا 
زنتها كراسكب تلالا 
أعد .| وعدت الاغال 
وي هالا زر الأدوال 
وسر دءأ 7 رقا الغهام احيرا ليذ 
لنزل الغث ماعلرا هلالا 
3 0 'نْ أل ! سو 
1 4 وال ذواة تعالى 
ذا 0 افية” لوال 
اذ تدير الشؤون دالا لا 
8 القاب فوة واعتدا؟ 
أبعير السر بأشدى تالالا 


حيث]م نر مأ 4 القاب مالا 





سطس 


6 


لكن ألسر ْ الطاب لكوم 
وتراهأ اذا الد باح ادطءت 
فينُوموا وقد أطارت كرام 
يرون من عذاب الثنالي 
وثناحجي 'لذى "نناسيه س"ا 
وتنادى أا الدلال تأدب 
فتراه وقد أهاحت هوأه 
م ملم “كيرا 


اذا عا تعمت 8 0 ير 


ع 
ذرات إلى 


غامد اليل للممو أت و أ قطع 
أي جبريري بنعل مايك 
كل فرد لشأنه مستمية 
ذا لق وسلم وسيد 


ميم صل يعلد 
كل تلك الامور بير رم 
رسيا الماك واستراح قرا 0 راغا 
عوّدتني الرضا ممالصبر طوعاً 
هذه أر ضه وهدى مياه 
يحي الملاثك معي شأء أمضى 
لي عمك دونه لي هدعا 
هل لواش اذ! يقول اذا 





أسعدتهم فأسرعوا اقلا 
ان حك #ولعيدي تعالل 
ور تهم من الال جلالا 
فتريهم من الحنو" احتنالة 


5 كله رتلالا 
واخش وري ول عنلت الدلالا 
هر عيثأه 5ظ ماله 
فيالكتاب الحكيم مولاك فال 
وظنلت 3 ا 4 دور مال 
فهر ى انق ناواتك حيالا 
نقص” تكد بوره المل» استراله 
دسواقد قذى النظلام اعتداله 
ثم هذا في فيه تفال 
و«كساير زبالة 
أوسع الصنع والوجود كال 
ممت بغيفل فقد خسرت الال 
وعلى الكره أورثك ادال 
جز العير أن أردت 0 
وعبرك إسوس عاذي 5 
ام لثانيها يرينى اللالة 


دعو 4 


هه سد 





لاوق الاأهماكنت تدرى 
وكذاكالحنونة الام حارت 
يا نديمي بحق أمك سلبا 
هل لديا من الإرسلة عل 
قدرة الله في البعاون تربي 
والثري الغرو ما شي إلى 
كلشيء تراهفي الكون هلما 
وانئراز الإراز سر عهيب 
كل هذا عن والقاي لاه 
في تذني الوجود خلةا ورزقا 


كك ير ١‏ اللي للمين نير 
ش لماه ' لصد” م 5 1 يي 
ول ىذ ان كور غلاء 


مك الا رض وااسكوات سكا 
في وال لاوجود وام 
إن اطالت وسر «دث تايل 
وضياء الزار أن سيندت 
كلمب ١‏ راثي 31 جر 
فانبعاث النفوس قعل أ 
وش لاسمد تسقيل 
؟ تنادى على العموم تعالوا 


سعدا 
2 


لاتذاذ الالما هناك اخيالة 
كيف مالك التخذي اسثوال 
حينا الدث بالتقطر سال 
أم بفضل وحصك.ة تتوالل 
وتفذي الشييم ولا كالا 
و3 6 الطباع بأى الطياذليه 
فانم المطس أوفرد السعالا 
حير العقل وصلة وانفصالا 
مادراه باساقنا مال 
وه سشِ القرون والاسيالذ 
ولاخرى" 0 جمالا 
وش تظميك لو شر كال ايه 
0 الذي تناول حالا 
< لكر لوزاءامززالا 
من سناما ده والظلالة 
من يرما البكور والآ صالا 
هل ترس الى الحدرت عوالا 
ورف التض اتاد كالة 
هن وراء التاوب ,أتي ارتوالة 
اال 


وأروني 56 وابعالا 


وعواقا بن اأدقي 





1 


وجني ددم بج مس 


حافظ الذكر لاحب ونا 


كل دار دغلا أحنيا 
031 مون الى لواواا شؤون 
وهودار الاءان لم بتذما 
04 0 . 
وهو طبر فلا مس إقاب 
لا وربي' ما منسة غير عيك 
ذاذا ١ا‏ اشتهيث حاواه نوما 
علياك .ولا ممعي 


حيث باق 


+ 


فاك دنه ارم رأنء 


0 
وذر الطيش والغرور ولازم 
فواضسع لدزثم وتذال 
مو الناس واليايا أناث 
اذ تكاح التاوب أهس عزيز 
لك قو ناكرا تكيرة] 
ثبو مس وده في الى 

اما الشييخ في اارجال اأربى 
وقبه 0 ا 
ٍ اد الرشاد هلا ١‏ أقتم 
تأفيضوا وحقم في فؤادى 
كاين المزاج 8 أن مهم 
ست تقوى على الذى كايدوه 


متسيس مسد عات ددم باهي ج وميه ويه 
اد سم سا وس م ب ح صم حناس اه هس سب سه احاح مسجم ا ب 1ل 


قاسم 1 أذا ضردك معألا 
واققهمت الولوج فيها ارقجالا 
وب ذا اع ا الا 


0 
ميم 


9 ما انهون ألا 


عنطر يق اطداة لازيغ مأ 


عير 4 س0 


أثن الفرض واقئئى الانقال 
وأرذت الشراب عر زلالا 
من سنا القدس يشيه الانزالا 
|٠‏ تعر ولع ديا كلا 
اعل هذا الى تيدم رجالا 
ثم قبل ان انانت المالا 
ماستهطاعوالدى ام تكاس سمالا 
مر الرجال جنا و الا 

شرع كوي يرق ى الككاس حلالا 
يمل الشيخ والشليم سراي 


وقدك أل رسال من لام رالا 
0 : 
8 راذا سما ارثا 


ع 


سكاءا عن الثاني اسقالا 
ا ولا 5 ل اكتالا 
أنت منن تمشقوا الاموالا 


صيالوأ .| 
أنث كالتيس ان نامل بال 


7 


ان كن مالك بكن لي اختوار 
وان قلت تتكالن حق 
وكيلا تقول م5 نك أدرى 
فامض عني الى الكتاب رط ع 
تاف سيل الرشاد ياغرة تبدو 
شيو ؟ الجادد الر بي“ هعاذا 
ان (ذرنيومنغهلةت وحيدا) 
فاق اله يلاغي » 
عام الاي ةالتبافة 0 
وهو اث ا بالتواصى 
م ري أذ زم ال 5 

صاح رئل كتاب مولا للق 
(أرأيم م تحرثون أ أننم ) 
قتدير فايةا الذكر ذكرى 
واحذر الخوض ,ياخؤون بحر 
مم العرزب والأجاج 3 
٠‏ ان ذكر العقاب يا عيد ملا 
والبطين الذي أذاه عنام 
هدى له داال كل طلبل 
لا قينه ولا تشادده ف 


لا تأودل ا م 


3 فتري 


وعلى العيد أن ير يني امئثالا 
قلت جاءت ين الاأعمال 
اطريق المدى هناك تله 
مله إسله الي أغلالا 
عار أن العمى يمادى الزوال 
يتجحد الفضل والمطا والاألا 
تدفم الريب يا حقيرًا تعالى 


لسك عادو #زود عنك كيالا 


من بشاء الحهدى و بش ضلالا 
قوف المع ويل العيان 
لا ولا القوم سجندلوا أبطالا 
نور هناى ضيائه يثلالا 
ُ 0 قم الاشكال 

مى الاقوال 
أحرز الود 0 وال 


ان ثرى أل 
ورشاد أن 


اذوى الذوق مياه يتالى 
وأراك السقي ليا ومالة 
إن سق الم هععه يتوالى 
سيف نصرعل المتات استوطاله 
واقتق إثره ,يلاك نوالا 
بشباب يثين: منك: اكآل 





لش معن يدوق اللفصل ظوا أنث شعن برى الدقبق ال 1 
فذر القوم في ظلام الدياجي عندذيالمرش يضرعونابهالة.. ؛ 
وتعبد معاهد الابو واشبع في عناء الحياة كان ودالا ," 


٠٠‏ مت لزيا" 


متاع الحياة شيء قابل 
هل يسوء الاوك غل تراعي 
لوأحست ها ثلاقي الغصارا 
ياحليف الشرور بالل دعني 
اذ ذنوبي بهمها أثتلتني 
.ولمذا أحيتى قاطموني 
فاملي أرى ديهم شفيما 
لست مغن اذا كوم تمروا 
بك معن ين ا الطيش عي 
3 باعوا تفوسهم فلبذا 
فترانا ببابه في ازدحام 
فاد وعنى أا الاسائة وجها 
لم ياذا الخنا تجافي كراما 
لكان لوورك الكو 
أي وصف تراه فيك مليرا 
أمن النضل أن تكون بذما 


وقليل المباء شي مآلا 
قٍٍ فيج التلول بشروا الرمال 
بوم عيد الفدا لبات هزالا 
أغسل الثلب بالدموع اغتسالا 
ودحاها على الؤاد استطال 
فذروني أقبسل الأطلالا 
فأثال القبول والاقبالا 
من لياس اليا وجروا الذياللا 
ولدي اموت يشتك الاوحالا 
واستعاروا لمم إإذلالا 
قد حسبنا عل الكريم عيالا 
ايا كك ونطرح الآمال 
ولساا يا سكمئاه صال 
وتصاني الثام والأرذالا 
جشث تبك وتغرط الاطئال 
قله لي ترفع الارشكال 
ذا جدال ليله أرتب يقال 


4 


سس 8 و 


لا تطالب بروية الوم يوم 
لن تراهم وان لثم ثرام 
ماتناًا عن الوجود ولكن 
0 رحال تأزهوا فقي علام 
تاصمد المطح والمثار و اذن 
وكذاك الشذوذ والبعد عنهم 
واذا ما غياهبالمقت سدت 
سوف :د رىهناك حال الثاني 
لانفان اككرام في الابر «وق 
كل من عاش بالحية حي 
فاقر تلاك الررياض عن سلاماً 
ليس موتاهمو كوتي سوام 
ياسعيرى مق جهلك قل لى 
تاس وقد أمنايك زلا 
ثم لامشب والمقاقير تصروا 
واذا ما رأيئنى أترانى 
قلت نوع من الجنون اعتراه 
أو ليس الذى يمين الاأطبا 
والذى أودع العقاقير مستا 
هل ينوت الحب منه نوال 
صاج مبلا وخل عنك أذامم 





عمش المين لاير بيك الملالا 
دون هذا تكابد الاهوالا 
مطرب البدو ييل مركالا 
أن يجواوا اليم ولا 
كل سب يزيد قوى جمالا 
وستدرى يوم الا الثالا 
عين تس الى وثعت الزوالا 
أىداع دع عزلك التكالا 
موتهم يا فتى يمد الثقالا 
مات حي وبالنوال يوالى 
وسل السأ كنين فيها الزوالا 
هل يوازى برذوتك الا قيالا 
ثم أوجز فقد سثمت التالا 
لدريار الطبيب تشكوه ماللا 
وتماق من مها السبالة 
أضتى من يفيت داء عضالا 
ترك انا وار فى الابدالا 
لذوى الفضل ينم الارفضالا 
متك في راحة عليه اتكالا 
3 اهل ىق نرى الارهالا 
ساء من يرتشي الاوساثة الا 


شااوت 


١‏ دراك الأراد مَك ل 
ارت علا وعتقوه قلبل 
أذ جهول اللاسةه بسواها 
كل َس يزيد أهليه بدا 
8 َّ ترقم مك كارا 
0 مط به غدوت كدولا 
فهو داء دوائه البعدعنه 
عمل الدين تارجال ار 
عمل الدين باغة وثهاة 
عمل الدين إلعيويك صراط 
عمل الدين في القيامة ظل 
ياحبيبي دع التثافر واتيع 
را اغ نع فالماوك مقيود 
وجلال 0 يا غر يأبي 
كل - أق 4 الشرعأمن 
واتباع الرسول ألز م شيء 
ماجاو حت بالاسن عر 
ميرش زا أجبهد الثطر 8 
أفتيق اذا سوى الطرد حالا 


بس هوام ابق الرسل حت 





للك ياذا العمى أعنثوا الاصال 
مااقارفتم مم الموى استر سالا 
فرك مني اذارأى قبلا 
هو في الجبل يسبق الجهال 
عن سبيل المدى مث ضلالا 
بين أهل النخار كان و بالا 
عن أداء الثروض فملاو«الا 
ساء ط قبع الاعمال 
بالكرام القخام ساوى بلالا 
ان دهاك البلاء دونك حال 
مسلقم يمل الاحوال 
عنما الناس ينقدونالتللال 
من أثانا ل الاحوال 
من وراء الحدود تاو التكال 
قٍِ يع الشؤون 00 ثثالا 

لا نري لاعقول فيه عيالا 
وأخوالطيش يجبحد الاورسال 
لمليلك واحيته استعوالا 
د الك المشوع والاإجلال 
أم رحج سو ى المقاب نوالا 
أويوافي عا بوازي اليال 


سس ب م سل 


. الفضل فيالرجال شوون 
أمن اافضل أن لكون عنبا 
أمن الفض أن ككون إيماما 
انما الفضل أن تكون هماما 
أمن التضل أن تارب ديا 
حاربوه مبشروم خابوا 
بعد ألف من السئين وثاث 
عرز و وأذهوا لعيلاه 
“تنو حزم وتملنالدين حرا 
م رار وديم ربا 
قل هذا وقبل عثة مه 
أين ثلقاك ان حهمنا البرايأ 
تعلق اذا تركت الزوايا 
أن حال الظهور بدءوك 3 
لا تطير - خل 0 
أنا صاف وما بقلى بغض“ 
أنث ان ترق انسل عونا 
'تعادوهقوأوا 
ان قرا ظورتوا في بيه 
ياحليف الضلال د نياك شابت 


أذ ف الوقت والدهور نقضت 


من تجاروونةمن 


بل" العيد 0 مفضالا 
رح 38 وعظه ان قال 
عاش دهرا وعزه ما زال 
1 قروا و 
2 جدوتة انهم أبطالا 
دم القوم ما أرام نزالا 

صاحب الدين أهلاك الافيال 
شاررت العاله 
خشية الري ياوضيعا تعالى 
و الها خافه يشير بلا لذ 
ثم في الطول مابلفت الجبالا 
قر بو بدا 0 خالا 
وأرادت :الى الماد انثقالا 
صاح ماد شيعتك قيلا 5 الي« 


ا 
وأخْذنا 


لس 06# له 


قذر الزيغ للضلين واسلك 
وتأمل بين فكر سليم 
مااستفدنا من التدن الا 
مارأينا على الثرى مستر يجأ 
ياسر يع المساب أدرك غويا 
قيب به مشاق التنائي 
وأو عنه غروره عتاب 
ولئن كانت الشقاوة قث 
لأذقنى حلاوة المثو عنى 
قو ياذا الل قوائم رشدي 
رب قف بي مواقف الصدق طوعا 
حل قلي بجاليات القلل 
: 1 5 أرد السكر صاحم 
رب نور بصيرق بالتجل 
تم وجه اليك بالنور وعفي 
وتمهك سس مرك سر قي 
رب الي أخاف ثقل ذنوبي 
رب بدل اساأتي 
رب وأجع ل علي الطر مٌةُسيري 
رب واقبض علي الشهادةروحي 
1 يأرحيم العباد قدصرت كلا 


000 تُ 





نج من خلغه المسير 1 
تهد الناس ,ترون ا 
أنغدونا ثرى البنات بالخ 
غير قوم تجنيوا الاوحال . 
صار مفن يحرمون الملال 
ان بيفى وبينه الزيغ حال 
يحسن الخال حسته والما ل 
وحسام القضًا جاتم صال 
وأننى بآل طه اتصالا 
وافثئل بي من الوداد حبالا 
واجر دمعي نشوا وابتهالا 
واعنزلبي الورى المي اعازالا 
5 أراء" الى اللحية ماك 
واحذظ الفكر أن يذراختلالا 
وف 4 2 نوري ملالا 
واملاً القاب رحمة وجمالا 
رب عدوا ينف الاثقال 
واقبل التوب واصلم الاعمال 
خاف طه ألازم المنوال 
بعد عمر على الحبة طال 
وعيدناك ارم الا كبال 


0-7 


فاثتى ألرسل ان أردتناة 
كل صدر كا أ كرة يلاقي 
اثقير لدم عون عقلا 
ولثن قلت يا أها الزيغ اني 
قات «بلا أها الاسانةفل لي 
انتا. ن ماملكته كان عبد 
ثم ان كان ماككا كان امرا 
أفكل الذي يكون غنا 

غي غى جاه وبال 
رب الي أظان عبدك هذا 
جاء يدمو الى التمدن قوم 
وظو حراا 7 ي الفدن وص 
ويرى الآن ان أهل أوربا 
باختراع وروة وتعيم 
يا سميري فداك مالي واني 
ان ع الاوله جل علاه 
لاحتراع الأمور مذر فوماً 
لا لفضل ولا اوفرة عقل 
كنال معؤرات ابعب 
عمل لفل يا أخا المثل يني 
وشي بالوحي تبني كل بدت 


عاهة الكبر أملكث أبطالا 

وهزم القوىٍ يكني النزال 
بسوى النور لانطيق اعتتالا 
أن بالعقل أبلغ إلا "مال 
من لثانيكا يرى استمالا 
كفي الامر لا يطرق جدالا 
عايها وكنث أنث خيالا 
هر بالمقل أحرز الاموال 
فقد الرأي والحدا والمقال 
مال جلامع الموى حيث مال 
م اليه سارعون على 
جل في الحسن أن ينال الثالا 
أهل فضل ترارثوا الافضال 
غادرونا اميم جبالا 
طال عمري وما ملكت الففال 
أبدع اللاك في النظام يالا 
كينا شاء يليم العال 
بل ليقووا على الفعال احثيالا 
او هال تكابد الاثقال 
حكة الله أسكنتا الخبال 
ما رأينا لتكلد أشكالا 


وم يجهاون أذاه فكنت ممن حماوا أوزارم وأوزارا مع أوزارمم واني ل 0 
كوف الشيطانغرورًا بلأجيل وأشنع منه عملا. 4 في 0 نه أن اغوى اط 
لايشاركه في عمله بل يغرمه تجرد الوسوسة وأما أن فند أضلتم الامة بالقول 
والخال والعدل فاصبدتمقو "اد الكفر وسئراء السماجة وصولجان المعاصي وجرثومة 
فساد الاخلاقاذ أصيم كل فياسوف متك ذاركًا من الاعمال الدينية وعلومما قرار 
الجير المسئثئرة اذا فرتمن قسورة وفدوتم وراءأهوا أل وشو الك تحتضنونالدنيا 
وتبحرو نال - خْرة وقام الاحقمتم الذي لاعل عنده يري ننسه فوق الانبياء 
في العم ورهات زرى أن أن كل ء مرى في ألكون دونه في العمل واثقان السيل 
وحودة المنطى وانطاقت ألستم؛ ا قط الفكن وجل الم و والدول 
يل والعائلات بل وافراد التهاورين بل وال شقاء كل بتربص لثرينه مصرءاً 
عم عا يثاله منه نقص تدنه وحر بته ولقد الندى 8 في قل الدين سهلة العامة 
ححتى اذا قيل أسفيه متهم 0 : تعم رمضان مثلا قال ان قدوتنا لس عصل” 
4 صائم ثم فاستديروا ديهم كا سد يراوه واقاوا على أهوا مم ايم 

39 وكآن ما كان مها تراه الآن من كرات القدن التي غر رمم 0 

ت فروعهاا بالستيمن أ نش والمو الاة يرف اقول من أفواهمسم ثم ناديتم بها 
لاك منكرة أفظت كل ث شرير نام في غذلة الوف وسنة الخجل واليا 1 
من لاك الرقدة 5 ملبوقاً على ما كان حورا عليه تناوله وأصبتح مدو مانا 
ره بالخطايا غير جل ولامذعور وان نك باعصية اليم والجدل عند جبار 
0 سعوات والارضعل هذا العمل لاجر غير مملوم لا كاجور الانبياء لات 

١‏ أن المطوون وما كانوا ؟ا تظنون الا مسدين 
شجل ذلاك الفياسوف ورج باهم 3 ثم قام المي قاثلا يأجنبيهي أوليس 





00 


5ج عب 


رب ذرني بنيض برك أرعى 
ربهبليمن الخزائن رزقًا 
رب رذني مع التأدب علا 
وفث عني قبل الات ديوني 
با الي وجنب القال ننسي 
رب بأعد عن الدثائة طبعى 
لا تكلني لكيد نشي الي 
رب هب لي مجاه أسمد قار 
رب واحفظ لوالدي نصيباً 
0 المي بياب بوك لق 
ع ل“عطنا يرد مهم شرودا 
ياالهي وانت ركني وجاشي 
صل ري 5 كل وقت 
وتحننعل الذي +جاء هدي 
أحول المصطى مهد جائي 
ويذاك الجزاب ألمن كرام 
و اخنتم مامضى بسن ختام 


ن 





لانسلني يوم المساب سالا 
ثم يسره طيا وخلالا 
أفق قلي بوره يلالا 
لا تدع فوق عائق مثثالا 
أنا كااظل لا أرى ثتالا 
ولي اجمل من الثقى سسربالا 
أنت أولى بن سؤالك والى 
ذا سود ومدمما هطالا 
من دعائى وزد عليه توالا 
حال نفسي وأطر سسالا نهال 

أناديه يابثى ثعالى 
وملاذي اذ الصياح توالى 
وتعطف هأ يزنك الال 
لاتصال فواصل الااصالا 
في معادي اذاالجري' استقال 
تأبعوه وصفيبه والآل 


5 2 7 
أنت بر ولا ره سؤلا 


3 حوقات واسترحءت وقلث باهذا هلا كفْرت وحدك ان كنت كن 
استروا العمى على المدي انغيرك من الما لابتجاه رون ,المماصي فكيف سولك 
يك ننسك التجاهر بالكنر ان هذا طوالبلاء المبين يا هذا اما مثاك كثل من 
قويت معد نه عل تعاملي هوم عبلات كتناوله 3 قام يدعو الناس الى تعاطيه 


58 ام 5 
سلطان ) وما كان لذ كر بعض الا نباء النبوية في بعض مو لفاتهم من سيسيه 
الا اختلاط الخلطاء الباغين منهم بمعض السفياء من امة مهد صلى الله عليه 
وسل فتناولوا منهم ما زاغوا به عن ظد يق الاستقامة الدينية والسئة المحمدية 
فكانوا هم شياطين الامة التي أ الله نبيه بالتعوذ منهم في قوله ( من الجنة 
والئاس ) وما خات الارض في عهد النبي صلى الله عليه وسل ولا فيا قبله ولا 
في أزمان خلنائه من هذه الطائفة ولكنها لم تكن ذات شوكة ثقاوم بهاسلطان 
النبوة ولا ذات أنوار ثنظاهى بها مع وجود تلك التموس النيرة اذ الظللات 
لا ثبات طا مع وجود الانوار فيا انقضت تلك القرون تظاهرت افرادها شيئا 
فشيئًا لان حكة الله سعانه وتعالى اقنضت اختلاف الاستعدادات والقوابل 
في مبدا الخلق والتكوين فكان من اللازم الضروري أن الارض لا تناوا 
قي زمن من الازءان من عهد آم الى انقراض الدنيا من شق وسعيد ومبتد 
وضال ومخاص وماد ع ومو من ومنافق ومنابم ومنازع ودستسم ومادل الى 
غير ذلك منا تستدعيه صولة العدل في الدار الألخرة وقتضيه النظام الك 
التدبير والاربداع وقد جعل اند سيانه وثمالى لكل وصف من لاك الاوصاف 
أهلا ليكونوا شركاء في العبودية منشا كثين في الاعتراف بها مفتلفين فيمعرفة 
المعبود متضادين في الشيكون فيكون في مقابلة الموأمن الخاذقمثلا منافقا أحذقي 
منه لينازعه اعتقاده وفي مقا بلة الصوفي" الذي أوتيالمكة النوراية فيلسوقً أي 
حكيا شيطانيا يقبح له أعماله ويقاومه عند الجدل وفي مقابلة المسلم مشركا الى 
مالا يحمى عدا من الشراون الختافة غير أن خلبة قوم على آنخرين تتداول 
بتداول الازمان وفق مراد الله تعالى بأهل كل زمن لارمضاء مقتضيات المكة 
والتدبير الازلي والترتيب الذي انمقد عليه النظام التكويني فا كان السلطان 





5 أيه 5-7 
11 
لمر الذي عدته الفلاسنة هو الم الذي تقله علناء امم وأثقرائها عن نيي6 
ون أصعابه وهل كانت الاخبار المثقولة الا واحدة فن أبن نشأ الاختلافب ١‏ 

بين الطائئتين 
1 تناك ياهذا الك اذا لذوا ول بالثلاسنة وهام عليه من الاعئقادات 
وما ذعيوا اليه من المذاهب فاذلك تزع أن منقول الامة الحمدية هو منةو, 
وستوطا هو معقولم وليس الامى كذلك واكنبم متلنون اختلاًا بينا ألائرى 
: في جميع منقولامهم لا يثناوارنم! الا عن أقوام مالم بين عاماء الشرربعة 
ذكر وكثيرًا ما ينقلون أخبارًا عن قوم مشركين ور في عبدة الارئان من 
فيلسوف لابدري ماهو الدين وانهم لقوم لاايعتقدون الايله الا أعلى المؤثرابت. 
العاربة ولا يقولون بالرسالة ولا بالنبوة ومن قال بها منهم لا يعتقد صدق أنيائها 
بل يمقد ان غالب ما تكلم به الانبياء من أس الآ خرة أومن الانباء التي 
لا .ينطيق على الاصور العقلى وقوعها ماي الا أقوال ينبغي تأويلبا الى ما يقبله 
المثل واه لطائئة مسثقلة ذا هبها واعتقاداتها ليسا في متابعة الرسل نصيب 
ولا يعدون الانبياء الا أقواما عقلاء ساعدتهم الصدف وحسن السياسة على 
نيل ما نالوه من الشهرة وعاو المازلة بين الثأس ولا تهد عنم من يقول ال 
لَه وقال الرسول الا قبا أو لاتخاذ سبي ل أو وسيلة مايريده من ادخال الدخيل 
ودس دسا ئس الشبه فيعقول السامعين ليأتيبيوت الخدعة والارضلال من أبواييا 
ألا ثرى أنك لو فنشت الفرآن وتصفون صعائ نكتب الحديث وطالعين 
جنيع ما دونه علماء الامة الحمدية لما وجدت لذكر القوى التيظتتها الثلاسنة 
آمة هذه الأكوان من أثر ولا تراها الا الاسماء التي أشار اليها المق سهرانه ” 
وتعالي بثوله ( ان هي الا أسمانة مميتموها أن واكم ما أنزل اله مها مك 


ع انك 5 

طائمة الّلاسة في مقابلة انقياء الأمة الذين مم أهل اقيق 00 
الل من خاقه فكا نت الأ ولى تتلق مايق اليها من ال نباء النبوية مال الناقد 
القخير لظنهم انها ماصدرت الا عن رجل سياسي عاقل جاء ليصلم حال أمته 
0 صيتا وشهرة ومنفعة دئيوية حتى يكون لطا الدولة واككلة العليا ذوق 

الام 1 فأ وافق مشارهم من تلاك الأنيا* قباوه ع لي الى ما ذهيوا اليه 
و يط لابق تممررا مم تيوه وراء ظبويم انكارًا 7 

وأما الطا ثنةالاخرى ذأهلباقوم أيقنوا أن للكون ربامتصدا بكل الاوصاف 
المدونةفيموًا واناتهم وفي كتب التوحيد وأنه هو مرسل الرسل وأنه هر المادي لم 
وأ ناتبعهم وأ 3 ,وم صادقون في جميع نبا ملاوم أتراصعة 5 التهم بالبراهين 
القاطعة فكانوا يتلقون الانياء على أمها تواترت عن صادق أمين لا ينطق عن 
الموىوءا ساء الا ليطبر الثالوب من غيائث الإشارفه الدنيوية التي هي عند 
المقلاء لاساو شِيئًا اذ كلمأ كول منها ومشروبلا مأوى له الاالمراحيض 
التي لا تعطاق رانمتها وكل ملبوس مصيره الى لمزا بل والتاول وقد أشارالشاعر 
الى سعة الحاه فيها وءلو [اسععة بقوله 

ودعا أذ ع المرء ضوضأ نه ها حي الا صبحة بين كيان 

فعلوا أن الله جانه وتعالى يتقدس جلال عظيئه وباهر حكتة أرف 
يكون ملكه قاصر اعلى أقوام يقاناون م يثنافسون فيا لا يدومولا راحة فيه 
والذي لذ اه لا ا أن الاعر من وراء ذلك وأنما دا 
به الرسل هو الحق الذى لاردب فيه فتلقوا أناء رسوش ييشاشة الترحابه 
وهثاشة القيو . وقاموا بواجب اتباعها بكل تدقيق وتنظ من أوحال الا خراف 
لانها كا قال اللأعر 





5 3م 8ه 

سلطانًا في أي زمن الا بسابقة استعداده واستكام رتبته الوجودبة من حيث 
لا يشمر وما كان الزيال زبلا باختياره وكذيك ما معد سعيد بنفسه ولا شق 
شق إإرادته ولكن الكل كانوا طوع “دبير كم وقطاء مبرملاينقض أساسه 
| النين ولا يخرج خارج منهم من دائرة نظام التكرين فثتقلب الازمان بأهلبا 
طوع مراد الله تعالى منهم فالزين الذي خم في الأزل صلا أهله تنظاه 
في السمداء ظاهر الارشاد الى الاعمال الديلية الموصلة الى معام القَرب 
ومعاهد العرفان فيكون السعداءفيهاكثر من الاشقياء ولكن أمل هاتيكالمماهد 
قلبلون وان قورت شوكتهم في بعض الازمان لقوله تعالى ( وقأيل من عيادي 
الشكور ) لأنهم خلتوا قليلين ليكرن أكل منهم في الجنة ملكا كيرا والزمن 
الذيحكت فيه سابقة الازل بشقاء أهله 'قوي فيه شركة الاشقياه فيكون 
الدولة والسلطان وكثير ما مم لقوله تعالى ( ولقد ذرأنا للخم كا من 
المن والانس ) وقوله ( وكبكيوا فيها هم والفاوون ) كا ثراه في هذا الزمن 
الذي امتلاً شرورا وطافت فيه الفذتن يجميع اغحاء البسيطة وما كانت احوال 
بنيه الا مصداقًا لثوله صلى الله علي وس اذا أراد الله بقوم سوا سلط علييم 
الجدل ولا ببطل حكة الله وعرادهمن خلته تواثر الانياءمتسلسلة بالسئدالمتصل 
#شعحولة بعوامل المداية والارشاد لان مواردها في الثاوب وماكانت الافئدة 
ألا كالد نان المعدة للصبيخ التيي يخرج منها النوع الواحد مختلف الالوان فترى 
كل طائنة تمول الكم وتحرفه الى ما يبيد ما ذهيث اليه فكانت طائنة 
الممتزلة مثلا مغخالنة لاهل السئة فنتلقى ما أل اليها بقلوب غير قاوب مقابلبا 
“من الطوائف وكذلك كل ظائفة تخااف طائئة أخرى وما زال ولا يزال هذا 
الاختلاف الى أن ,يقضي الله بين الناس فياكانوا فيه يخنلنون فاذلك قامك 





والناس أجمعين )كدت أن أكون مأخوذ الحواس قاقد الاحساس شوق من 
الله وتلا فلا تسئاني عن حال من أحوال مؤلاء القوم الذين امثلاوا طيشاً 
وطنيانا وثقلبت ببسم الاهواء من أودية الاسائة والذبذبة وسموها حكة وما 
اللسكة الا من عند الله يو تيها من يشاه من عباده ( ومن بوت المكة فقد 
اوق سيا كثير! ) عكذا قال الله فيكتابه المكيم فياليت شعرى ما هو 
الخير الكثير هل يريد الله به نوم السرير ولبس المرير وزهو الانسان بجاهه 
واه فكرن الحكي الفثير تمروماً من ذلك اير أم يريد بالخير الكثير طول 
الأسان وقوة الحنان وحمل التواريخ والحذق في الخدل والمارة في السفسطة 
(كلا )ان المق سهوانه وتعالى جل كانهو قسنت أ سماثه لول سكزه المليةأن 
تمد شيئا من هذا خيرا كثير! ولكن الخير الكثير ماهو الا عن الدنيا والآمخرة 
الذي سثله “الامام لخاد بقوله ونسئلاك عز الدئيا والة. خرة كا ستلكه ترك 
سيك ا محمد | صلل ا لله عليه وس عن الدنيا بالائان والمعرفة وعن الأ خرة اليا 
والمشاهدة وهذا لا بكون الا باتباع الرسول من الطريق التي سلكهب | أوارا 
الالباب وما أرادالله له بالالياب في كنا بهالعزيز الا قوب ال ١‏ اعتارث اسان 
المعارف القر بية فصارت باطنا اكمالات الظاهرية التي تومل العيد مرضي عند 
الخلق والخالق وقد قد القوم تناك المزايا وصاركل ذي رحمة جديرً! بالاسف 
والبكاء على أهل هذا الزمن فلا تحرك بالسؤال عنهمساكنا ولاتظير بالظاهرة 3 
في الجدل كاملا وانى لاأراك با توجهه الى من المنطاب تهاول مستورا 
وتستهلب «بجورا وترصي الى غاية أضمرثها ونباية ثرومادراكبا فاكشفماسترت 
واعرب عنا أغمرت فقد طال الكلام وملات المقام والا فأجل ما رمث الى 
أجل معلوم ها لبث ذلك المسصي أن نوض نهضة المستوفظ المذعور قائلا 





مداه" لد 
طريق كد | اليف لله رمن يكون على حد السيوف دهابه 
فكانوا هم الأدباء الأمناء ال صفياء الأ برياء المقدسونمن كل ما يعدم 
عن مناجم التزرب ومعاهد المي والله مهدى من يشاء الى صراط مساقيم 
إذا نين كون اتاد العلوم والمعلومات ين العاائفتين وما صدرت 
أقرا 0" الطائفة الطاهرة الا عن قالوب امثلات نورًا وآدايا وتحات لثلقي 
الاسرار وتذلت عن با الاقدار 
وأما الاخرى غما بانت أنبائها الا عن افئدة لعبيت مها الاهواءواحئوشتها 
غلبة الفلذون المبلكة فا ألقت الا زخرفا من القول وزورً! 
كلام بلاعقل ولكن بنكرة بساحل محر العم ثقنع بالزيد 
وماالبمرجاف أو أجاج وام مل قدرالا تدا د قدرالدة 
وكل حزبها لدم فردون وفكذا هي ثرات الطيش والغروروئيجة قند 
الحياء والاوف واللّه غالب على أمره ولكن أ كثر الئاس لا يشعرون 
ياه ذا اذا شئت أن تنظ ركف يعمل الطيش والغرور باهله وتعل 
د ومن أين ؛ ا أتيان لغشمل طئلا من ون أبنا لكعليبس جميل وم ثحاشينك 
تعظيمه وأكر امه واصبر على ذلك قليلا من الزمن لتعلم كيف يكون الغرور 
والطيش وثانجما أو أش. م سمارك عل ترى منه ما يدلاك على ميادى ثلإك 
الشرور وشكذا د مق استنني رد وطنى الا قلبلا من نوع الانسان 
وله على ما بشاء قدير 
ثم قلت يا هذا أرحني من هذا المناء فانى كلا تذكرت حال الانسان 
وكثره بربه وتحقنت صدق قوله تعالى ( قتل الانسان ما أكفره ) وقوله ( ولو 
شئنا لأ تينا كل نفس هداعا ولكن حق القول مني لا ملآن جونم من الجئة ٠‏ 





سد ااا 
عار اذو الا قطم لا يقائل شديد القوى 
فيا أمها اككتوف مجبال جوله »لمكيل سلاسل سيئات ظنو نه وقمل«مالك 
ولبعر للا لغوصرة الا مسخو روا ١‏ الدرره ومالاك وانتزدما 1 يعم الا الا لوك ١‏ إل حرة» 
ألق يا هذا هذه الزهرة التي استنكرت شذاها من 8 وامكلقق مكار 





2 قماك التي داستا با ات الطيش و الافتزان و ماللك من قبس اللا روا اجر 
بات الوعيد وصواعق الوعظ من أقوال المرشدين فلمك أن تبرأ من هذا 
الرّكام الذي تركك لا تستطيب الطبب وإإنا لا نطيل في لومك وتمنيفك ذفان 
سهاك قل قدم عزت وام الاعتدار 
سئل الاناش 0 " تستعمل هد بصرك حي بعس ضيأء اميق قي 

راعة مر فال لقد قضييت نصفاعءري طائرا وما رأأيث لتك 00 التي 
تدعوتها ص ضباء ولا تورا وا أ في الى 4 © ن ليه حدق له وسدودأ الامنط رق السماخ 
الذي أنا في شك مر دسب من صااقه فقدل له انك أعا! اذا ش لاتتطاق عدوا 
وعدوانا ألا ف 2 أهب الدياحي المظامة 50 ##شجب 5 ماما عن أبصار 
أأناظا ران 3م “ن طاكر سواك تع بخيرها وبلتغم بضيامأ و 0 
لا اضعفبا عن ابصال المنذمة اليك وككن لما حال بينلك وبيئرا من الفللات التي 
قيدنات مهأ قاب تت وأس أستعد ادك ومأ ألأك لانكار ضوما ]اللا لعا برك 
0 قدرة 6 ينيك على مقأومة شدخ ذلا الضبوء قال يا سيل الى الأعاراة م 

ا احا ب4 ع ولا حاجة لي 2 رفما اذا كنك راضا 5 أنا عليه والي 3 
نيه ة عنبا ومن ضومها وللا بغية لي الا 42 وام ما أنا عليدقيل له فا 5 تصلم أد 
٠‏ أصبعت المازل التىأظلتك لها وية علىعروشها وأضى الضياءعاء] ورفءت تلك 
الاسثار وزا ا 0 ث | 3-0 ومأ 2 ف 5 وذوبك ثقال أن امكان الذي 





1 د 55 
يا جنيص انا لنراك قوي السك سنة ذلك الرجل الذى طبر في أمةمن 
رعاة الابل فالختطف عقوم ولك قلومهم قات يا هذا أى الرجال تعن فقال 
| بعد معمصة وتقايب كفوف أنقهل رجلا ما ذكر بين جامة م الااهتزت 
' إذكره الاشياسم اجلالا وانتشت الاسرار سرورا واقشعرث الاود عبابة 
واضطربث القاوب طر بأ وهيام) ورفموا أصواتهم بالصلاة عابه والنساي ثم 
ألمقوا به صعبه وآل ببنه فقات يا هذا أممدا صل الله عليه ول تمنى قال كعم 





نات سأو ا عن ثر لبي ترما 
ولا تسئلوا عنها المزول فانه 
وأفى لمن في قلبه علة العمى 
8 بل الاوياش بأس مايكيم 


فذاك سول الرضاب خبير 
اليها قا يرضى الهسود شير 
بادراك م حار كيه بصار 


ودذره الدمان وغاو رير 


5 ترى أنالطئل قد يأت لاعرا جع قوم إنقيه أمير 

فلائمب+ أنتجياوا قدرمنغدا وليس له في العالمين نظير 

أمها الْغرور تن عبلا:ه الهائم وراء زخارف 250 34 وكو انه فك ملاعب 

4 5 

الصبيان حول حم ان كنت لاعيا وتجنب هذا الروض فان فيه مرابضالا سد 
وأحدر حدر ثأن قُ عجر تعيان « خرف عن هذا المي 1 سا قله مالم » 
ققد اتخذ فك الشيطان مسقط بوله»أمسكمايك اسانك فازمةاريض الانتقام 
خارج شفتيك »اركب سغينة المئاب فليس لكمن طوفان الخزي غيرها مأمن» 
) ار يدون أن ليتوا ثور الله بأفواه,م وبالى اين اللا ان م أوره وأو 5-3 
الكاارين ( باهذا ان 3 ليا تهد م عرما وما زم عصفور ير أ ومعاب الصيف 


6 


ليا 3 ليو" | تمس الميرة»وماصعدت زهاقة ثم الجبال الأشواهق »وما علا 


سن ,أ" لب 
غائلة الضلال فان ممتطب الظلياء عرضة لكل لاذغة واتهمنفسك بالجولعقاديو 
التضلاء الذرين اعترقب 9-7 ليم كل عارف 3# وأخلم من عنقك ريثة ١‏ العئاد 
والأصرار قائها شي اله ل كدرقات الى حيتك ث هلك كل غي ري أثد ) ولالقفه 
ما ليس لك به عل ان العم والبصر والؤؤاد كل اوائك كان عنه مسولا ) 





رأىالروض كوم قماب زهوره 
واولا زكام عاق حاسة ثمه 
و لكنه بعل عرس اران اللروى 
كذاك اذا عر نظاهر بالاأاذى 


وحرز قري السيل كدر عكر 


فقال ابعل ب حلي اليلاشم 


وبا العيب الا منه داخل أنه 
لأهدى الله الزهر فائيح عطره 
اناد الهوى بالستم 
تور 4 الطغيان مأءن 00 


من 8 خلنه 


أوان اتسعهام الغيث أبأن حتنه 


من حديؤاك دح ااصواب والصدق 


74 فيه سمة الاستقامة 0 ولكني لا أجد 3 قلى موضما لتبول 


ما اتانيه الي م أردث ان م حبذي به اشطرارا الى أن أرى : 


لى على فل يعون 0 يهان قات ا هذا 


؟روثة م وأو أفتك 


5 
1 
واءثالك عن هش كت 


بألعين الفي 


1 


ما أشعماك ا 


ماشردت 3 أولوا اليصائر الزيرة الا وت قي ناليات اسه 


8 م ا 
الثي اغماش ا العا يغ من العف المنتشرة وصواءق أصواتها التي دهشت 


او كول دما ع الايوان 
ثاذ َك ع كا مأ 5 
الى انأ تاه برعي مما م 


ت 


عظ )ع 0 
1 


وهل ينج خوفه نس 5 


أذ و بأ نالصوت ونا شيل 


عم ظِ 
يدم و ف 5 من م 8 


0 م كار «* 
ومن عادبات تمتدي بشرور 


٠‏ ياهذالوتنطث الام للبحث فى المتائق لققق كل واقلان ذال بالمعفه 


120 


عدم 51 حك 
آواني الان ما هو الا متصورة أخلاها لي ولد صاحب الدار الوحيد وافي 





موقن أنه لا بد وأن يحظ لي حقوق الجوار وساماني معاملة النزلا* فان لي , 


عليه حق الارثتا وم دعوت لخانيه التى برها خنافيش يعمروثها فبو لا ينساني 
با كان وكيا الخال تكون 

فقيل له ان الوالد والوك الذدين ادعيتها ايتأذيان منك ومن أقذارك 
الني أحدثتها في تلك المقاصير التي تركما منشيها طاهرة نظينة لا شية فيها وما 
غير مماللها وقبح عماسنها إلا وجود أمثالك فا وانه عليتم من الساخطين 

ققام ذلك الخناش في مقام الكابرة قائلا أني يكون ذلك ومأكنت 
لولده الا ساعد ! ومساعدً! فشك السائل استينأ بذلك المغرور الذى سابق 
عبي بصورثة صمقت بصيره 9 ترك مإذزى كا يوزى المريض وانصرف مهوقلذ 

هذا هو مثلم مع ممد صل الله عليه و ومع اسيم وأيه الذى تدعونه 
فلوانم أبصرتم ما أبصره أولوا البصائر لعلمتم أن المسيع لا يغنى ع من الله 
شي وقد خالتم أو امره وعصيتم رسوله وانكرتم ما أثبته بآتياته البينات والله لا 
يهدى القوم الظالمين 

يا هذا ان انكار فضائل الافاضل ديدن كل حقير متعالم ون اللذوة 
في أعراض الاصفياء لحرفة الائاء المتطئلين وهل يعيب أهل الكل الا كل 
غي” يدعي العرفان وهل التجاهر بثو أهل السعادة الامن أخلاق الشياطين 

يا هذا أين أنت مغن نوهت بذكره مم طرارته ونجاسة فنك فول ثتوه 
أن حماقة حلناء المزابل ثقاوم شيطرة السلاظين ولكنك ذو عذر بين فان 
قاطن البادية لايكترثيبيبة عظا٠امموك‏ والمنقاعدلا تفرع قمقعة أسلىةالتهاربين 

فلا تلق بك يا هذا عاهتك الى النبلكة فان كل ذى ماهة جبارواحذن 


لسر 
8 


5 0 1 تبت 

العدرة القيت عصاءومى وكلا وافيئاك بذا كبة التوددمددت لنا موائدالارحتيال 
كلا ثقر بنا اليك تباعدت وكلا تباعدنا عنك تدانيث فيا لبت شعري هلأنت 
الناصم أم المنصوح وهل جئت مستفقناً أم أنت الذي بيدك مفتام الفتوح فا 
بالك لا ثقابل كلة منا الا بكثير كلام ولا ترد نعم النامجم الا بشديد الملام ان 
هذا لو ااسمعر المبين 





فلت ان القوم قد رموا بسهام القطعية ونافذات الاقدار وانهم من الذين 
أشار الييم الحق تبارك رتعالى بقوله ( ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل 
ابية م تبعوا قلتك وما أنت بتأبع قبلتهم وما يعضوم تابع قبلة عور ( وقلت 
لا حول ولا قوة الا بالله العلى المظالي 
أذا م اضيا ار سهام قسية لصاب غيون الميسلى وفو'اده 
وان حاول الحروم حنمن التضيا أبي الله الا أرن يتم عراده 
9 تاديته 8 57 و أن النمم والتهد يب بدودان شق الاستعداد عن 
موارد الشقاءنا هلك ابليس وقد كان طاووس الملالكة أي تيم بنفسه عام 
وعاة وا اسجمافت الشياظين غاو با من أيدي الرسل م مام وليه من الور 
من مأ حاوًا به من البيان الواضم ولكن الشقاء لوم وكل مقدور كا 3 ومقسوم 
على أ ها سي في أمليته ّ اليا 8 بأخذ كدق لينالعر كك وسبل الا هلاق 
الى معالم السعادتين ومفاوز الدارين وما دماكمّ للارثمذاذ والنفور الا سابقة 
الاستمداد والقابلية 
4 00 
على كل أذن يقرع الصوت بالفنا وما صكل قلب الاذالي بتابل 
وقد ينمر الأرض الام بسقيه وككنا نبت الربا بالقوابل 
كذلك أأتم يا يزنك اليا بسوي الصمرع 53 1 نشي الما ال 


| م 
في اغب المدن ما النشرت شرورها الا لتضع ف الاديان وتذهب بأهلبا حيث 
ذهب أهل الثار في هاوية الملامهي الدنيو بة وان العقلاء المتبصرين لا يرون 
واجنا أوجب على الانسان من البعث في أمر الدين الذي ثنناجى بضده الاشقياء 
ويننادى به العلاء في كل ملة وكارض تارسل في الدعوة اليه شوذون ماوقعت 
من غيرمم وقالوا انه مور السعادة الابدية فلا نظر ألزم لكل اظر لتقويج 
اعوجاجه ان أراد ساوك سبل النجاة من النظر في تضارب هاتيك الما دواتباع 
الاصم الاسلم الذي يوافق المثل والنقل وهل يكون النظر والاستدلال الا 
بالاثيان على عقائد كل الطوائف الختلفة اطلاما وتقيعًا حتى ##يز الحق من 
الباطل وما أرى أهل هذا الزمن من شبان وشيوخ الا مقتنمين بزخارف أقوال 
المذبذبين الذين بارزوا الدين بالحارية الخثية التي صيرت الامة صرعى أهوا مم 
وأسارى شهواتهم وكانالله على كل شي".نتدرا فلا تك كالجذوم الذي لايداوى 
والاحمق الذي لا عقل واطائم الاصم الذي لا لمسم دعاء ولا نداء واحذر 
ان يحول عرض قلبك بيئك و بين طريق الهدى وأصقل عراةبصيرتك وطبر 
من أوحال الغرور والافنتان سريرتك عساك ان تبصر النور المبين فتبتدي 
الى معام المق فلولا ضسف قليك عن تندقيق النظر لاهتديت ولكن 
اذا استقبل الاعشي الضباءبوجيه تغامضت الاجفان قهرا عن الرائي 
وذوالم ل يأئيمصرعالمتفطائما وكل غبي طوع خدعة إغراء 
فلا تك طفلا يلقط ار غرة الخوضك في اليلوى سفاهة آراء 
ولا تصب للشيطان طوعاً ذاله بخدعمته يدني السالج من الداغ 
وان مد ثعبان الى الطئل رأسه تناوطا يا معدن الشين والراء 
قام من خلف ذات الرجل رجل يقول باهذ امالك كلا القينا البلك حبال 





0-8 8ه 
من الظرفاء وكان لهم عل عراد ذلك المبندس من ذلك القصر فسئلوا » 
الفملة الذين شبدوه عن كل حقير وجليل من ما تشيد به ذلك البئيان ليضع 
0 منهم ما فهمه عنهم في مكانه ثم جعاوا له أديع عارق كيلا يتزاحم 
000 أدب مأوا وم د الطرق 0 و أنه م 0 
فضل ذلك دين وكان عندم عر دن 0 يدخل 0 عن 7 5 
لىْ اذا وصل عوامع وخواصيم الى منازطم من ذلك القصر وشاهدوا 0 
ميائيه وتتقره 8 ا 5 0 يعون هينه حو لال هذا العم الذى حا“ به 
القارفاء 1 لعب للشعس ا عير ذلك القصر 01 سدس له له مر ذلك له د لام “امن 
' مواقت على صلاح أعماطم وسلامة قلويهم فهذا هو ءثل الأأثية وما مقتهم 
الماك “وت الا نّ اليا لانهم مالذين رماو | 0 الدين ره قوامله وما أضاعوا 
ممأ شيئ ونا طن اد الله ووعده ائبيه بيقاثه ١‏ لى وم القيامة وكا والميالون وان 
اام 

0 5 ن قي 00 ده اللا م المعسر ١‏ فد ن هو أهل التبمل 4 فكم 5 أله 9 | نثياء 
موا اندو ا لين أ شار الهم ال ماري بقوله 

أحل 5-0 سيك حرر مله "ليث هل معالة شبالفيا م 





ودصكهم أ بشولهز ألا إن أولياء اله لا خورف 9 وليا و ا 
الذين أمئوا وكانوا يثآون م البشرى في المياة الدلها ري اله . خرة ) 

فقال الم رجل + | جنبيي أي فضيل كاعد ار ل 8 قوم قائم هي 
سياه حك مكنه في رقاب 5 حتى زال الصعاب ودانت له الرقاب 

فقات با هذا 1 عمدا صلل أ عليه وه ث بين قرم ينبا يا 1 أه 
وعاش حارف السكينة والوقار لا صولة له ودا ثرك له أو ملكا ولا أعتب وإليه 


4 الا 


يا هذا ان فاقد الاحساس لا يكله وكن ذوا بل الرما : 0 د 
ريج ن قل نومه ولا يستنير بطبياء الرشاد الا القاوب المية وما نر تراكم 

أثر وشيان هذا الزن الا أقواما غضب 3 عليهم م ف لا هم يعميو 

ققام من كأن قيله امل با يا جتديصي ان شر يتم لو كانت أو عة ا اخنافب 

في أسكامبا أعمها الزين ما ذهب الى غير مذاهبهم منوذ اهب وهل يكوني 
لمق خلاف واختلاف فتلت يا هذا ان هذا الظن لمسرح أفكار المتنلسئين 
نْ أهل عصرك لدي نم أرادوا من أس؟ طالة البحث 5 هذ الث إلا شتت 
لافكار وإإغواء | 00 أمكان اخثلاف ولك السادة الا متابعة للا وصل 

03 منهم من ن اليا ثباء النبوية وقد كان المربي ا لأول إشل"د و وفضنف 

0 على ميهي مقتضيات ظروففب إل حوال إعايه أ أن في أ 4 الم وعم 

امة وشاصة وما ترك أصعابه مها عانه ويضه طم مثثال ذرة وما أذر ذلك 

نيف والتشديد بقاعدة من قواعد الدين ولا جاء بنقص في مفروضاته فلا 

تتبع أهواء المنسدين وهاك مثل ممقول : 
أرأت باهذ ان :أن عراسن قمر مقيد | ركان شير بت الميدسة 
ماهر في أعمالها وقوم #واعده على أساس مثين صا للبقاء دهورً! لا ثنناشي 
وما جعله الا ربوم) للوفود والنزلاء تم سجعل في زواياه ما هو صب لبيكى 

الفقراء وأعني م يكن من الخاصة وجعل 1 وأغفمةامير أعدها لار باب 
النثلافة الذين لا يأنواني في مساكنيي با يشوه تعاسنها ثم أباح لكل من سكن 
ذلك الاعير وكان مالك ما لا ينفقه أنيجدد فيه من أنفاع الزخرفة م | استطاع 

تجديده د حسئأً 00 سبباً ليقاء بنيانه واشترط أن لا أنيا أشرف : 
ا يذل شواعده أو ينض أساسه فسكن ذلك القصر مغ مغ سكانه أ أربع رخال 





ل ة/أاس 

1 ا كان حال بي عذرة وتجنون بلي وحميل شينة حي ١‏ حيث قال 

واني لأأرضى من بثينة بالذي لرابصره الراشي لفرت بلابله 

وبالنظرةالتلى وبالحول لنقضي أواخره لا لتقي وأوائله 

وما للمحبة عاهة أضر من الشهوة وقد ظننت للهلا ماهو الح بأن الب 
الحاملين أما “معسث يا هذا قول القائل 
اذا أنث ل تمشق و تدر ما ا موى ‏ فتم واءتلف نينا فأنت مسار 

وان في قوله صلى الله عليه وس عند رأيته زوجة زيد سهان مقلب, 
القاوب اذكي أن كان له قلب أو ألفي الهم وهوشهيد لانه اذعان بأن ما 
وقم في قليه من حيرأ ا لأسا ذكوربه فول كان بذك الله في كل أحيانه وما 
1 3 اعنا هو عل 4م الشهود القربي وأنهدي علان ١‏ أنه م تقول قليه اليبأ 
الا لسر ابداعي” كوشف به فكان ذلك السر سيا في طرئ الحبة ولو لم يكن 
ذلك | 0 من ع قليه أن يي التى كانت توأسجويةه م ن قبل في كل وقت وق 
كان 5 نساء قومه من 0 قوم منها اعتداللا وحمالا وما عشق مون واحدة 
وعلى كل هال قد ارتفع لكر بطلاق 1 بد طا كئارا وصدور 5 اه أله 
بالينا اء مليها وما 2 الحلال مر قوسا لكك م قوم تراون 

5 هذا هلل 2 5 صبلى ا عليه 0 زا بطلاق 4 وه لا واللّه ل 

قال له ما حك الله بنوله ( أمسك عليك زوجك واثق الل ) واقد رأى أن من 

الال كان المب و5 عمك ؤعأ ليك الله على داك بشوله ) وى ف تنك مانم 
ملل يه وتخشى الناس والله حدق أن شاه أوهاك كم : خرى وشيأن زوحة 
زيد قرشية وقد زوحه مها الي وما كان ها كذؤا الا بالموازنة الدينية وما 





5 1 عت 
ولا جنودا وباغ سن ل ر بعين الذي هوآن النبرة وهولا علاك من الدنيا شيثا 
ولا قام لتبايخ الرسالة ما دعي الئاس الى الامان بالثّهالا بالحكة والموعظة الحسنة 
حتى دغل الناس في دينه أفواحاً وما كام بالسيف الا في وجوه المقاومين عند 
استدعاء الحاجة اليه فلا تحارب بلسانك قو يا لا يطاق ولا تمي من تعالى 
يدا على السبع الطباق 
رسول سام للهد تحت ثماله وفوق معاي الذوق رتبئه العليا 
واني 8 ان متدوا اسئائه وقد كلتك من قذارثها الدنيا 
ثقال الرجل ١ا‏ دا جنبيهى أن في قصة زيد وزوجته اغنية ية لمن أرا ادان ل ما 
كآن عليه ص اكه من الاشلاق غير الحمودة 5 اللا تلطيق ق على أحوا ال النبيين 
قورت من قوة افلئان ذلك الرجل ومثلت حاله قائلا 
متى تقنعى يا أم مرو ثترق2 مناوشة الخلان حيث أغيب 
ولكن د * شب فيكم الصبا الىالشيسلاي#وى عليه طيدب 
م قلت يا هذا أي شي اسئنكرته من قصة زيد وزوجته أما العيب ققد 
العقلاء بانه لا عيب الاعيب الدين وهل جاء مد صلى اله عليه وه 
ترم كلا والله ما أتى يحرم مدة حياته وأما الحمب فهو أمر يجهله أمثالك وأما 
أهل البصائر فيمدون ان رسى آلكون ما دارت الا على تور الب وأولاه مأ 
وجد موجود وليس الحب هو الشبوة المذموم اثياءها فتديحب المرء منالذا كية 
مثلاءا تليئه ارة الى عدم تعاطيهكا قال القائل 
لا1 كل الفاح دهري ولو جنيته لى من جنان الخاود 
وما كان ذلك مني قلا وكننى أكرمته ديد ٠‏ 
واله أن المحلوم ان الحبة متى تمكت في القلب لم ثثرك للشبوة فيه عبالا 





000 1 
ألساء والطيب وكرةعبني في الصلاة في نشر إل ممرارالبشرية عافيه الكنايتاق؛ 
أراد الطداية»فظررت علامة الاقتناع على ذلك الرجل وسكت طو يلاح أحدقت ' 
به أبصارا اناظرنم قال ا يان أصوات الحسكة السغياب شوارد الانصاف 
والاعترافمن آفاق الافئدة المفتونة وانقست وانصقالة ممندات ا لق المساولة 
تقد دروعالباطل كينا كان وصيعة الصدق لانبتي من الافترا باقيةفاطاق صرام 
اأزاح 7 قد مصمباح الايضاح * وشيد بنيان البيان وأطاق مكامن «دخرات 
اللحمكةمعقول اللسانعسى نتملا" بباأوعيةالآآذان والتلوب فتتنكدماطاب وحلا 
من فكاهات ذوقياتك أبها الحبوب » فا أعددنا لسيال منطقك الهاي الاوعاء 
نظليمًا » وما صادفت بزلال وعظاكالا لا نا ملبوقًا ه فهات ماعندك م نالب 
أت لي ما تدعيه صبيعم الدليل وقوي البرهان * والا فم سوالاحياب واغاق 
فيا بنك و بين المسترشدين الابواب » فسر فوادي بإإذعان ذلك انون » 
ل كرت قول أسلافه وانا أن شاء الل لرتدون وأنشدته امل 
ماري الظها وافك بالسيل عاطر 2 ودوللك هاه اليمرفاغتر ف العزبا 
فانزرمت سرياذفالفوادي مواطئ' غوادي اقتراح تنعش الروحوالبا 
والا في ر اللمى بين جواني أصب للك الارشادمن فيضه 0 
يأ هذا ائا دار المع بين القاورين منج وعدن ع أمة قد على الله عل 
دسم في مشاغيات م جع أما أطرافها ميا ثلاث » أسودها هل 0 
أوقفتانة » الثاني هل السيم اله وابن اله » أو تيساك الله ورسوله ١»‏ 0 
عمد صلى الله عليه وسلم رسول الله أم لاومتى وقف الواقتون على حقائق هذه 
ألياحث اه حسم الاذاع وثدت الاقناع وقوت فوا 3 ثم الاتعياف وضمفت أركاث 
الجدل والخلاف » وما أر يد بالاديان إلا 0 شرعمماوي جاء ؛ رسولهن 











ع ا 5-5 
كانت تحب زيدًا وقد نادي القرآن بأن الزوجية من لوازمبا الحبة لقوله ثعالى | 
( ون آبانه أن خاق 1 من أنشسكم أ أزواحا لنسكنوا اليها د 7 2 ش 
ورحة ) فكان من شعار العبالحون أر باب النسك أن الواحد منهم اذ 5 
من زوجنه ع# القاذ أوثم من نفسه راتحة الكراهة لطا طلقها أ 0 
لعلمهم أن القاوب بيد الله 4 لواختارها له أو اختاره لها 1 أحدث في قلب ١‏ 
أحدها بنض الأخروم من آداب ذوقية تراعيها أرباب البصائر في أمثال 
هذه الواقمة لا تحوم حوطا عقول الهلا الذين ما تعكدوا غير الاإتقاد 
والاعتراض فا ليث شعري 1 للنتتقد منكم رالمعترض في اليوم الواحد من 
الكبائر و بردهمي لو أحصينا عبو بكم اليومية والايليةفا أظلها الا تجلعن الارحصاء 
وقد جنم 00 الكال نقصأ وما كان في وسعكم أن 1 أنه صل الله عليه 
وس عشق فلانةوفلانة أو ارتكب ذنب كذا وكذا كلا وان اندلا رم تيه 
وأشرف شر ينف وأطبر طاهر 7 اسان حالم قد انطاق منشد! 
اذا القدت نار الحسود بقلبه اتصامد من طرف الاساندغائها 
وكل سفيه تألف السب ننسه وفيا تحب النشس يحلو افثتانها 
وان ملاك الشيطان ألباب أمة يكون الىالشك المر يب ركونها 
با هذا لا تعهل بنؤسلك الى مصمارع الوبال ولا تماجل جم بروحك 
كان اسائة الفآن باصفياء الله علاءة الشقاء المويد * ولا تارب الله في رسله 
رط بك معهل العقاب من سيث لا تشعر ولا يستدرجك الاءبال فان أعيل 
العقوبة ليست هن شوأون ااقادرين فسا 2 الا كثل شوهاء ذات بذاثة 
ست من ميل القلوب اليها فاتخذت قذف الحسان سا لتنفيس ما تحرجمن * 
صدرها » ولقد تكلنا على قوله صلى ءايه وس حبب الي من دابا م ثلاث 





هات 

الأديان للارصلاح الدثيوعي كما زع السغباء ولكنها جاءت ما وراء ذلك اذ لوكان 
أرسال الرسل لاصلاأمر الدنيا لكان لارسال ممد من المسكة «وضما لانه 
هو القائل بعثت في زمن الماك العادل ولا ءات رسول الا وهو أغني الاغنياء 
اذ لا يثبغي ان يجهد ننسه في اصلاح دثيا غيره ثم بوت قثيرًا هذا لا يكون 
ولكن كثيرا من الناس لا يعقلون من الشرثونالا ظظواهرها وما يل اليهأفئدتهم 
لج الغرور والطيش الذي هو عمنى الارفئتان والامواب لشي واسثيلاثها 
عل كير هن كن ل هدم الل ال اله 17 الستقم وكغبرا ما أضر الثرور 

يمال اناس م أهل هذا الزمن بل بغالبهم وذلك لان منثأ هذين الرميفين 
الذمعين لا يكون في الغالب الا من رسع الفكر في الاحاطة بالمملوماتالكولية 
وانها لمدهشة ١‏ الابداع جلياة الاختراع تاذب الفكر 11 لخائل في عا لها الواسع 
الى شعيها الختلنة فقيط به وحشة الخيرة ولا أن يتداركه الله بلطئه اذ اله 

تابع العلوم والعلم قائد العقل والمقل ساطان القلب وال اب قاثد لروحوالروح 
قائة بين السر و بيئه والسر له وجهئان وجوة الى الظللمة الكونية والأشرى الى 
أنوار فضاء الأطلاق الغبى الذي ما فيه الا الله وحده فان كان الس غاايا من 
نور الذي أشار البسه الحق بقوله ( ومن ل يمل الله له نورا فا له من نور ) 
كان ذلك السر متقادا الى الروم والرم 2 تابعة لقاب والتاب ثابعا لاعقل 
والمقل نابم الم وال : مالسا 5 فتلا من هذا حاله قنة وغرورا 
ونتجاذبه المعلومات شين فشيئًا حتى لا يرى في كرنه مشهودا سوىما عله كل 





1 0 ماع 0 38 ذالك 2 ات ير ” فإزللك ل 


مك أله 1 أوغيره من ا وانات ومنهم ع 0 و مهم قركة أله , مان 
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وات : 
عند الله فاين أحبيت ان ثقف على حقيقة المباحث الثلاث فأعرني مما واعيا 
وقب) سلما مصافيا وله يحق الاق بكلائه ولو كره الميطلون 

قال الرجل ذلك ما كنا لسغ ان كنت من الصادقين فانشدته قاثلةٌ 

سأرفمرين الريبعن كلائكذ كولاه لا بغي سواه له ربا 

ولا أجر أرجوه سوى اللُدوحده سامني حا ويمفني قربا 

ولا ابتغي من سوى ما يسرني 2 اذاقيلهذامناظى أن العسيا ' 

ذاني 5 نم التصيح وافا شياطينم عي دافم غصيا 1 

ثم قلت لند علت يا هذا ان أول المباحث مبحث الاديان أمتمدة شي أم 
تفتلن ومرة هذا الث ايقاف المنكر ين على اناللّه ما خلق الا نسان الاليكونله 
شأن عظيي م كرمه وفضله على كثير من خلقه وما جءله كياتي الميوانات التي 
نعم بلاذ الاشداقوتشقى بأل المشاق ليس الا بلجعلدذا استعداد وقابليةاتلق 
م دلقي اليه من قله سهوانه وثعالى من لمر ار وفضل بعض الثاس على بعض 
وجول رسل ها وسغراء ننه وبين خلةه وجعاهم أفضل اللوع الا ساني شرة 
وا 'كرم الناس عنده مئزلة وأنزل علييم الكتب والعتيف المطبرة وأرسلهم الى | 
عياده رحمة منه عن كارا استعدادم لا ويل الا الى اللخير أيرشدوم طريق | 








الاستقاءة ويوصلوا حالم به محبة ٠ه‏ واطيًا وليكوثوا حجة ملى من تأبى قوابلهم | 
الا الاوباء والنغور والميل الى الشبوات والاسترسال مع اطوى كا تراهمن شوون | 
المدكر بن على اختلاف طبقاتهم فان منهم المذعن بالرل والرسالة ولكنشروره : 
لا تمكنه من مثا بعتهم ومنهم من ليس متاك ولا بخان ولكنه من أهل الطيش | 
المتكبرين و ملسم من لا الى هكلام ولا الى مثلاء ولكنه ميال للشقاء اسابثة 
استمداده في ترتيب النظام الابدي فسا شرع الله الشرائم با ولا كانث 


عدبا 1 
والارضافات الطارئة على الأأديان بنسبتها الى العلينالذين بعثوا بها لتعليدبا 
ان ل يعلوا بقاضي عليبا بالاختلاف والتئرق لانها ما كانت الا عجرداضافات 
عرفية أذ أو 8 دين مسيسي أو مدي ما هو الا 0 1 في 0 بالديث. 
المحمدي من طريق المتابعة 5 إلا : عة احتهدين هصذاشا ك مالي مغلد 
وكذلك في السالكين مسالك أهل التحقيق وأرباب 0 هذا خلوقي 
وهذا شاذلي كل ذلاك لا يتفي فيه تفرق النسب باختلاف إل" صل الذي 
تفرعت عنه ثلث الاضافات اذ الدين دين الله لا دين عسى ولا موسى وقد 
أثبت القرآن اتحاد الاديان فيمواضم كثيرة منها قوله تبارك وتعالى لنبيه ( قل 
يا أهل الكتاب ثمالوا الى كلة سواء يننا وبوتم أن لا نعيد الاالّه ولا نشرك 
به شيثا ولا نشل مضنا عضأ أرياب من دون الله قارف توا فتولوا أشبدوا 
بانا مسلون ) فاو أن أهل الكتاب ما اشركرا باشّشيئً لكانوا مسبلين اذا فكل 
دين مماوي اسلام وكل “سلكت به على الوه الذي أراده لله مه م 

فان قال قاثل كيف يكون اتاد الادديان مع اختلاف طرائتهافي النشر يع 
تقول ان السائل عن هذا لا عل له ها عي الاديان ولس في الطاقة توصيل 
الحقيقة الى تصوره الا بضرب مثال سئي لمكن من ادراك الامر على ما هو 
عليه فقول 

اما مثل الدين وعرادنا به الاسلام أي دين اللّهالذي يمث به - جميع الرسل 
كثل جواد له قواتم أربع يمنطيه الرا كب ليعيل به من طر يق واحد 2 
واحدة وهذءأ هو الشيه الواقم على كل دين مماوي 8 ي دين لا يطابق حاله 
هذا المثل بتامه لا يقال : دين بل لنطبق علي هأحد الاوصاف التي ذ كرما 
القرآن في “كثير من آيائه كالكفر والشرك والفلل والفسق والناسفة والنناق 
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س]"/أ سد 
ونم دن اعتتد أن الال هو كيران:وأما من أضاء مره يالك النوى بالتويجة ” 
الى أنوار ذلك الاطلاق فذلك الذي تكون روحه وراء 2 ه وقليه متابما ١‏ 
لروحه وعكذا ينمكس الترتيب الذي ذكرنا الماعق دعو التلونات اإبليه 
فلا ينظر اليها الا اذا تمكن من كسوة الأنوار وهداية الاستبصار التى أشار 
الها بن عط الله في سواله جناجاته حيث قال | لي أمرت باللجوع الى 
إلا ثارذ فأرجعني اليها بكموة الي وار وهداية الاستيصار حى أرجع اليك منها 
كا دخات اليك منها مصون السر عن النقلر اليها وم فوع اطمة عن الاعجاد 
عليها انلك على كل شي' قدير و 0 ل يمقلها الا العالمون فالأرجع الى 
ماهد ثلك الما حث فندوا ل 
قال الله نه تبارك وتسالى في كنابه العزيز ( ان الدين عند اه الاب سلام ) ما 

أراد الله ” ناك وتعالى بذلك الدين الحضارة والقدن الاسلائى عمنى ارتفاع 
صوت 60 مة الاسلامية بإن 6 م وتقدموم في نيل ادن الدنيو َ 0 يزعم 
زعماء الدين الجديد تعالى الله انه وتعالى وثقدس عن أن يرتغي || كاب 
على الدنيا الفانية ذات اللذات المشو بة بالاكدار 0 لأصفيائه الل لذين ما 
تارم 1 للنعيم القيم واللاك الكير ومنازلات الاأسرار وتجليات الا نوار 
ولكنه أراد بالاسلام الطر بق التى أشار اليها بقوله لنبيه ( وان أسر وجهك 
للدين حنيما ولا تكونن من المشركين ) وانه هو الطرربق النى فرض علينا أن 
نسئك الما بقوله ( اعد الصراط المستقيم م اط الذين المركعا ليم ) وَأضر 
ثليه هنا بعتها بقوله ( ا واكك الذين هدى از فبهداهم اقنده ) اذ فيكون انط 
الدين عذ مقردا «قعه أديان كين وأعيان وابس ماف ما بيرك ك- اجدواع 
ومفرداتها من تلازم المطابقة والاتحاد النوعي وما كارن اختلاف السب 
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صل الى مقصده فكذاك من لميسلك طريق الالخلاص ثرا ادهالذيذ كرناه 
فلا سبيل له الى ادراك تلك الغاية ولذيلك أمر | لل تارك وتا بيه بالتوكل 

عليه بقوله ( واذ كر اسمم ربك وتبتل اليه تبتلا رب المشرق والمغرب لا اله اليه 
هو فاده وكلا ( ولا مدق للتوكل م إلا عدم رابة غيرهني كل اقدام واحجام 
وأخذ وعطاء واعراض واقبال وجمبة ومغط ورضاء وغضب بل وفي جميعالشوون 
وهذا هو المعنى المشار اليه بقوله تعالى ( ألالله الدين الخااص ) 
0 الغاية المطاو 4 ة لكل ساللك في تللي ألما ريق فاهي ألا لسمادةالأبدية 
1 والنعي السرمدي الذي تغاورت فيه الاذاذات تاوت شم م المارفين من أولي 
الالياب وبتفايت أع مال أرباب ١‏ للجاهرات وبثفاوت المؤمنين فق الدرحجات 
وان إذلاك الجواد أروح ا تقوم قوائه إلا 5 ألا وشي كل يد اله 4 له 
التي جاء بها النبيون ووصفها النبي صلى الله عليه وس بقوله أفضل ماقت أنا 
واانبيون من قلي لا اله الا الله وما من أمة أزهقت روح ذلك 0 ب 





نبيها الا الأمة المسيحية وزعموا انهم نقدوا في شه روس غيرها يقوش اسم الاب 
والابن والروح القدس اله واحد وسيأني | لكلام علي ذلك ها يشني العايل 

اذا فن عل مدي نا كلا نكي آرت أي راكب اقل ذلك 
الجواد وسلك به ثلاك الطريق وصل الى ثلاك الغاية ومن ركه واترف عن 
ثلاك الطر يق لا سبيل له الى الوصول وقد قررنا أن ثلاك الطر بق ! مي أله 
الالخلاص وان من الاخلاص أن لأبع العيد أوامس مولاه كائقة ٠١‏ كان 
بغير دفاع ولا معارضة ومن عصى ربه في أع من أوامره «تعمد! وأصر على 
ذلك فقد اخرف عن تلك الطر يق التى لا يصل الراكب الامنبا وان هاده 
التكنة الدقيقة لمي أكبر قاطم قطم الأ التي فلت أنفسها عن ادراك »ناوز 


١ / 5-5‏ 5 
وغير ذلك من أوصاف الذين عرقوا من الدين متا بمقلاهو الهمولذك / يمل ” ١‏ 
اله لامقل سيطرة على المشروعات الدينية بل أمر أولي الالياب ان يتناولوها : 
بالقبول والتسلي طاعة وامئثالا ونهى أنبيائه عن متابعة الاهواء لان الانسان 








متي أعرض عن الشرع ائبع هوى نفسه هلك من حيث لا يشعر ذإذلك قال 
لدأوود عليه السلام ( فاحكم بين الئاس بالقسط ولا ثبع الموى فيضلك عن 
سيبل ل ) وقال اوسى ( فلايصدنك عنها مزلا يمن مها واب عقواه فتردى) 
وقال عن نبيه ( ( والنجم اذا هوى ماضل 00 غوىوماء ون الطوى ) 
ولا ممنى اتابعة الطوى الا فكي الفكر في ما جاء به الشرع وأا ول الها + 
تهواه الائنس أو الاعراض عن امشروعات الدينية واختراع طريق للاعتدال . 
كالدين الجديد لذي زعمه المفسدون الآآن الذين تنادوا بانهم هم الصلوون 
وانهم لم لدو 0 لا يشعرون اذ لا يكون اصلاس فوق اصلاح المدبر ٍ 
الى م الذي كاث بعياده د د فالواجب علينا الآان ان نبين حال 
الدين تتصيل ١‏ أجملناه في هذا المثال فتقول 
أما ذلك الجواد الذي عتطيه الرآكب فا هو الا الآآداب المعير عنها 
بكارم الاخلاق التي بمث تمد صلى الله عليه وس هيمها وأما قوائه الاديع 
فاش الا العباداث والمعاملات اذ كلاها بنقسم الى قسمين فن العبادات ما 
هو قولي وما هو عملي ومن المعاملات ما هو حقوقي وما هو أدبي ذوتي ه وأما 
الطرريق الواحد الموصلة الىالفابة المطلورية فاحي الا الالخلاصفيجديم الاقوال 
والاعمال والاحوال فم ان السائر من طرق موصلة الى متعبود له لابد وان 
يكون عنوه التقاب والعزم والئية الى ذلك الغرض ونكون كل أعماله عن عم 
ونبة خالصة والا وقع في ورطة اميل والانخراف وتشعبت عله الطرق وقل ان 


5-5 طآلمر 53 
الارتياط الودي بين الانسان وأبناء جنسه لتطبير قلو م ممن ظللات البفي والحسد 
والتباغض الى ذير ذلك من الخصال المذمومة وما الختانت مشروعات الاديان 
الا لخخعلاف الطبائع الشخصية والمواكد الفطرية بين الام باختلاف الازمئة 
والامكنة ولذلك كانت الثس بمة الاخيرة واسءة الا كناف والاطراف ىأ يأحكام 
العاملاثت تلمع من اهتدى من الام م على اختلاف 10 الى لوم بيعو نوها 
الختلاف المراداث فلا نا وان 0 ا بها بشعر بشية من الخير القوري 
المقيتفقض مو 
اعاثة العيد عليه واثابته على ادائها الآواب ال يل فضلاً منه ورسمة ولا شلك 





00 0 اهب احسانية وعواطف ر«انية 8 الله على نفسه 
في ان المواهب والهداا تناف باختلاف شوون الموهوب ّ والمبدى المهم 
في الاستعدادات والقوابل وإذلك كانت خير 0 وسعيم :اها في العبادات 
العملية والقولية وأما ١‏ لاخلاق التي في عيرلا الدين كلذ عبيل الى اشتلام! 
انها لخلا الله التي أ أسرنا ان ثتاى بها نحي في كل رسالة في في لا تتبدل 
ولا ات وم وأ؛ عون الو امع ومن 0 تمد ذلك 5ا* زر . الدرك شر 

َم بطر بق السعادة ومغاوز 7 والله يشولاطق وببدي |! جيل 

واذأاكان الا 315 15 فكون الدين اناو داري 1 د فلا تي 

3 الحياة الابدية الا به وكا ان ررح زيد مثا 0 ضار ميا حا للا اج 

5 0 لذي م ؛ كن 1 وح ولا إوأغ درسة 5 الحماة الأ اذا اع 5 
9 تكذاك من إلى ين م أله ١ 0 ١‏ له حتى و وأن اتصل أ 5 الرسه لي حيدا أوضمأ الانه 
أن 0 نعلي ذلك 1 دواد و إسير به ف الطريق ١‏ لني وم اها لا يمل الى”لات 
الذاية التي اذ الرسل تفوسهم في ادراك الوصول اليها على لمر ذلك الكواد 
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سااه# 

النماة فاوان الام آمنوا يجيم الرسل 1! هلاك ميم هالك لان من جاثه 
ص الله كتاب مع رسول ول 00 رسل وأبي أن لا يكمن الاين 
عضوا فلا يتا ل له بخاص ل نه ماغيد ريه بل عبد هواه اذ لو كان ءا 5 أربه 
ا حالف أواميه وأا جحد رسالته ولا كثر برسوله فانه من عاد رسولة قا 
عادى الا من أرسله ولكن أهل الفرور والطيش في ضلال كبير 

من امعلوم الضعروري أن جواد ا بغير قوائم لابيكون »أن من أذاعى 
أنه تبذبت ا حق 5 ناك 6 داب الج في في مكارم الا خلاق غير 
أن ن يقوم وا وجب عليه عن المياداة والمعاملات فتد افترى على الى كل د 


أ 


55 








ن العباداة واعاملات با ون ادامر يا توصل الى ذلك الغرض 
ومق تان الماحث معة ما ذ كرناه كانه قار ةل المعقول عل ع[ البقين 
أنالاديا ن مقحدة المبدا والماية وانها نوع واحد وان اختافت أوميا فالا فراد 
كاختلاف الخيل مثلاً في لول قوائمبا وقصرها وفيالة" لوان وهذاالاختلافه 
لا يخرج كرام اميسل عن 1 والجية يهكذا حال الأد ران لا يخررجها 
عن وصف الاتحاد الخئلاف الدراداة واأءاءلات مم اتاد الأبادي وااغايات 
واتحاد اروم في كل دين وقد ثلنا أن الدين هو الآداب وان كل الرسل 
فيها لعلى وتيرة واحدة غير أنها تحمعث فى هذا الرسول الاخير وثّمبا ربه له 
وما كان اختلاف المبادات والمماملات الا لانها ماجمات الا لم 
تدبوربة أما العيادات ذانها روابط بين العبد وريه أعنى روابط مماهدات 
تكرم الله ها على عبيده للكون سب لوصاة القربية ينم ويينه و أني يان 
سبب اختلافها وأما المعاملات فانها موازيرف اعتدال وضعية أراد الله ما 
5 ل النظام الكوني اذ من كال التدير وضع أحكام وروابط اتقوية علائق 


والنواشي لك الاب بتلاء لتكر 0 على من خالف و يكون للطرم أسجرالتناعة 
ولوللا ذلك ا 2 اثياث حال ن الا وال على مشكره ولا أنكاره حلى مد فيه 
ألا ارك المعترض ان العيد 2 2 ا أطمث به قليات الغرور والماغيان كل 





اللعود عا خيدي بأتي به غير #أمور حتي ذا أمرة سيده به تاف عن القيام , به 
غر ورااوظكاءا ووعا حاة بده عناد | لاضة انهلا بأمر بالعمل الا من لا 
عنده وأما العارف فلا يأمر بعمل الى غيرذلك دن الاخلاق الخبوءةفيطويات 
القلوب فإزلك سواءت الشر انع لتبين لكل انسان ما خني عليهمن شيا با استعداده 
فلو ان انسانا عمل جميع الاعمال الخيررية وما نوى بعمله امثثال الاوار الالطية 
لا يستوق عليها حواة اذ الفرق بين العال ظاهر وان تساووا في العمل كظبور 
الفرق بين السيف المصقول والسيف الذي لا يقطع ألا ئرى اختلاف أحوال 
المتذكر بن في العوالم العلوية والسغلية فانمنهم من يسبح بفكره فيذلاك ا لبجر 
ليسقيرج منه ما يلتخيره من المعاومات اينئقه على طلايه عند السوئال ليس الا 
وذلك هو مل أهل الافار والاستدلال ومنهم من يسوح ايعلى ما وراء ذإ 
الور ودن ايث كانت أامداداته والى اي غاية يكون هده الى غير ذلك 3 
الشؤون الني تختاف فيها مقاصد العاملين فإذلك شرع الله سبيل الالخلاص 
ابيز به عل قاصديه من عمل أر باب الاغراض الموائية وقس على ما ذ كرئاه 
جنيع الاغمال والاخلاق واللّه يقول الحق ويهدي السيل 

اذا فكل من كان له حظ من النور الالمى الذي + تتكشف التبصرين 
الحقائق بعل ما قر رناه ان تتجة هذا العث جاءت السترشدين ثرات ثلاث 
٠‏ الواحدة العم باتماد الاديان وان من عاب ديئا منها فد عاب الكل ومرق 
من كل دين فملى كلمن أراد السلاءةلنفسهان لا يلتيمها فيمصارعالاصرار 


سس لاير ل 


2 








من الا ومن زعران تجرد الاهان موسىا و بعس ىأو #عمد يوصله الى تلاك الغاية 
0 جواد فهو متون ومغرور سواء ظن ا هم أن ياء الله أو أنائهاذلاذائدةللاسان 
قُ قبة ارسل 5 الايسا أب المهم أومبة ا اليا انان |1 تابعة والطاعة ودن ا 
يتابم 0 فيا يا سو|أ؟ ب4 ايم ماه ٠‏ كان منافهاأ وحشر 1 لق يأمةمم المنا نافقين 
وكان كن يأل علكا متطرما لينسلك في نظام الحار بين من جئوده حتي اذا 
سو |؟ الوقثك 0 ثيران ن الحرب تاف عن امنود بدعوق الله سيقزم ملاسم 
انه متطوع وله سق الاختيار في أهي عمل يريد الاتيان به فسا كان لذلا من 
جزاء الا المرمان عند سيم الننائم والزجر اذا أراد ان ينساك في حاشية 
املك وخاصيه 

على هذا , رق كل حل أوسيحي ١‏ يتابع النبوة قي يع مشروعاتما 
العماية والقولية والادبية لا حظ له فيادراك الغاية التي دعت اليها اارسل وكلى 
عن زع غير ذلك بو م الطبالين المضلين 

ذن قال أن ترد الامان ا السيتح وثلاوة لانيل يدخل المسيحي »لكوت 
الرب فهو كاذب ومن ذم من الفلاسفة ان 'لاسان مهرد الل بالمءاومات يدري 
معام اقرب و مارق وفاسق الله لا هل يي الو الخلاللين 

فان قال قائل ان الانسان قد يكون هلل أخلاق طاهرة ولكنه لم يكن 
د غير انه لم يرنكب شيا من فظائع الذنوب فكيف تدعي انه لا يصل 
0 0 0 م 2000 الجواد ان هذا فوا كور والاجحاف البين 
17 00 لساوى في ذلك بين د وكل يوان ولكته جمل الأواض 


سم هأ سد 

والعمل وأما الحديث فتوله ما تقرب الي" عبدي بشية أحب عق أداء 

ما افترضته عليهولا يزال عبدي يثقرب الي بالتوافل حتى أحه وكام أ 
سجرانه وثعالى عياده عتابعة رسوله الا لامها في عنوان العدل المطاوب 50 
السان واله طو روح الانسائية ١‏ أتي شي مقر الخلافة الاذية المذكورة في اله الآرآن 
في قوله تعالى لال 4 ( ابني جاعل في الارض لخايفة ) وه نا شئن عنينة 
انسانيته بالقاق 5 اتى 5 كرناها تخيز الى أقرب شبيه له من المواوقات 
فيما أن يمدق هايا قوله تعالى ( ان مم الا كالا نمام بل م أضل ) واما أن . 
ايكون من الشراطين الذين أعس الله نبيه بالتموذ منهم بقول:(من الجنة والثانى ) ' 

وإما أن يكون صغرًا منصما بقول الله تعالى ( فصي كالحجارة أو أشد قسوة) 
وأمثال مؤلاء لا ينطبق عليهم حال دين من الاد يأن السماوية ولو أحاطرا 
ديع المعاومات عام 0 لان عا ك باش غير قياملك با أداء ماله عليك من الطفوق 
فلو آمنث برسول ولكنك ما اثيمته فلا يسقط حقه عنك قيرد الا عان كذاك 
امالك باش لا سقط عنه واجبات طاعته في أداء م افترشه عارك وان لمكن 
فيه فائدة له لاك ان نم لدلعه فقد للدت الاارهبة لاما قب أنتد 0 
النضل موقا ولا دوقع اواهب الفضل الاءن مخاص من سبائل شرالكالددل 
وما شاق الاغسات 0 ليكون مر فى مهام أ ها ون ادع ذأ ريا لاكضانية 


اهحسم واف لوم بمس يديو باجم »ا 





35 3 07 0 5 #2 
غير الططر يق التى ذكرناه أو زع أن للسعادة في الدنيا والاخرة .اما غير 
ل امي بس و5 ددم ف الفدايا بي 4 
5 المسلاك فهو المبول قثن نعم امرلاما ع ريق 58 كله فأئد هواأغ يا 
وان شيك يعو على ار 0 أركان الدول كبا واس بيع أ راف القدرني 8 س0 
* تعشقئه ١‏ آلا ١١‏ أسذباء ء الآان حكن ررد بنه ودين مزابا سكم 

#7 


9 بين عو ارت فراش ونث مومساتث هنا الزءن من أرق البعيل 0 8 ا 





وإلمناة وان يكون سبل الا قباد لكل رسول العو الى عيادة الله حتي يلبين 
له اللق فيثبعه اذ العبد لا شأن له الا انتظار أوامر سيده وثلقيها بكل قبول 
56 ومن لم يفمل ذلك فليس كسم ومن امثثل أوامر ربه فهو الىلم على ربد 
أي رسول أسا لان الدين عند الله هو الاسلام 

اثثرة الثانية ان كل رساله أرسل بها أي رسول من الله تندرج أسرارها 
وأثوارها في ما يأثي بعدها من الرسائل علي أيدى الرسل ولا نوز باسرار 
الرسالتين الا من تطوع لارسول الاخير وأمامن بق دلى أحكا م الشريعة الاولى 
وححد الي بعدها قلا نور له لان ده اللحود أعرت ليه عن ن تلفي الاسرار 

والأنوار 0 ور ولا سر اليا أن شي الله صدره ووالاه بانوار التوثيق وامناد 

الأرشاد ولا يكون ذلك الا لاطاثمين اذ او مماندين بين ار 8 0 قنااف 
لأذى بعده لما ع لميسى عليه السلام ان يامن الييود مع متابمتهم لومى واوان 
الادران “كانت تؤتانة 1 راز أحسيهيين التعيد عزامير داووة وانهذه مم ين 
اغْرات الثلاث لا يفي أن له ذوق مدرك الاب» راض عن ثناوطا ولكن اله 
مهادي من يثناء الى صرا اط مسقم 

الثرة الثالثة ا أنننها فاق ولق نوز بالسعادة الابدية التي يكذب بها 
سعباء الشبا من ل هذا الزمن الا كل من سللك الطريق التي ذ كرناها 
ممتطيا ذلك اله واد بشرءط سملاءة قوائمه من العيوب ليكون ذلك السالك ماما 
يأدا اء ما عليه من المقوق امؤاوقات باصلاح المعاملة في بينه وهم م كور نّ 
عرضيا عنك ره نه باستعال الا داب الشرعية مفروضاتها ونوافليا لامها شي وسائل 
القرب والحية بخص القران والحديث القدسى آم القرا تقوله تعالى ( قل ان» 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيم الله ) وما كان الاتباع الا في القول والمال 


75 اب 3-5 
3 ل( ولا يكون الثاني مور 2 فه الك 0 الخلاغر سي الذي أسيعاذ عه ألقياء 





0 ريت يكورف الشركد 0 أسممالة 7 الشي يك الثا أث ععرلة 3 الالله 
عرقه 0 0 دقة 5-8 أثه 0 سيد لمم ا مع شدة ظرورة 0 
معرفة اليم من شو 5 وول أ كان قبل وحجودم وهل ةي و لسس أو 
علا أو إي" ل وللا ملاتب ثق مين لل ليأاحث ساق 0 5 ونام أصببح يه ل 
قُ لقس4 داتية للب * ث في فى هذا الع الذي 5 وها أليسه أنتلاد ١‏ ر الباحئين إل 
جيل الخباناء الذي دعام علؤيان الفرور الي الكار ا اللا كر وأئسات 1 
ديل تبوئه شرم ا ولا عقا فإناك تقول والله يشول لمق وبهدي السبيل 
أما الشر يك فغبر موجود و.! كان ولا يكون وذلك لان كل ءا سويى 

الله مكن الوجود والمكن 4ه أر 8 اياف إيا نك هنبا ولا قفاوت فييسياً 
0 الممكنات العا , ب والسغلية ولا فرق بال الحيوانات الفي أدم 0 اليا أوهية 
عور عق لدعو وأضرابه ذوعن ٠‏ أده ناما له عو د م الام 3 بأني 
المعيوداث من وادات حيو الات قافن وثانات وغار ذاك 7 لا لمم 
اذ كايا ميورقة قلات الأوصياف اق 2 العوز والصحفه والكل لج فنقار أله 
ترى فرعون كيف 5 0 ١‏ لى التحرة ليستقيل من قعل مهما موسى ر نه 
كان افقار عيبي لل: فلك أذ ذ قال لأمهر وعري | ايلك جام النيدلة ساقمل 
عليك ر ط ع با) و 0 م 1 ل علد أ +وع و النوم عند السهر 
وغير ذلاك م ضرور ١د‏ أت الحيوان ا تادى عنك الصا 3 بقوله ل ألوه 
لاذا ارق 3 | زيمواوما من معيود من هده المعبودا َ قال اي شي رلك 51 قي 


مكدو لا 0 نمأنه خاق معدتؤاوقاً ولا أوحجد مما مو جوت 1 وهل 15 ونا شي كان اليه 


حرم واعرة ونين آم امرأة نوس عر لوط وذاك لان الا نسانية أسشدعي المروءة 
والسزاء ٠‏ والسماعة وايغاثة الملبوف وترك الزموٌ والاعهاب وأن لا يدري الرجل 
أي ثوبيه لبس وأن يكون لانساء من لباى الحياء ما يدعوعن الى همير التبرج 
أت و الأسان عل شه وار كان 4 مام وان ٠‏ ليا يشتمل ! 2 1 ١‏ بلإصلاح 





3 





ملماء4 وملسه الى عير ذلاك عن شُؤُون اأريدوا أية التي دجوا إلا سأ نْ الى معالم 
الوقار ومظاعر امال وأنا لا رق الآأن اللا لأسا قي بد وردعال ل له 2 


0 


إلا البرج واد 3 - رج الرجل من كد م ماده زعحثه عل 6م سل 1 ق 


0 


ع 


التزين ورا كان لبعضيم مرآة في جيبه ليبصسر با نفسه 0 لاا وإن أقل 


التاعىي درحة 3 ذئانة اخلاق ادن لوم لاتبرح أناما بم تأوي شوارهمااتقى 
طااث على غير طائل ثم انا ١‏ أرق 0 الام 5 0 8 د 5 زينة الدنيا 
5 الاستعدادات المرية لتك أرانهم 00 الشوون شؤون ينها وان 


اانا أنية بون بعيد ١‏ 8 فيكون القمدن والدين على طرفي تقيض ولكن أكثر 
س لا نأبون 
0 كي هذ االبمث عل فوائد ما 0 تيلا قرماك من قبل 
هذا فألقة فيس الوءظة على وعه ذؤارك ال ع 0 أعاى أ “مين 
الث اثافى بوث عيسى عليه اللامهل 0 ولسوا فذ تقول 
أن أ أل أيه مرق مله - يدها عن نول 1 ول 
وكيا الاثمان من بين غاقه على ضفه أنى 3 الال 
ان الباحث في هذا الث ليتاج الى معرفة 0 شياء من أحاط بها 
57 على حقيقته قبل أن بطيل البمث فيكت طويل أيهنا 
معرقة الثر بلك الذي ا عت الرسل لنفيه » 0 وجوده مع أنه 


دنا 884 557 
والجنسية وها كان الله يدشر حتى يلد بشرًا مثله ولكن الذينقالوا بذلك توهرا 
أن الله ألثى الى مريم كلة منه فتهِسدت وصارت بشرًا سويا فكان ابن الله 
قنني الله ذلك نآ يات كثيرة رحمة بالجبلاء وتثبينًا للعقلاء واتامة لحسته البالفة 
على أهل الدعوى الذي اتبعوا أهوائهم خاروا حيث لا حيرة وضاوا سيك 
مواطن الهداية أ 7 سوأء* عسى إلا أيودي الئاس لا لإضلاهم فكان من 
قدرة الله القادر ال لكي أن هدى به قوم وأضل به آتهرين واللّه يدي من 
يشا الى صراط مس ةق نم كذلك ك كانث الوجبة فى م في الشر + انه ما ادي 
0 أنه هو ردب الشرات والارضص ولا رتم 1 م أن عيدوا ألا , ظ وهو دوا 





لامجو مجحب بباب سبد سبي / 


تصور وادراك أن ذه خالق السموات ارقن لسيوق وجودهما عن وجوده 
ونا ذكت الشرة في القرآن الا بين ال لة ومن عبدوم اذ أشركوم في 
أنفسيم وأموالهم بغير حق أو ينهم و بين الله في ما رزقهم الله مدال هم 
( أبن شركائي الذين زعت ) وقال ادعوا شركالم , ن دون الله ) لخاءت 
الرسل بالرسالات تفريم ب رأسان أن الذي له اق خالقالسموات 000 س 
الذي يضر و ينقع وهو اذى أ كامل المتوق القي تكون لاله هلي مألويده 
ليبتدى من سيقت له السعادة الى الصراط لمخم ماني سيق 7 فى 

.8 ديان وما كان 5 * الرسل لمدائعة شر يلك فى أنه شر يك للدي ا :0 
الا ى أن فرعون 7 جائه مونى ايرشده ١س‏ يد فى ي لفسه باعنا ببعا أن 
يدعي الا ارحية | الأدلى قومه فتال ( مونل ف مسر وهذه ال ذبار شري 
تمي أفلا تبصرون ) وقد كان من الثوة والبأس على جانب عنام فكيف ا 
* من لا قوة له ولا بأس فإزالك تلنا أنه لا شر بلك لا ننا لو اطلنا البحث عنه ل_! 
وجدناه لا في السماء ولا في الأ رض 


ل 


3 قم 58 

عتد عقد معلوم يكبت به الاشتراك وهل يكون المقد الا عن تراض بيرك 

لشر يكين وكل ذلكم يكن لأن المملكة التي و الان سيا ال اله 
١‏ ما هي الا السمواتث 5 وما بينها والايله نادي يأنه هو ربعا 
وشالقبما وغااق ما ينها : نض لنفسه يك فق خاقه) وما ع إله عباة 
الارنسان ادع أنه عاون ذلك الخالق في ايجاد شيء منها اذا فالشريك 
غير موجود لا بالصمورة ولا بالتصور اذ من المماوم البديعي أرف كل عن 
نسبث اليه الا لوهية من الألوقات حيوانا كان أو جمادا ما وجد الا بعد وجود 
هذه المملكة بأسرها وبعد قراغ الاوله الحق من ترتيبها علي هذا النظام البديع 
وليس يعقول أن ,وجد مألوه قبل وجود إيلهه فكيف يكون تاشر يلك وجود 
مع أنه ما وجد الا بعسد وبجود السجوات والارض ثم ان التصور حام بأن 





الضعيف الماجز الذي ا يوجد الا عن موجد وي قادر لا يشارك ممع من 

اركذ فيالم سن له قدرة على اماد جزى* منه اذا قلا حاحة لني الشر , كه 
وذ ذإعدام المهدوم من باب تصيل الحاصل واثباتها لا ثبوت له حهل «بلاك 
وظل بين لا يصصدر الا عن غلية الول 00 

فان قال قائل لقد صرح الله بنغي الشركاء في غير موضع من القرآن وء! 
جاءت الرسالات والمرساون الا لذلاك ف تنكر وجود الشر يك 

أقول ١‏ ن نر ي الريك الذي ورد في القرآن ما هو الا من قبيل : أي 
الود ووجود الواك بالأسية لله عمال صورة وتصورا اذ لا بتصور متصور أن اله 
ولد واد ى ثل بذلاك قائل لانه لا سبسة بين الله وبين مريم سق يأتي 
منها بواذ وما تاه لله لأنه ثابت في اعتقاد المتقدين مر جبة ة التصور ولا ١‏ 
أنه ذوا صورة معاومة اذ من شروط البنوة مشابهة الاوبن لابيه في الشكل 


ا 


رجاه ريمع مدمييسيهه اب حوبصو وب مسد 





ا 





أو جدها للى فنهم من قويت عليه واردات الامدادات فاتك اله هواه وكاد 
أن يدعي الالوهية على غيره ولا احساسه من نفسه بعدم القدرةعلي ذإك 0 

: من ال إساعده المدد الالي وأللانه ظفة قليه الى الركين الى ما يده 
من الاسياب و مع از ثرانه وحود الاله وتصديقه باأرسل فرذا هو 0 
المنى وما جاءت الرسل والرسالات الا لتطبير القلوب من هذينالشركين رطالا 
نادى الله على ألسنة رسله بإن لا ضار ولا ناهم الا هو وانه هو اله بناصية 
كل عخاوق ف الناس من أسعده الله بزوال ظلمة الشركين من قليه فصار 
سعيدً! ومنهم من تكن منه الشرك الم لنقده الثور الذى عله الله لعياده 
ماين نااك ن سب سني يك فم ل امود 
ثالث الاشياء القي ثازم الاحاطة بها للباحث في ف العث الى ن بعرك د دوعن 
ذلك تقول و بض التوفيق 

سن ل ا د ع 

وصاث در عتبا من هذه الطر يى لا قاوز ذابة المأن وقد اعاب الله من هذا 
5 9 قله ( إن البعورت الا الظن وءا تبوى الاثم 0 ) واذك اللام:: انع 
وجبتان وسدية من سية لي ووحية من حية الخلق أما الوجية النى عن جهة 
الم فانه سبحانه وثعالى لم يكن من الاجرام القيزة 0 هط ميا دائرة!. 1 
أو الكيف حتى اذا طلبه طالب يراه كا ترى الاجرام التيزة لا قي ٠:15‏ 
مشاموة الموادث رض مسقرإة لان القدم ضد اطدوث وقالدة اندم ! شادث 


56 


أمى لا يماس في مياه أل دلئل وان! كرسنة أثت برا اهارن الخره 


يا 
"الله الواحد ل لته للمرادت لان مشابه الثيء يمعلى 08 وماجاز على »د 


امثلين وز عل 3 خخ ذإو صلل المشامية وأوق سال واحد نااك الالوهية 


مجك مس 
الثاني معرفة الشرك الظاهر والمنفي وكيف كان وجودهما مع اسفالة وجود 
الشرءك فتقول 
ان الانسان يغرج ج من بطن أمه للا ب 3 ارشع ونه أوضاف الممكن 
الار بع الملازمة له حب ثكان وكينياكان فلا يجد بدا من انيه تندالى مسئئد 
يكتننه ليضرع اليسه عند الماجة فيكون أي سرب واجهه من الاسباب التي 
وضعيا الله مجبأ بينه وبين خلته هو الركن الذي لهأ اله لانه جهول ولا ان 
يعلده الل فكلا انتقلمن طور الي آآخر ثنثات معه أوصافه وكبرتهمه كلا كر 
تتناوله الا ساب المزاسية ٠“‏ يي طور حل به من نا وار البشرية حتىاذا لم ا لخم 
ووضعءث في عنقه ر بقة التكايف صار ملزماً بان يو'دي سقوق الالرهية لستوةا 
ا ١‏ يأؤمه الث عض ذلاك الاوله حت بوفيه حقوقه فن الناس من وجد آبائه 
عا كفن على إله أو آلة م ومنهم من اختار له اللا فمبده ولكنه لا 5 
ن طوارق الت َك في حاله لضف المسئند الذي يرن البه في تق الوسيته اذ 
: بد من أن بيطرأ عليدحال يكون سبي لتوجهنظرء الىخالق السموات والارض 
ولكنه ا 0 شنا يرشده اليه 1 وحد اأرشد و كن استعداده لا يقبل 
الارشاد لغلية ظامة البشرية عليه فهذا هو الشرك الظاهر الذى استوى فيه 





4و 


من عبد لاصم ومن تعد لاصلبب ومن ند اقول أو البثر أو غير ذلك 

وأما الشرك الى فانه حال بلازم القوم الذين و ثيه الحمق ترد 
السماع وصدقوا باأر. سال تصديقاً كبر علوم ان لاحق للم في انكار الرسالة 
ولكم اغتروا ها أمدم الله به من ٠‏ الأمى ادات السية وا 00 8 1 فابتعاهم 
الاهواء فتلنوا ان الموجود الذىأ وجدم م ماله لمهم ا الاادو 0 


وثر كم ابقيروا لانفسهم مأ 0 من ما مكنم 0 مه ارعل اللاشياء التي 


5-7 د وعكذا جميع ا وثرات فاو أن الالوهية لذبت بالانيان بالاشيا“الخارقة تاعادة 
لتنازعبا 0 8 5 وجتيع المؤاثرات وذللك تكون الخلوقات كابا 
آل ألا ثرى صاحب ابراهيم ا : له ابراهيم | ١‏ رق الذي يحي وكرت قال 
أنا أحبي وأميت ) ققال له ابراهيم ( ا الله أن شين ون لمكم قات 
مهأ من 0 ب فبوث الذي 7 ) فاو أن عسى ء 4 السلام ادئى الالوهية 
لانه يحي ١‏ أو لقال له اليبود مقالة ايرا هيم 0 ا عي 0 لوادعاها 


لادماها وراته ملموثر أذ م كن ن موجود الأوهو 2 أ وموار 1 وان #اونت 





الدرحات وثفاضات الثوى هذا هذا ثانا اله كان كي اموي ١‏ امه كا زعموا 
ألا : رى المعيان فهو ارت السو 53 الس من أراد 6 بد لت 7 
أو يليه رض قي الا الال 6 4 44 كول بأسان 0 ) 1 عرنا الا واحدة > عم 


باابعى ) الى 5 لثل هذا امي 0 002 7 اداو أد د د اه حار رام ا 3 
التويزخ واأنا وى 3 الاسمر ١‏ ب ارين كا شام 4 5 والما لل سالا وى تو واز ١‏ اأما رنة قُّ 


3 6 


الوك أذ ا والذو 9 يعند كت ان ع "١ ١‏ والأ لوم أ 3 0 5 أ رك دمت 


التساوي قثو 1 عمال 607 ور : 5 
7 1 . 

يذ | فل" قي أوسجر 2 ف اللا أوء يك ألا و عب أل وام باه الأدي در عن 
انْ ا ١‏ وصاف الممكن التي سيق بياخرا بل هو لكيه بأوصاف الكال 
5 الخلال 8 الخال التى دات عليها أمما له اللسى 0 لدس اه فا مشار كِ وقد ده 
عن أن هو دن ريق البتل 515,رنة اذ لاهيا اتدل ع0 الاين 

1 

بداية وهاي والله سيمدأنه وتعال إيه بداية 4 وله نهايةوما له من حال و 
موادي اليه المقول 
وعل هذا غنم ادر على معرقة أله ان للا 0 وت إللا هن طريق الرسالة 


ا 


55-5 6# 
وتساوى اللالق باللاوق فإزلك قلنا أن معرفة الاله من طريق الءقل ليست 
في قوى البشر ولا تكونواذا كانت لا يقالا ا ة ولكنا طريق استدلال , 
كر هم البعرة دل 0 البعير والقدم يدل على المسير أفلا يدل هذا الصنع على 
افرن الخيير فاو أناأءا سن العد + الله تصور لصاحب هذا ١‏ اكلم في صورة 
فعالة وقال له أنا الله 2 ل مالم بكن لى بينة من ربه من طريق الرسالة 
والمعرفة الاورية 0 قالت الفلاسنة أنه لا يمكن اقامة دليل قاطم عقلي على 
وجود الله لانهم لا يأتون بدليل الا وتلمقه شبهة فلا .يكون قطما واذلاك كانوا 
للكنرأ أقرب عنم للاهان لنقدهمالنور الذي أشار الله اليه بقوله ( أ |الذين 
. توا القوا الله وأمئوا برسولدي' 3 كذلين من رسمته لم نور تمشون 
6 وم صم تناع المعرفة من طريق المقل لمإؤعمالفة اله للدوادث قي مع 
صفاته الثى منها أنه لا بتميز ولا يتكيف ولا تدركه الابصار فيكورت كل من 
وسعته دائرة الكيف وال لا ينطبق عليه وصف لجال من 00 سواء 
كان ر 1 في حسد كالا-ساد البشرية أو أو كلة تسدتث 15 ب م أ خخر فو فون راد 
سيأ ال يه 1 لان ١‏ لله سبيحأنه وتعالى وري غالب ١‏ لشوؤون لة على يدي سين 
الا باب وان كانث دن <وارق العادات كا وقم فم على أبدي الانبياء وكثير 








ن الاولياء وم رجاز رم من الاجرام أن شرفت ا الالوهية لكان 
رات العاو 4 ةق من كل ميم ها مهذا ا أوصفب بعك لله نه سميدهاأ نه وتعالى 
.9 4 أوى في الأ” رو 5 سع من الاجر أم السئلية ان عسى عليه السلاممثلاً 
5 أحبى 4 له الله إلا ا 6 ن الاموات بأذته ليكون 2ه عل الحاحد لق ورحمة 
يعد 0ه ولكن ا سيحاته وعال عل بأ تعس م ب ٠‏ اك دور ات الضارةوال: نأفمة" 


85 لا مله مم غيره ام حي بالعار أرضا ميق وألث به 5 عل غير مثال 


م د وي ياي اورت 


مود لاقت يدى ) وما قال عن غفاوق انه اه يديه الا هو ولقدتوارد 


الاخرار السماوية والاهأ درث الشيو؟ 3 أنه خامه عل صورثة 93 2 أزْعت الاقيام 


8. 
02 


هذا الافظ وما أجمع أر باب اليعمائر له على معنى لغرا اب مشبومه أو لانهلا يدرك 
الا من طريق الكشف بالل التوري الأذى هو حال ذرقي لا ينبغي التعبير عنه 
عند ذوى البصائر ولكنني آ ركن في ثم شُواه اهتين لاو العمل العموية 
فى انه ذوقاباية واستعداد لإن شناق باخادف الله ااتبي مأ تثيت له الالافة 

حتى يصل الي الدرحة ااي ى يكون فيبا هو هولا عدي اتحادها ق ااسورت والطييلا 
كلا واكن عمنى ما ورد في الخديثالقدمي الذي آخخره فاذا أحيثه كنت #جمة 
االى مم 4 واعسره الذى بصم به الى هاية الحديث الشر » يف لد 
المرادات والارادات ويخرج الانسان عن أفسه حتي تى يكون ربائيا يقول لاثميء 
1 ن فيكرن وهذا هو العنى الذي بشير اليه قو له تعالى ( أن واي ان الذي 
ليلا الكتاب وهو يتولى الصالين ) والقاني ٠‏ من الممثيين أنه خاقه هلى صورته 
من أن الله سبدانه وتءالى خاق العالم الل كبر صور : له ثابة في مرآة العدم 
المقابلة لأوجود الحمق 8 ارأة الا نفسه في تلك اأر آة نان قات إن العام مالك بر 
صورة لس لط مارو الاذ اث الوسحود المعلاق فقد اريت المعنى دا دانقاءث" ث اتفصورةاثلاك 
0 رآ المدملا وحودله الامبا فا تعديث اله واب وعلي كاذ اطناان 0 
ىالا نان مثالا لتلك العورةاذ ما عنشي١فيالعام‏ الأكبر الا و10 ا 

مله وألذه له سيعحاأ: ته وتعالى هو نور |اسووات ارقي | وك قال ابن عطأ*' ُ 
الكون كله غالة واعا أنارة وجوذ الم فيه 3 | ؤالا نان له وسبئان وجي عقاية 
٠‏ تدعوه الى المبل لانه خاق من طين كان خلاوه د ووجبة عاوية تدعوه 
الى العم انه مخاوق على ال».ورة ولكن لا بد له مرلل مايه تحمل بيه وبين 


0 


أن أو نك من طر بق العقل لا اشتاف الثأعى دن عوك ادم حدق اله نّ 3 
عيادة معيودأت6هم ف راشدون في أ ديام وان كلا ليسدغي العقل الوافر 
والذكر الثاقب والمعرفة الواسمة وير غيره دونه في كل ذلك فادآن معرفة 
سينا حاشأ جناب لمأن يكون شرءة لكلوارد وأنه لو الاعمى الذي اشار 
اليه بعض أرباب البصائر بقوله مارقينا متام الا وسبئتنا اليه هذا الاعمى يمكازه 
49 5 كان عليه ل دق الاستدلال النظاري هار في معرفة ردك حي وق 
520 كوان وحمل ابتهاله ولضرعه اليهواقد أوقنتك 5 هذا على جادةالطر تت 
تأمل ان كنت ع م واحيناك الا أ لم6 الممصرون وندركه الملأملون 

م انا تقول من باب زيادة الايضاس أله مامن رسول جاء من رلامة 


0 


من الام الا وقام فيهم مناد ًا بأن الله سببحانه وتعالى أحدي في ذاته واحد 
في صفاته وحداني في ) أفماله وأنه منزه عن الشبيه والنظلير وعن أن ترز الى 
جوة وأن ثراه العيون فاو أن القوم الذين عبدوا الآلمة المنظورة التى رها كانم 
أشرف متها حالاً وتبصروا في ذلك عقلا أو تمقاوه شرعاً لا تورطوا أوحالا 
ولا تحماوا من الوزر أثقالا ولكن الذين خسروا أنفسهم في ضلال عيا 
وكا وحن علينا أن نين الطر يق التي بها عرف العارفون ربهم مع د 
خثائه وده بها الماحدون مع شدة ظبوره ليتذكر من كان له قلب أو الا 
المهم وهو شبيد فن كان قتييا فليتيصر ومن كان جبولا فليتئقا. الموال الل 
هو من رجأ مؤقرا وله تعالى ( ولا ثقف ما ليس للك * علم ) وهاك الب 
إن كنت سميعاً 5 
إن ال سيوانه وتعالى اق الاسان ديه تمقال لابليس ( ما منعك ان 


َِ 


1: 


1 


بد د تت 

فتعرضوا انقدات ر 3 وأشار اليها بن عطاء الله شواه قلا نكون الواردات 
الالمة إلا بعنة ئلا بدعيها العيا 5 اوحجود الاستعداد وقوه رما ورد ميلك 
الاثوار فوجلا القاب وا بور الآ ثار فارئعات من حي زات وكلاك 
النقمات والواردات هي منهوم قوله تعالى ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلاك 
فاليذرحوا هو خير مما بيجسمون ) |.ذ! فلا طر يق لمعرفة الله الا التبقغل اواردات 
الثعرف الالهي و أيه سير زه و تعالى الععر ف لعيياءة تار 6 بالنعم الياطنيةو' تار 0 هم 
الظاهرية ولا يتيقل لذللك التعرف الا من وقتبم الله لاسباب الاثقياه واليقظة 
ألا وش المداومة على استمال الأداب العلمية والعملية وكثرة الذ كر وتطبير 
القاب من الشواغل الدثيوية لا يممنى انه يترك العمل الدئيوي مهوورًا كلا 
ولكنه 067 عمل دوي دية صاة له مذرمة لذخرة وبذلك 3 
تيقظا ولا يكون كالبفل يكد ليأ كل وبأ كل ليكد ومن ممق ما ذ كرناه 
ولاه بشبول عل طر دي المعرفة التى وصل اليها العارفون وتممق ان الجاحدين 
مأ كن 00 ون 00 إلا لان اله حر ام م رُ أ وفيق والحداية وأخذلبم 
بالمماومات 9 التي فرعهوأ , ا مهأ واطى ثنوأ اليها فصاروا عن 0 فاماين 6 لاك َس 
عل البقين انه لا بدخ| لكوت الرس ب الا مسار على جادةالطر يق التىذ كرناها 
ونا ها بأوضم م بان وعم أن م دن مم ي أن الله الهو الذي كان في بان د 
3 م قتل وصاب 3 تم سواء 0 إلا فرق يلمك وين عاك المنم و والفيلي وغير ذلا 
0 اللا ف الياطلة ودن غيل جلف هذا فهو قُ ؤلال عموي 

وأما رابع الاشياء التى قررنا ان معرفتها تسبل طر يق البمث أن أراد 
١ن‏ لبعحك على فق ه_ذا المعث فص فهر 3 المسيعم من هو و كنضنا 5 مول 


421 





امعاوم الذى دعأه النشيهبالصورة الىمعله وابطة ملاقة اولاهالم كن م6 ذلك 


1 
- 


العلوم لاه خيج, من بطن أمه للا 0 شيعا ولا ريد الم هنا الا محرفة اله 
لا المملودات الا خر لان الانسان بل وغالب الحيوانات رعا عل امءلومات!! اليد 
ترعايه بر حاطة الزفار والتجارب لانها اما محسوسات واما في م حسوائيا 
أذ م ثن بده فايس كه سوس ولاه ني 5 المحسوس فلا بد 0 
الى ادراكه بالذوقمرى سبيل ولا سبيل اليه الا وجود المناسبة ولامئا اقلق 
فق الع وريه الا التوز اللي أشار اله شراه (ويمل 3 ورافثون به ) 
دبقواه (ودن ا يمل الله له نوا فا له من نرر) وكذلك بقوله ( أن يرد الله 
أن يهدية شرح مدره للاسلام ) وهل يتشمرم الدردر الا يذلاك الثور 

ثم لكان وجود الحق في الكوان التيهو نورها دقرت الليناء لانماج 
كثينة بينه وبين الافسان وتديد الفايور لانه ارلا انه مع انا يّ 
ذإك الثي؛ لابق شي 5 رشير البسه قوله تعالى ( وهو .٠5م‏ أ دا كننم) وقوله 
( أن الله يمسك الععوات والارض ان نزولا ) فلذلاك ل نهد له مثلا يثر دالى 
الافيام الا وجود 0 فيالأنسان لانه دقيق الوجود اذا غاب التخص 





عن احسامه بطروء الموائع العاد بة عليه وقوي الظرور ان ذالث 0 0 

اناب الفأبور وما قصدنا بذلاك تشبيه الحق سهمانه وتمالى ,اللو ادث ولكنه 

صرب مثال لذوي الاذواق الساية ليعاموا ان احتقهاب الخلق عن الخالق لاها 
#وعليه بل نا عليه لانه أقرب الى كليجي من حبل الوريد اولاوجود الحجب 
الشاغلة 00 الشواغل فإذلاث أمر الله عباده الموامنين بكثرة الذكر كيلا 
أشغا 0 لشواغل الدنيوية عن إقظلة ادي لباه للا يرد علييم من وارداتالتعرقه 
شار اليها البي على الله عليه يه وس شوله ان لربم في أيام دهرم لمات 


5093 ماقت 

على أنه حادث الوجود علىأي حالة بدعيها المدعي فاوقلنا أنه الكمة وتسدت 
تقول أنها صارت بشسً! فلا بد أن تجري عليها أحكام البشر ية فك أنهاوادت 
كالمواليد وعاشت كالاحياء وهانت كالاموات فكذلك تبعث وتمشر وتسثل 
عا فعات ومنكر هذا لا حظ له من الارنصماف والعقل لان المواطن ها حك , 





دين 





ثهن حل فيها سياموطن البشرية الذي هو موقم الابتلاء وعرمي سهام الفضشل 
والمدل وما كان لماقل أن 4 على امسبيح مجال غير الزي الذي تزيا ‏ بان , 
في جنسه واقد ثبت في الاتجيل السماوي أنه من حَيَة مد من تسمل داوود 
فل لقائل أن يقول أنه مركب من نوعين متلنين بمضده بشر و بعضه «لاك أو 
لا بشر ولاملك لا يكون ذلك ولو كان لا مادقت عليه العقول ولا وقم عند 
ذوي الالباب موقم القيولن 

ا بذ فلا ماجة لاإطالة المث في هذا الث سد ما ثبين .ِ من اللحق 
وككنا , من مأرءق 0 نز يدع بيا! فتقرل 

ان حيرة السهيين في أعم الممبيع عليه السلام دائرة بين أمرين ااواحد 


أنه له والثاني 4 أبن وله قا كأنا الأول 8 5 ع 200 ع الى 0 تلك بشول ن على 1 


3 
داثرة الوجود ا لمع 3 انين ليا 5 3 انث كا أمد»ها واحدب الوجود إلا تدوهو 

الوا 3 الذي سيق تدر ينه و ل نأد يي بقوله ( رفي أن له إيه اله ألا أنا )والثاني 
#كن الوعود امه 3 بالعينات التي سيق بيأنها وشهذا : ل للسيح 5 
للالوهية لثبوت اتعمافه بأوصاف الممكن ؟) تدم إبضاعه وأما الثاني الذي 
هو وصف البثركة ققد ثبت عند أر باب البعائر بعطلائه لعلمهم أن وصف البنوكة 


8 5 0 0 5 ع8 42 
ا يليت اليا أواد لماي الدي لوسجاك من بان أب وأم وهذا أمر لا لمفوور 


إن 





م ان ع 

وأبن كان قبل وجوده وعن ذلك تقول 
أجحمءث لأ لنت آنات الال والقران وكل كتاب أنعسى هو 
ابن عر وككنهم اختلفوا في معرفة أبيه فقال البهود قرلا وقالت التصارى قولا 
وجاء القرآن بصف حاهم بقوله ( وقالت اليبود ليست النصارى على ثنية 
وقااث التصاري ليست أأمرو د على شي" ثم يداون الكتاب ) ُ بين خطتهم 
بقوله ([كذاث قال الذين من قبليم تشابيت قاوييم ) يردد في المول والخمطاء 
ثم قال ( قد بينا الأنيات لقوم يعقلورت ) وم الذين آمنوا ها نزل على مد 
وذلك لان اليهود لوكانوا عقلاء لا رموا مريم بالببئان بعد ٠١‏ شهدوه م 
الآ , يات رلا قدموا هلى قلف فوم أنه اين يوسف امجار وكذلاك لون 





السجيين تمقاوا للالوهية ٠مني‏ لا زعدوا أنه اله وابن يله لا مع حد دوك ومشاميته 
ووادث ؛ ف 3 الشُووك البشرية خاء اله ا رقا أ فالا بين الياطل واطق 
بقوله ( ١ما‏ اسيم عيسى ابن مريم رسول الله وكلنه ألقاها الى مريم روح م ) 
فأشار 1 0 الى أنه ليس بولد الزنا بل هو كاة الله التي يرجد با 
الموجودات التي أشار اليبا بقوله ( اما أمره اذا أراد شيك أن يقول له كن , 
5 يكون ) وأث شار 0 وروح مئة الى أ» نف فيه من روحه 5 ' فيآد. ُكذب 
الكل ونون ا ق أثوم يعقلون هذا ما يخنص ععرفة المسيح من هو وأما كفية 
وجوده ثقد ذ كرما القر 5 وجاء مها الانجيل ولا يجهابا متدين بدبن من 
الاديان وأما قولنا أبن كان قبل وجوده فا قصدنا به الا ايقاف كل مسي 
على حقيقة حال السي وإ 00 لانه ما ورد في كتاب من الكتب السماوية 
أن السير نيم كان في السماء عند أبيه قبل ولادثه وما قال الله 3 لهي دل ل ولا في 
التوراة لعباده ان ولدي الذي كان معي مرسول البيم إل جميم بات دالة 


.ا أعأسه 





دغن جامع الاديان :7 رشاده 
وعن كم الأمسراررا لكركت الل 
صصوره الجير بامها 


فعن عدر بأ" هما 8 مشر 
95 0 1 


7 
مالم السك 


وعن من أق بهدي بأقوم شرعة 
وعن شير شاق الله والرسل كليم 

سا لوي عن الغيث الذي عم قطره 
سملوني عن المعروففي الأرض والسما 
ا في الورى عن جاعال قداره 
سلوثي عن السر المصون الذي سرى 
وي ذاف الثلوب ذووا عنا 
ساوني عن انور المبين وسرثه 
ساونتي واتي لا أحيط بوصنه 
لاد 
52 واذعاناً ولع داق ومن 
الاله المق جل لاله 
فصدق وآنن أو مكذب نما 


ياهذا اها مشي ف 


وغاية 8 أدري واني 


| 


واننث 


سين “ير .0 
بد الان كثل كوم 0 سوق نتروا فيه أو متاروا أو 5 يتقلبوا الى أهلوم 


في الاوضي 3 رض هذا 5 





وأررشاده والاصل الفرع جامع 
له كل كن رام 0 يتطلم 
ومن سلر تسري ١‏ لا ايام 
3 00 المتديسل. 3 
تناهى الارشاد نهم - 
0 قطب 0 التوابع 
و 3 زعي من ذلات القغار ألم 
وما جيلته سيك القيافي البلاقم 
سوى أحن قد صدغته التواطم 
في كل شي١‏ منه لاسر موضع 
ما لصكمو في ذلك الس مط 
الى يومنا في 2 الذكر مودع 
ولحكنى لاواصفين اتليع 
وما في كناب الله لاشك مدع 


نْ سذا الرسال أرفم 


يرف يه اذا هو يشم 


بأث سئأة 

لد ار 
عل قاب عن اشقق النبين اا 0 
ير 33 د الث في ا 


ع 8 0 1 ك دي ذلاك السوق قصر كوي اليئيان 4 ا بار كان 


كامل اازمة * 8 كن 


المنغار قد تقادم عودم وتطاوات به 1 


به حاوال إل زهان وهو 


سس هاه اس 





نا الله سهاءه وتعالى لعدم ووجود المناسية بين القديم والطامف وأنا 
١‏ أن كانت الباوكة بعنى التبني الذي هو الاصطنا فذَاك قر يشترك فيه تيع 
الرسل الذبن اصطفام الله وأما ان كانت الالوهية أو البنوة ممنى أنه اككلة 
وتعسدث ,ا يقولون اذا تقول لهم أبن كانت اأكلة عند ما مات المسيح فان 
قالوا بي التي صابت وماتث قت دأجازوا 0 على إله اسموات والارض وان 
قالوا انهالم كنت فذك لان بأن عدى لبس هو الكلة وعلي كل عمال فك 
عق ا ما المث] أنه عيك اه ورسوله ولكئه عيد صا ورسول 0 
اصطناه الله تعالى وخلقه بالطريق التي جاء بها القرآكفي قولة تعالى ( إن مثل 
عيسى عند اله كثل آذم قاين رات ثم قال له كن ) وما كان قبل وجوده 
الا كا كان آدم قيل وحوده وان ز. زعم المدي أنه كان قدما ا مع أبيه تقول أنه 
أن نا يهال له ولد بلجي ضدةا أو ندا ومما ممنوعان بطر بق الاسوالة 
اد وشر 78 د افلا تكون الينوة الها الارصطنا 5 قال عيسى لقومهأو كنأ أبناء 
ارب لاعسوق يريك أو أن الله اصعانا ع كا اصعلثاني لائيمتدوفي واقدسثنا 
ن البيان ها فيه الكناية والله يقول الحق وهدي السبيل 
المبحث الثالث هل ممد رسول الله علي الله عليه وسلم رسول أم لا 
وعن هذا أثرل 
ساون عن البدر الذي جاء با نض وعن هس رشد فيدحا الززيغ قستطم 
وعن روضة الس التي من كارها حليف الوفا عند الصما يتلم 
وعن حجة الرمن والرحمة القي ا 0 عزايا سرثها يانوع 
وعن مرسل أدى الامائة حقبا وجاء بتبليغ رسال بصدع ٠‏ 
وعن كامل كاري الوقار شعاره وهيئه كانت لطا الأأسد تخضع 


0 اداه 
قال ( © ديم ولي دين ) فاو أن الله عل فههم خررًا لا أمس نبيه بذللك 

فقال الرجل اها نريد أن نكونعل بينة من الام والله على كل شي شبيد 

فقات يا هذا اما نحن الآن رحلان مرشد ومسترشد وواعظ وموعوظط 
وكلانا مثيادل حال الكنثر كلا تداولنا الحاورة والمناظرة فالمسترشد ,ازمه ان 
إستعوي أربمة أحوال 

الواحد أن لقخلى عن العم والمعرفة لانه ان لم إسشقبل النصائم بقاب خال 
لك هم القيك قا اذ الثاوب كالاوعية متى كانت مماوءة لا تقبل م! يفرع 
فيها سيا اذا كان ما وعته ضد ما يلقي اليبا 

الثافيان يلم نملي الاسرار والاتكار لانه انم بتردعمهما كان كالصارع 
أو المتشاجر لا برى أن كون مغلوث ولو زهقت ننسه فلا ميلله الى المتضوع 
ولا يجح الى السلم حتي وان أحس من ننسه العجز 

الثاني أن هرد من ملابس الفرور والطيش والارعواب بنشسه حال 
وقالة لا دوعو المغرور لد برقي أن يكون في مذزلة التعل بل يرى ننسه أنه 
عوااء اليل ١‏ 

الرايع ألا يود من نفسه باعنًا الا القتاص من أوسال اليه ومد.ارعالفاط 
في العل والعمل أنه ان كان ذا أ اض هوائية لا يركن قلبه الا الى ما 
يلام ملبعه ويوافق ها واه حقو انككان كثير الضررظاهر الفساد فا عايناالآ ن 
إلا أن نقهنب هده القواطع الثي نم السالك أن بصل الى مفاوز التجاه وقول 
ين اذاحث ونين ما قصد أن مبتدي اليه واللّه لا هدي القوم الخالين 

ونا انفد فازمه أربعة أحوال الواحد أن يكون متثةمبا فيا اتتصمب 


لس 
للا.رشماد اليه لد ناسين اناا كا مدل 1 لان تان وماد كان 


5-2 ؟ا. ١‏ 2 
سأ أكنيه في أكل ججة وأميج منقار و يذل مع مرور الازمان ملية معد ( 
وأسع الرماب به الابواب يليه يليه الوفود ولا لسكله الكل 2 ووم 
واذا أوائك القوم وقوف حول ذإكالقصر بتداولون اديت وتاورون 





في شأنه وقد أهلوا أ تهارتهم غافلين عنا #ميدوه والبعثوا لاجله س 0 
ها ينالهر من الحرمان اذا ما انض ذلك السوق وما تناولوا منه شيا فن قائل 
أن هذا الفعسرغير مالم لان يسكن وأن القوم الذين أصبحوا له 3 كئين 
لا ذوق ق لم فالاورل لا أن التي الهم 3 وال اامصهواء حتى يرحاوا عن ذلك 
التتصسر الذي لا يسم لان بسكن ومن قائل اهما تعيب باليسه وال كر لم عه 
بعش المساوي حتى اذا مقتوه ربداوا ع,. 00 ٠كآثره‏ ومن #اثل, لبتم 
لم حال هذا القصر و لسن م م المساكن التي » حئ لأبعونا اليها ومازال 
القوم في هرج ومرج وسكان ذلك القصر غير ملثئتين اليهم ولا صاغين 1 ثم 
فيه من الموس ماقئين لم ساخطين عليهم حت انفش ذلك السوق فرج فيه من 
ريح وخسر فيه من سر 8 رجع أوالك المق الا يري الية وكا بةالاسف 
لاهمال أمر م وفوث مازيهم وحسرة لسارتهم لاشتفالم بتقبيح مالم جبيماوا 
يبجاسنه علها وما ذلك الا من عمل الجانين وما ضر بيهيجة ذلاك القصر جنرهم 
ولا وصل الى رفيع مد ذلك المبندس بشي* من الأذى فتونهم ولكنم 
استهرتهم الشياطين فظلدوا أنفسهم وأمبحوا 00 
ياهذا مكذا هو مثلم ودثل كل مششفل؟ا لا يعنيه فان كان البحث فيا 
بيثنا الآ ن اذا ب مقعرودة وعاقية حسناء فا علينا عن حرج قُ تدقيق الاظار 
وتحنيق الخاورة وان كأن لا غاية له اللا ما أن عليه من المزات والامسرار فالنا ١‏ 
الا اتباع قوله تعالى لنبيه ( قل يا أمها الكافرون لا أعيد ما تعبدون )إلى أن 


داجو ؤم 





اذا شعت يوم من فؤادك حيرة 
0 اوشم ك خدمة زائغ 
وسل عر معأ يه أد 52 دبا 
بوافيك بالمطاوب وعظا وحكة 
و ياك أن تقذواء رتل الوم عا 
قذلاك مخدوع تاذ به القضا 
ترأه كقبطاريل يريك هداية 
ينادي الى دين القدرن جهرة 
رعارن هل يك 
ونا اقيق الا خكية وسكسة 
وق وترل القراءة في النعما 
كذاك أداء الفرض ما ساء وقته 


وو أن أهل الدين ثاموا يحقه 


ويبحر دينا جاء 


ولحسكهم لا الى يميه 
لصوم اللسيك ا بدي بها أ 
وها قباما التي ا 


ثم في امنا أسري جاع ساونهم 
وم الدين ألا كالغر سب بأرضيم 
4 ا عدو 4 مظلاست قأو سم 
فأذ ثقاني وثرالذيرل. تسارعوا 


وضلاث بت الاهواء في مسرم الفكر 
تنظاهصي الرغوا' وااربْ يغ والكثر 
ففيه اشارات الرشاد 4 اطشر 
تجمل باالقوى وحن الى الذسكر 
وقيلرا' “أنوان الميداية : والباره 
: زب ارقي التهب والئيسه ال 
0 قهرت اغرل جنم في القعر 
ون الشستال: ‏ الواسين لاقني 
رف قول وهو ضرب من السعدر 
قلع ملاقات التي_اعد واطعجر 
ومعرفة تنهى أنناما ا القغر 
وصوم واشاء از نادم النسر 


“الى النتبين 


1 اميا 
و ا ولام 

٠.‏ 59 نا , 8و 
مرف آلنادة الاي ذة الخير 
وتأعوا غرودا بدلوا الدر باأبعر 
3 1 هم إل مك أ فمبة العم 
الى باعي تعيرا فو بل بالا 3 
وما عززوه كارف كالء ني از 


الى النآر واسق رج هواك عن الصيدر 


ست 0 5 ١‏ 5 
ضره أكثر مننشعه الثاني أن يكون من الذين لا يخافون في المق أومة لاثم 
أنه انكان مثن تادهم عن الانتصار للءق شذرة ناظر أو برمة شارب ككان 
من الثاقين ولا يجوز الاقتداء باأنافق الثثاث أن يكورتف عستا الولقاء فيا 
يليه + من النصائم . شير ؟واقم واقم النمعم والا كان كثير الاضلال ٠‏ نْ له 
يشعر كا ثرأه الآن من ال كثير من معرري العف الذين ,يدعورف ا 
والمعرفة وكثرة الاطلاع فقد أفسدوا عقائد العوام ها دونوا في معفم ٠ر1‏ 
زرف الثول الذي كاي عه أ كار من تمه وما ر بلك بنافل عنا يعمل الظالون 
الرابع أن يتابع عر النقول عن أثقياء الام خالا عر البويهات 
الفلسفية والا كان شيطانا فان فت لى ما قلئاه فاوضتاك الحديث وواذبناك 
أطراف الحاربة حتى تنجلي الحنائق وتسيل أودية المناظرة ها #طره بمب 
القرائح فجتمل السيل زبدا رايا من الحكة والموعظة الحسنة فأما ما ينه 
الئاس 0 سيف أرض القلوب وأمسا الآخر فذهب جفاء والله على ما 
تقول 0 بل 
ل الرجل يا جاليهي لقد قيدت العقائد بقيود ثقيلة واس“شلييت شوارد 
27 عأ ميس الكة وأ وأوقنت حياد الجدل في ميدان الخيرة وسلكت 
بالعقول مسلكا حرجا وصيرثحالنا .مك كال القائل 
يمرن قلك مرجتي ترضي امبدك أزيموت 
00 اناك ويلك “فير التطام والبيكرت 
فهاك فاسترسل أيها المرشد في سبيلاك آَم على ما ثلقيه الينا قويم 
برهانك ٠‏ وواصم دليلك ٠‏ وم تين لنا الحمق العتالة ٠‏ والا أهماناك ٠‏ بل , 
رما أمناك ٠‏ فناديته قائلا 





لا 








د مسو مير بجبامصيبه بس بوجو 


جتدى الى الاق 
فقال لقد نقات الينا الاأنباء المتواترة عنهم ما جاا به من الآ بات البينات 
الدالة على صدكوم والتشرت العف الشمونة باثارم وها في آلكثب السماوية 
ناطفة ها نحن عليهمن الاعتقاد والتسلك القوى وما كان انا أن ككذب ماتداولته 
أسلاتنا وتناواوه مادق عن 0 حئى وصل الينا 
قات له . بهذا أنا لا أسكيكالآن 1 ستدلال بالكتن. السماوية فنا 2 

طٍ اليقين أن 2 واحدقي 0 والتقل أعني أن من يممدق بالانجيل والتوراة 
ملزم بأن يصدق بالآرآن ومن يكذب الثرآن فليس اه مق في تصديق ماقبله 
لانه لا دليل على صعة انكل الاصعة النقل والثوائر والقرآن أعم تقلا وأصدق 
توائرا وأقوم قيلا لخنبنا الآنهذ, الخطة حى يقبز الحق من الباطل ذاني ام 
ارات في الايان بالرسل و بميسى كيف كان ثبوته عند َّ وكِف 0 
أنه رفم قم الى السها وما أقام 5 على ذأك ؛ رعانا كان لمم انالقوم اللدين أتبعوم 
م م الذين ناوا > هذا الحديث الذي شاهدوه بأعر م تقول ان اللدين اتكرءه 
كانوا أ كثر عددا وأقوى مددا فلاذا كذبم العدد الكثير وصدةمم الآايسل 
ورا كان هذا العدن القليل هن أعوان عسى الذين شاركره فياستعال امغر 
أغرن من الاغراض آ] تدعوله في تمد ومن اتبعوه بل دكا قام عفر بثك دن 
الجن في صورة عيسق وأرى الافراد القليلين من اثيعوة أنه ماعد الى السما 
3 تمل الشياءلين في في مواضع القتل في اعتقاد العوام فهل من دابل , قاطم 
يشب صعوده الى السماء قائنا الآن مم ما تدعوله من تكذيب الغرآن وجدود 
مرسالة مهد صلى ! الله عليه ول قد غاب عل قاودا الشلك في أ اسيم ورقمه 
لى الءيا' وززوه له للدوار بين كزع م من 6 شم كيفية رمه هل كان يا كأأو 


لا "وا 

ولا ذلا تمتب علىيء ادي القا اذاقات هذا كان أقسيمن العفر 
وناصسته فاسئيدل الثور بالمسى2 وصافيته فاستأصل الشكر المكر 
خلوه كفلوء وصالوه وتلل ذا لذي عادي النبيين من عذر, 
فبتفي عا قلت الذي هو شاهد علينا بهذا المشبد القامم الظبر 
قتب من قريب واقبل الاصح اما على كتفيك الاقل يا تمل الوزر 
أطني فالي في إإعتدالك بنية سوى ما يرجي المرشدون من الاجر 

ثم قات يا هذا ناشدتك الله الا ما أجبئنى ها عله من حال أمتلك منا 
أسترشدك اليه وفيا أنت عليه معهم من الاعتقاد في أعر دينكم ان كنت “من 








ركن لى قوطم وعد على م.دقهم والا أخجاك ا لمق وذهب صادع الصدق 
عأء* وحبات ون ل لا مل و تلدقية صيرًا واممأ شبادة فلا لكي ومن 
يكتيا ذانه ثم قل 
ذقال سل ما شت تدنى عدلا مرضي 
قات اننم ملسي 1 4 || مادم على ل اعيقاه ألم 5 4 3 ايانم 4 
وناارسا ل قبله وم ريثم . متهم دن اعد 5 شاعدتم مم أعا إلا و2 لا أسواليا ولا 
رمم مليما قوالا ولا أد كمالك يأره هن أتباعهم اليك راسكات لء ان 
تيرم وسكا أخلاتهم الى الركون الى تصديةهم ومنا بع م في | الأمان بأولئتك 
0 0 مل 39 0 أيه حم الى د ّ 0 0 ووضعةا لٍ 
به 58 1" قوبة 0 قاطعة فيالله عليك الا ما ما أصدقتنى 00 رت 325 
تستشود بالأرآن الآن ولا م. ن أنزل عليه القرآن فاتك قد أ م على أن القرآن. 
عن عند غير الله 0 رم رسالة عمد صبل الله عليه و كنوه 5 ن ناحيقحتىق 


3-5 868 هه 

وبراهين الاعان ألا وش معة النقل وصدق التواتر على أن أنباء محمد صلى الله 
عليه وس أصدق الانباء وأقوما كا هو معاوم ومشاهد لان كل حد يثنقلعنه 
ما تقل الا مسلسلا عن ثقاة أخبار وبررة أطبار يا هذا 

لا تس النفس للاهراء ثتلنها تاها غير هذا الداء من ثلف 

وما هلاك الثتي الا تطوعه لياهلين من ال وال 

خلصالنغ ى من شرالضلال فقد امد موي ان 

يا هذا ان الله تبارك وتعالى ما أرسل الرسل متقاسمين ولا متفاخر ين 
ولا لتكون كل أمة مضادة لانتها ناقة عليها في متابعة رسوها الذي أرسل 
اليها ولكنه بعثهم رحمة لعباده لإرشدوم طريق النهاه وسيل السلامة لعلبه أن 
الانسان كياقي الميوانات لتجاذبه شهواته الضرورية لفل سياته فبعث دمن 
برشده الى طرق الاعتدال في تناول ما يازعه .هن ثاك الشهوات واتتاذها 
بالعزر بق التي تكون مباضرورياته مثوفرة لديم كلا بشغله التثر بعل أوالافر اول 
عنما خاق لاجله وهو القيام بواجبات العبودية وآداء حقوق الربوبية ايكون في 








كونه ووجوده شفما لوثرية الاأحدية التي أحبت أن تعرف فأوجدته ليمرفه| 
جمنى أنه يكون معط نقارها من هذا الوجود الصوري وموقع العدل والفضل 
منها اذ القوي لا يعرف 7 الا اذا كان في مقابلته الضعيف وهكذا القادر 
والغئى والءزيز لايد أن يشيد عاحز فوته وفيت غناه وذليل” عز زه فيكون 
في الرجود إله ومألوه ورب وعربوب فلا كان ما كان منا ثراه من صنع القدرة 
العلية اقنضت الحسكة الارطية إإرسال الرسل ها أرساوا به لتميز فريق العدل 
عن الثريق الذين | كتنفهم الفضل فا كان إذ! لأمة آمنت برسول أن تجحد 
رسالة غيره مع علها بأنه الازله الذي له ملك السموات والارض لا حجر عليه 


احماسصم / 7 ١‏ ليسكا 

طائر! وكف وصل الى السياء ومن الذي شأهده وحلس بغيره عل رويتهحىق , 
تمكن من مشاهدة وصوله الى السياء فلأتنا ببرهان مبين 

فقال ألري حل ا جنايقي 3 أولس النقل المذوا” ار مده عل سامعه أن غذا 
210 اله مقى مم التواتر ونث صدق الئاقلين نقات يا هذا ودأي حال شت 
صدق الناقلين عند الساممين فقال بطبارة أخلاق الناقلين وقسكيم مناسك الدين 
الذي تدينوا به فقلت ان الببود الذين كانوا في زمنعسى وأنكروا كلاادعاه 
قوم كانوا سكين بشريمة كلم لله موسى عليه السلام عاملين بغرائضها 
متأديين بادابها وما أشر امع الله الحا آآخر كا فلم وانهم الى الآ ند امون 





وا يجب عليهم من عر دينهم وانهم لأقل متم فور الك روا 
فلاذاكذنيةوم مم كثرتهم وصدققم التلبلرمنأمتكم أفلا بهل الجاحدون متك أ 
عمد على الله عليه وس ولكنونً لكتابه أنانيا أوأ: نام عسى بأ ات 
كا كان «وسى لاتبعوه واولا أنهم علوا أنه كان كاهثا أو ساحرا لما صابودولا 
قتاوه اذ لا بتجارى عبد من عبيد الله على اريذاء رسول اش الا اذا تبث عنده 
كذبه وتحنق أنه ليس برسول اذ! فأنت الأب بين أهرين اما أن تمترف 
بوت تعصب كل أمة ارسوطا ممبة فيه وشضنا لغيره فيكون ما اتثماونه محمد 
هو الذي فملته اليهود بعيسى وفدله فرعون وقومه ؟ومى وبكون تكذيم لمك 
وآيانه وترآله عيرد افتراء وطنيان واعتدا: وتعضب كا كان عمل البيرد وان 
أن يغاب عليك الاصرار والمحود فتكون مازس] باقناع اليرود بأمى عيسى 
ااذي جدوه وأنكروه حق الان فان صدقوك وأذعئوا لعسى صدقنام والا 
تأتم الغلاأون اذ لا بأبغي أن ثثرك عيسى مطبخة في أفواه الوود ونلوم بأحثاء 
في أم مهد صل الله عليه و سم وما كن وأتم الآن الا سواء في أدلةالتصديق 


يو 45 ا 


1 


1 لكوم ثم حالنا أنكرنا 0 با تتكرون به علينا؟! سبق ايضاحه وآن أقررةونا ' 
ماغين عليه أقررنام غير ان | ناليع بان لا تشركرا بالمّه شيا ولا تسجدوالتيرة 
وأن لا قفالنوا أواعتية قن عا تم وفعلتم ذلك كنا على دين واحد تكن الل 
لا ببدي من ع هو مسر ف كذاب / 

يا هذا ان من غرامب المدف وكها لب أمال القدر فيهذا الزن الذي 
برت فيه أشراط !| الساعه أن رجلا *نمن عرفوا بين اللأس بااصدق وحسن 
الطوية 3 ألأنه الماحة ذا لوم الى ان يكوني مكان قر بمب من مواطن ع الإو 
يجانئب قبوة أعدث لتماطي الخدرات واذا برجلين يك اسان مساعرة ااندمانة 5 
ذلا ارقت مسممه فكاهتها ركن اليعاثاياا لملد ان يأني من يسا يقبا يقين واذاً 0 
رأسدعات: نأ مراسيه بقوله 1" ياك ان بقع عد.ك ما قال يلك منشؤون أ هله. م 0 








هذا أأزه من في ؟ موقع الا: عراب فأنه رعن اا« 1 أب 7 الذئن 5-6 1 
لد هاء ورق الإاساأ فل وأنه لع س اتقل بكثير من ٠‏ أفراد | النوع الا يالا 
عور 2 قم *نْ دائرة الو ا ف لس الى 00 السقة وألس ثأله وهات ل 
100 ااقرل و3 2 العمل حي عبار الكل علي أ شاوق اا" 32 الشياطين ولك ٠١‏ ذأ 
اليا ره الا لحرن أله رانب ووم . لأس د وغباوةا :الابوجرلة 1 
أتواباأ ألهلا 0 أبشة 3 اشير 23 الله مو علي اقدأشعات 0 


” توم 
ادر وقايل الثماب وا 
قبي نارا وأشفات بالي التذلارا الى ذ كر الاسباب التي دء: أك الى ازدرا"!' أبناء 1" 
جنك الى هذا الحد فعيل باطفاء هذا الاب بذكر الاثر ونقل ذاك الخبر 






فقال له أيها الصديق 4 3 
حكى أن 1 من المومسات يقال أنها | كنك عن بناث نت الامراء ترسله! 0 


اس يات المدارس الشامية فأحاطث لبعمن الفنون عل وكان أها با مسلون ا . 


1 
0 


د ا 
في أن يتختص برحمته من م بشاء وأن يشعل في ملكه ‏ | يرد فكان | لأملم ' 
أن لا تجولوا في ميادين الزيغ ون ل انبهذو اغنانة 5 دب دياو وأرب لا 5 
تخوضوا مع الها ضين فيا لبس لم بهم لم ولكن سوقان من قسام 
عنمه وكال قدرته جمل الاختلاف ذى الا م في العواثف والءقائد والاخلاق 
والية لسن والذا وان وغير ذالك من ال النغظام وال أن 1 ساس القواعد لي بداعية 
ؤإزالاك لايم قوابلج واستداداتم لتابعة | اهل الزيخ م وات 
القلاسئة في عدم الروا بعل الد يلية النني شّ أقوم مط ريق سكا ال مان ليل 
الاعتدال 00 مة فكان ام كل الثيطان سيك وعدم الكاذب اذ 
ت#ولون أ أن من من بالمسييم وثر | الاغيل دشل 35 وا 0 وعكذا حي 
الله عن 4 بشوله ( يعدم وعنيهم وما بعدم الشيطان الا غرورا) 
با هذا حجاء تمد صلى الله عليه وس ,بات من ر به ينات لنلي فيالقرآن 
و يشبد بصدقها المقلاء الذين تداولوما لاوملا كا تداولت أنياء ع عسى وما جاء 
دالا للغرض الذي أرسات لاله الرسل وقد سق بالا 95 تم ماله 5 أنكرت 





00 علمي عليه السادم فلمنتم 3 لم دوا زر داكت ا محم مم عالا يذ مم 
أ شركوا بالله 5 ولكنهم كذبوا رسوله و أما أنن فكذت م رسوله بكار 
5 وكذة م كتاب| شّ له الذي سوأء كَ فى ميشرأ أتحين صل أي أيه عليه وس 
'وأشرك 5 8 أ يأزل به 3 507 ولقد قام دين ثفد على الله له عليسة 
وم الى ايان أفوم م1 قام سكل دين من الاح بان الساوية وساست أنوا أثوار 
شي دحئة وسرت في الوجود أسرارها 5 وللا وملا رعاد ومأ نه ن آلآ نَُ 2 
في التصديق بالرسولين الا على حل سواء معنى أن ااطربق 7 أمنتم عيشي 
بها وني طر ببق النقل والتوائر هي التى أمنا جمد صلى الله عليه وس منها فآن 


ااه 

فلا بأس عليك في الثوبة على أيديهم قالت وهل سبلة أو مسل ان يتوب على 
يد من يخالف دينه وكيف انا ان نسلك سبل التصارى وثثرك الدين الذي هو 
أقوم دين وأشرف ملة فقال طا اما الأديانطر يق اصلالا حرج علي المندين 
أمها تدين اذا عل ان فيه صلاح حاله ومميشته الدزيو ية وهذا ما عايه جمبور 
النلاسئة المقلاء فلا ترغبين عن ط رهم ذانهم اكل الئاس عمل وأنضايم 
5 وما زال يز ين لها ذلاك الشيطان فا أراكه مها حتى مالث لقوله ما فيل 

السطاء الى خارف أقوا ل أهل م ذه الطائفة الما كرة فانطلما حتي اذا أنيا 
معيك التصاري ألت خطاباها علي عالق 5 #قسيس وأسئفتاه الفيلسوف ق جواز 
عائها معه على عهود الحبة فاجاز لا ذلاك بشرط ان لا تعود الى دينها الأول 
وان نكون عونا لم في نشر أعلام الدين المسيحي وأنلاتخالط من المساين إلا 
سكا< الزلاسفة ولا تطالع الا ما دونوه في كتبهم فنبات, الااطئة تلاك المماهدة 
وكنها أحدثت في قلها شكا من أمرها لا ثيثنته دن فساد حال 
ذاك الفيلسوف الذي كانت تظلنه مسلا ثم رأت مله الى مصاحبتها على تلك 
الشروط ومأسعءت من أحدهاوصاا يركن اليها النائب لبسلاك بها سبيل الاستقاءة 
ولاميا عن ارتكاب أمور ترقعه في مصارع التبككة فأيقنت ان الدار بق القي 





سلكرأ 0 00 1 ص إليه ءأ رش ناش ديري أبس 0 ان الدين ل 
فى ١‏ أن ع هال الى أوائتك لسن إلا يذ م لاراداة ١‏ 2 0 ان م 0 


عر 5 0 والاسئةا ممه 5 ولكما أت ان يه 3 بأدر و3 يقبا ' 3 ر 3 كه 


سي 5 محقية ا" 5 ماله ذا رسش ممت الىنيتها وذلك التاسق ١‏ ل مانا اهم 0 أعل 


ك 


عاد يع ١‏ أيه قي 5 ثرا تضية القولية والعملية وكف كين 4 أأتل أن و مأ شي سا 


الل 


م 
وككنها ما تعات من أمور دينها شيثاً وقد جماتا الاق_دار مطعم أنظار الزناة 
أعوام) فر زت من فكامات الاحاديث ونوادر الاخبار ماكانت سيل به 
قالوب الادباء الى مسامرتها حتى غلب عليها الاتذال وتزايد مها التواجد الى 
أن صار وجدا ألأها الى النهتك وجرى بها القدر اللي حيث شاء الله وةدكان 
من أهدائها شاب فيلسوف كان مهواها وتهراه وتظن أنه من المسامين فانئق 





ذات إلة أن غلا بهما الكان وأهذا لتجاذبان أطراف الحديث حتى جال بها 

التذكار فى هال الاستيصار فاستمذر الفكر مما مبادىء اللياة وما كانت فيه 

من فراغ البال والعيش الرغد وقامت تطابق بين ذاك الزمن وبين ما شيعه 

يُ حينا وقتئذ نكا | قيلساءت الفكرة وذهبت السكرة فاذا ص قدأفاقت 

منغذلة واستيقظت من رقدة فكأن مزعي أزعبها فا وجدت من كريتها مبر 

ألا ١‏ الى المتاب فبعد مابكت طوبلا سئلت ذلك الشاب كيف 7 المتابفشق 

عليه ذلك الامس توف التفرق وأخد في أسبابال1ديمة واككر لياوي عنانها الى 
طريق لا يخرجها عن طاعته ولكنه خشي أن يواجهها بالمائعة والمدافمة فتمصاه 
الى ما اشتدت فيه رغبخها فقال طا أيتها السيدة نعم ما فعلت و ني لاأرىءالا 
أجمل عثلاك من أوة تصموم بعقيها وقار واحنشام وبود ي لو أصبحتث بيئك 
وبين الله وصلة تعرف وجهيل خدمة تتكون سا للتلى بحلى اككال وما زال 
بداهه! حت تمكن من قلبها وتيقن انها لا ترى فوق نصييته نص ثم قالها اينما 
الخبيبة الى ارى أن ط رق انا ابثي الدين الاسلامي وعرة المساللك حرحةالغيال 
بعيدة الثاوز كثيرة العقبات وانها لشاقة على امثاللك فقالت وهل من سبيل 
أمون على الثائب من تلك الطريق قال : نعم نم أن الدين السيي كفي في قبول” 
لتاب فيه تجرد الاعتراف أمام القسيس وانهم لقوم يحماون الخطايا في المال 


2د 051 

قد نمت الولادة الثانية فقالت وما هى الولادة الثانية فال اعائلك بالمسييح وار 34 
الانجيل هو الولادة اثثاية لازلك كني قدخرجت من الدايا ودخاتي دلكوت 
الرب قالت وكيف يكون حال الذي يدخل 00 - قال يكن 0 
قالث وأي حال أنثم عليه ذل تبشر بالسيج وندعوا النأس الي دينه قأات 

هل هن كرامة تكون على يدي من 9 ارق المادات تازون مها 7 
لجل ذلك القسيس وقال ها أحبان تأتيني في بومغيرهذا فان لي ضرور با. 
الان تثخلني عن التطويل فى الماوس والكلام ثم ترا وانصرف ات 
المرأة في أمرها ورجعث الى ببتها وقد غلب على عقارا المود الى ما كانت عليه 
غير أنها اعت ات التثرث والاناثة حتى تنظرما كان عليه آبائما الاقديور"_ فليا 
أتاهاذ للك الأيلسوف المارق الماكر لاطنته في الخداابتى اطمئن اليها وسألندان 
يأنيها بعالم من علاء المسلدين لسأله عن أشياء في أمر دينها قفاب غير قليل 
ثم جاء برحل هن 'أر باب الوجاهة والجاه لخيته بقرات القدوم ثم ثم سألته عها يكون 
به صلا أحوال النائبين الذين يخافون عاقبة ما اقترفوه من الذثوب فال لها 
تي عزءث على عدم العود الما كنث عليه واتبعت الاوامر واجتذيث الذاهي 





وآمنث به ورسوله كنت من الناجين قالت ألا هل من حال يقير به المال 
اذا انوا على عمل واحد فقال طا ان الاحوال لا ثقيز الا يوم اقياءة لان الل 
هو اير عباده مات اارأة ان الرجل قصير المجة وقد بعلأ به 2 إدوأيقاءت, 
ان الاثيان عل هذا البها شدعة فليسو فية معمرفتيما باحثر امو إكأشخممر ا 
الى ميا مو حعة سجر وقضيت يوعمأ ولياتها فقي عذاء شك دك وح ةما شك 
٠‏ ومكثت على ذلك أناما واذا بذلك الفراسوف ذات يوم يطرق الباب وممه 
أوراق ١‏ كتنبها ثم جاء لهليها مسا قالت ماهذه الاوراق قال اني درست الدين 


514 


والشعائر التي يسك المثقون.ا فالا ان هذدشرون يسألعنها القسس والرهبان 
قلت وبأي شي تمسكت أنت في طر يقك التي 00 فال إإنا لا نرى 
ظِ 8 سكا الانساة ن أفضل ون كت ال ذى عن الئاس وا أسمي في معبال 

أبناء جنسه والابثيانها فيه المنطمة العامة للامة ات مكنا كنت أ قبلمتاني 

إذ كنت 11 ال اه وك ت أدفع عن كل أ أعزب حرارة شروته 
ولا أخاطب اناس الا بكلرفق ولا أحب هم إلا الغنى والاأمن أذ افرجوعي 
الى م لد طاريق الاعتدال ثم قات أوليس في الامة م . 
مكلذون بالنظار في مسال أفرادها كولاة الامورامنوطين بذلك العمل وهل أنت 
الا فرد من أفراد الامة الذين تكذارم أطة أولي الضبط والربط وهلاذا كان 
كل فرد من أقراد ا الام مكلف عا تقول شا شي ثرة الشر بعة وما هو عمل 
السراسة فالعقل الثير يرى ان كل طائفة من طوائف الامة مكافة برل مخصوص 
ما ولا عمل لاعلاء الا تعليي الروابط الدينية ولا عمل المتدينين الا القسك تلك 
الروابط واني على يقين من انهالا تشغل العمال عن أعمالم كائنة ما كانت 
ولا بد لي من معرفة تلاك الروابط حتى يحسن باستعالما متابي فسأها الفيلسوف 
إإعهاله الى يبو م آخر وخرج لي قضاء مصوته المءاشية وأما تلاك الخاطئة فتد اغْمَت 





فرصة مغريه وذهبث الى ذلك القسيس منفردة اتسأله عنا حاك فيصدرهافتال 
ها لا تاني غائلة عقاب مل ما كنث عايدمن الخطايا ولا ما يكون منك بعد فاك 
مق آمنْث بالمسبح وقرأت الانجيل تدخلي ملكوت الربو يكون لاك عند المسبح 
اللنزلة الرفيعة وانه هو الذي ,بدين الخلائق يوم القيامة فلا تخاني بأسا ولارهقاً 
فتالت ألا هل من خدمة له أوعبادة أعملها فقال لها اذا حضرت الصلاذمنا 


و#عك الصيام الكيير وواات لأعلسب فك فت بالوا 3< السمييح و ! نياو لكوز نا . 


1 
( ويقول الذذين كثروا ارلا أنزل عليه آنقمن رمه اها أنت منذر ولك قومهاح ) 
الرابعة قوله تعالي ( وما مئمئا ان نرسل بالا يات الا أن كذب بها الأأولين ) 
الخامسة قوله تمالى ( وقالوا لولا أنزل عليه آيات منر به قل 'غ الآ ياتعندالله 
واما أنا نذير مبين ) السادسة قوله ( أولم يكتيم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتل 


عليهم ( 0 أخذذاك الفا يأسوف بتسرهدم الذيات ببعض مأشسس ها 4 المفسرون 





وكا ياء * بتفسير أحدم أعقيه مالاحفلة مقا سمه 3 مه ن قبل السؤسهلة ثم 3 موأ 
بعالم ذلك باقوال لا لول 0 ادن" نرمموا أن أله رأث دسم ن 35 اللهوقام يعضدم 
بقويها :4 التلسفيةو دافم عنهم بانتقاد امقس ين لوقا نَّ أله ليهأ 2 
ا روطن وكلام زائد كا ساني يانه ثم قال لذاك الرجل الصا 
0 باب من الأبواب هو هذا الباب الذي شرت ان أليكم 4 ما جاه ده 0 
0 ليس كتيزة 5 تزجمون فبل لك قدرة علي غلق هذا الباب بورعان قاطم 
أو جز صادقة أو دعوى اق بد سق مون قا قت ما مب ميك كن 
فقال 3 ك اأرجل يا حول ولا و إليه بالله العلي ١‏ أمذآ 95 وقد أهل 4 
الغضيي انيرا 6 فلياً 6 ثم نان 0 أم يا هنا أ 8 تعد رلك أمأ رضة 2 ام د 4 0 
فذلاك دأب كل سالية جهول ولجنا ستدلالاتك ع ف أفي أثر 0 لس 8 لنت 4 
ذلك الام را ثبوم من ! باب المغااطة التى يا عبار الا عن غي ذي 3 وا إقدام 
علي ماللا فل مم أ يي عواله اد 0 لك عن سجوالاثك اسليوب النيأ! اها الفرور 
على عإن بصور ذلك مج في يلبين لت لمق 8 سكون من اانا ذمين 3 أده 9 6 
2 لارحذار يا ا الخطايا ومن ال - اهة الرزاءا 
فدرترقد أتيت تكل تقس كأنك حامل تلد البلايا 


-"9ات 
الاسلامي والدين المسرحي وقارنت بينهما فوجدت ان دين | التصارى أصدق 
ألياً من دبن المسلمين فإزلك جثث بهذه الاور 9 ا قد الاطلاع عا 
ان 'تطوعي المسيعم بنشرها مطبوعة على ثنقاتك قال ا تجملها كتانا قال ثم 
قالت وعاذا تسهيه قال مثار الم قالت ان 0 مسهى من أسعه 5 1 
| ترى يا هذا ان المنار ان كان تكرة وحذفت ممه كان نار وان كان معرقاً 
؟ بالااف - كاناضة أ وال . 05 | فيه بار مغير هذا مع الم 10 قال 
ا انا مماشر الفلاسنة لا نلاحط تلاك الملاحظات قالت وهل نضع اسملك عليه 
شذلم الطبع قال لا لاني لا قدرة لى على التظاهر موحر الد؛ 0 لا في 
ذلك من اناك حرمتي قالت ت اذا فلابد من عرضه علي ٠ساء‏ مع أحدالمتدينين 
بالدين الاسلابي حتى 0 زء 55 صائيا 3 00 نشرثه 9 فلا تم حدق 
الاوراق من بده وسألته المود الم سد ثلاثة أيام فيا أثاها - عندها رسلا 
كرى عليه د ار التقُوى وثورال. بأدة فأ رق 0 اق وقالت لتكن الال كي 
مناظرة لا مكابرة وجعاورة لا ماصرة والأو عه 3 0 | رجل الم 
الأوراق فوجدها مؤّلئة من.: ئة أبواب وسخائةفاخذا في المباحثة والمناقشة #أوالمرأة 





صاغية واعية قال ذلات الفياسوف 0 
أيها المقار ان> لثزممون ان ممدا! رسول الله ولك: ود ذا انلق وباسرونيه 
من الوجوه لا. 3 لا تستدلون على ثبوثها الا بالقرآ وقد صرح القرآن بانهم 
أت ا ب قعل وهذه ست آبات منه تصرح بذلات الاولى ( وقالوا لولانزل عليه 
ا من ربه قل ان الله قادر على ان يازل آية ولكن 00 ليا يعمون ) 
الثائية قو ( و اذام أهم باب قانوا لولا اجتبيتها قل اما ابع ما بوحى الي من - 
ربي هذا بصائر من ر بكم وهدى ورحمة لقوم يؤمئون ) الثالثة قوله تمالى 


ده 
اليد والتهور في المكايرة بغير عم وليا كتاب مدير بادك إلا أسابقه الشقاء 








00 . سيمل 
الى م باهذا أما أما فولك في هذاالباب إنء عثان رضي الله عنه قال زفي القران لحن 
ومتقومه ا لعرتب بالمنتهم فذلاك لنازعيه حالان ١‏ لعيدق والكذب فل 3 ن سكنا 
بعر قه يكون الم ن الذي مومه مئان هر يي نأفواه الرواة قل ثثاولهمن لمعضوم وم 
الرفره اللا مصيويرأ ا إن بعص الرواة رعا كان ف ريق 4 ولكنه غير 
ضيعم المنطق وغير فيه في أنه ولا الصيور العقل"؟ء عم ي عن كلام عؤان رمق 

1 

أله عذء غير ذلك ١‏ “نه أو 0 فيه طن وأمُتعئان 5 درككان ير لعوحوذا 
1 سنت عمو ٠‏ 0 1 
كي امنيا فب الى اللا ل وهأ شِ الما 5 والقرا نَ من 3 فيه سينأ فاني يه 
وان قال قائل ان العرب قد قوموه بعد عثان فليذكر أسماء المثومين وفى أي 
رمن كانوا واوما أن دكون اكير المنقول عن عم نل للا كياقي الانباءالقي ثقوفا 
أهل التواريم من العا سعة إلا بقاع ااشكو| كَْ 6 قأاوب الموأعنين يك وان سأقط 
الاعتبار 3 ر مسؤوق ليان تصني اليه و م الاستدلال بقول ا 0 ل أن مدان 


سأ حران أب و ألما لحن هذا أ شير محقول لان قواماء التو التي اميا 


8-- عم 00 
التخريون ٠١‏ كانت الا بشواهد من الثران واولا وجود الثراث ٠١‏ تأسسءتك 
كا أن وأء لى |3 0 ب وبأ كان مخز ل إل وان أ زلاموامس:ةيم عر اماد عل انار ف 
أنوا مي وو لد 08 شأنه و تدسف م له أو الوسق* ل 0 رأوم تنسب وض 


ا 00 0 “وي و واقد تكلم 


القر أن 8 فيه اانا 4 ة لكل مسار شاو 5 تاو مارب بن قناع 5 كان لأتحممة 1 


1 
المفسرون على مله 2 4 3 ول 0 مكشاب ؟ ق 


1 : 
المجتمدين ع الكة عه قول الله ت#الى من شاء الوين ون ذا ما لكر 


فرطنا السقهيل ولا كا زمتم أن .دا على ان سل 00 عو الي حاة 
امسر 4 


بالخراثن “عن عللده ثبل عور ا أن ممأ سا هلأ الكادم لدي و ا 4 


و 
م 


حي ل ب بماشسامحيم امس 


ا يه 


ومثلك بحي يجي طوعاً 
ومثلاك من يا | كنسيت يداه 
ومثلك يا فتى يسود وجياً 
تعيب ذا التقابل إذ ماري 
فين البعر من رهر الدراري 
قالاك بانهاية 00 عومب 
رو يدك باغ غلام | أ: أنت أ 

غدوت وللهائة فيك 0 
أنشكر ضل ثعس في علاما 
تر بص يوم و أخل بالنوامي 
فيومثذك تكون بلا اسان 
وبوءئذ “رى كرب شديدا 
ولادين التسم 2 التقائي 
ويومئل "رق عسى ؤمومى 

وأحمد تت ساق العرش بددوا 
هناك ترى العروس وهل عروس 
28 أذ يمترى الشهماء شو 
كنك ١‏ 2 ذي ومسل عقا 
منارك في سارك شر قاض 
فب وارجملر بلك من قر ب 


ثم قال له يا هذا ان فنون الجنون ألأت السغباء الآن الى التوسع في 





كا تندوا لمذيحها الغصايا 
وو علبينة شينة. لتر ) 
اذا وافته طارقة المماا 
شرار زءائئا خير البرابا 
ألا هل تشبه الخجل المواءا 
واقطي اللي - ز اازايا 
لسوق المقث تضدابد اأطاءا 
ومن غلبته صثرته تايا 
اذ اضائيا علد الزراءا 

منالك لا فداء ولا هدايا 
كذى خرس يصيح ميأهيايا 
ولا ملك هدك ولا رماءا 
فا غوز الذي 43 الوصايأ 
زكل لزعل قد ازسو زرا 

دان ريه فصل المضاءا 
سوى من قضله عم البرايا 
هو ابن سنا و طلاع الثزايا 
ومثلاك ؟رى مس خزابأ 
كز يلك تاد علام اهايا 
تأمل النار هم أدل ١‏ 


لبد ]اسه 5-3 
ان كتاب الله الذي نزل على تمد دام اقول عق الأن من طر يق الوراثة 
الجمدية م فى ان كل طاه هر قي من أرباب اليصا؛ رو أهل الانقاس كلا تله 
الثرآن أوآنات منه لنزل عليه رقائق | 0 0 كل تلاوة لم ب يكن ذاتها في 
الثلاوة قبلا وهذا معنى قوله تعالى ( لا هسه الا المطررون ) يريد أنه لا يدرك 
رقائق اشاراته الأوقية الا الذين :طبرت قاو 6 ال وتنورت يما رمم 
وذلك من طريق الوراثة لاورثة الذين سبق يان حالم قبل وشكذا كان حال 
تمد صلى الله عليه وسلم في كل ثلاوة اذ قال الله تبارك وتمالى ( لا تمرك به 
لسانك تههل به ابن عاينا جمعه وقرآله فاذا قرأناء فاتبع قرآنه ثم انعاينابيانه ) 
فكان يتنزل مليسه بالقراآت التي ضيطا عنه القراء وما عابه عائئب من عود 
نزول حتّى وصل الى أشرار سفهاء هذا الزمن فاحدثوا له عر ونا ماعقاوها أرأيك 
يا هذا ان قلت ارجل من الئاس أثاني زوك توم كذ اا 2 نم قات د لأ خر 
أإخبارًا عن ذلك الآ : في جاءني زيد و يده عصأ وأخيرت آخر بان زيدا 
أناك شير ميعاد هل بكرن في 'لاك الاخبار اختلاف أو ثناقخ ض معوب ( 6 
ولكن كثير! من الجهلاء لا يلقبوناة | فلا يعاب القران5 'نزله ثارة بواضم يان 
6 الحدارةوتارة يذ فها لاختلاف افيام الساممين وافائيم دمل إقول 
قائل أوتي نصيبا من المثل بان هذا الذي ذكرته اختلاف الا لؤريه 3 
سفسطة أو تحامل منتقد غشوم ذايظ القلب لا يخشى ملاء! ولا يمتل دلاه 
ياهذا ان كل ما ذ كرته في هذا الباب من الزيادة والتقص على زهماك ومن 
تبديل الثركيب ومن التكرار اللففلي والنكرار الممنوي الذي أعددته عيباها 
“كانميك الا عن قهسر عنم وسو داع وضعف يون وصروق من لدي 
وذاث لادك وعقات عن الل ما تعقله أر باب البصام لمعت ان تكرار 7 





-196- 
طان ان الكلم وأميرها تخنى عليه عيوب فيأقواله بعدامرار ثلاوةذلاك الكلام 
مله ومكن ا (“معون / تأذوة يي تافل أصعابه 3 ثم تقطن 0( من بعلمة أغبياء 





إلا وسمهاء الُشدقين أخاء ن ان ذلاك بعيك 6 ن التصور وعقّ ا أن اللمن 

س أصا | في اله رآن فلا بض بصصته طروء فى عليه بعد موت من 0 
ان 3 انه من اله كا هو الواقم أو موت فا أله ان كان عمد هو صاحيه اذا 
قلا وجه الملحدينفيا ثقولوه اذا كان النصور لا يقبله اذ او كانفى الثرآن نا 
لغابر قبل موت النبي ص أيه عليه 8 وقامعث 4 2 الممكر ين الذين كانوا 
يأر يعون به كل اريسي ولقّد معمته الانس والمجن ام دن اذل على قليه 
وأسانه وما عابه عاثب وان في ذلك لذ كرى | ن كان له قلب أوالق المعم 
وهو شيك 8 أ فدعوى الله تحن باطلة يا زم راليبا 

وأما دعوى الاختلاف فا أضرت الا بأهل الكثاب وأما المسامون ققد 
عأموأ طر يقه ومنشئه ها سلبينه أما ضرر تلك الدعوى باهل الكتاب فذاك 
لانهم سق اعتير وأ أن اصتلاف اللا لؤافل مم اماد المعنى 5 اشتلاف المعنى 
واللنظ مغلا بصدق التازيل ومسقط) لاعثبار أحكامه فقدأخاوا بوضم الكتب 
السماو 3 الى عر بو هم و ناو مه من عه الى لم و 50 احم التغيير و اليد ل الذي 
تنادي 4 قدول المواهنين على كتبيم ونص عايسه القرا ن وقد أازموا أنفسوم 
الاقتناع بو فوع التغيير ابد لل لانم اذا زعموا سوط حرمة القران لانه قال 
عرة لبون الطرئ وكال ألخرى 6لصرق: اشرق وقال لجار عرذوقال 
أخرى كالما استسوارة دن باب أو + ون التغيير الى تقل الكتاب من لغ 
الى ا خرى أسقط لدرمة وأقرب لابطلان ولكن الظالمون فيضلال بعيد 

وأما المسادون ققد عل علائهم الاثقياء الذين م أهل الله وأحل الثرآن 


1 
ا 201 


القضاء بعد فوات ركلها وأما في الامج فلا «لو أنه اقتصر على قوله ( قصيام 
لا 4 ايام 5 3 وميه أذ ارجتم) أتومم الحتهدون أن السيعة ايام التي 

نواعت بعك زمن ١‏ لعج ليست 5 حم القلاية ل أيام | 5 م 0 2 ف 0 
الحج نااك قل الله تبارك وتعالى ( 'لاك عشرة كاملة ) أي »كلة لمناسك 
المي وك السيعة 0 احكم١‏ اقلانة ة قاوم مرا الحاج بعك رجوعة ا أغنى عنه 


9 





1 


صوم اأثلانة في حبر م ا وأو أننا ا عاك وميا معربا عن حال 
هله الايام اذا مب م | اماج ا كأماة كمي نا كال ف المج وفيا حال ذلك 
الصاكم لا تمد ناا الميو أب و كاك 50026 على م1 انث ملي 0 والعدى سيم مسرا حة 
و وف فقي شر سشى 4 انوا مه أله من له عا اط مر أه هل اليمماثر اأدررة 
ا 0 
بالسيا 3-7 00 
وان دعواك التناةم ض في الأرا 0 وعقارتك له بقصائك الشعراء ومشطمين 


الما » فض وموم 0( فكوني للد الى للا مزأسية ون ظه ملق سن الشعر 
ا * 

قار دبأ جل 7 2 الكل ميا 0 0 , الوا رداة الشي ا . نا م ع الشجر 

7 لمم 


#ميء 4و 5 0 ُ/ 
أ 5ل؛» وقد جاء وبابد 6 0 3 ا 0 في منا: : 0 5 9 0 أواعييما 


+« 
خا اك ل ليا 1 3 38 ين 1 ا يُ 44 ١‏ 5 كاه 0 1 1 كمأل 8 و 


حمل 'م ام دان غاية 3 ء أ 00 قُِ 1 30 0 على أخراخم 
نيه ام 0 أ أرأ ف ال م 5 اثبأ 5 ع 6 نُ كاد أ* 2 ذل 


وارشاخ آنا ماحية سوم أ وهال 3 م ان تارم لاد 2 ا دور 


0 لمق ١‏ 58 4 أي و1 م | ذوان الكاية واأوا 


كف 
1 
د . ان شا 


لاب كه الشسائر 
الا ا 7 الل كيو ذلك ميا عل د ماء ارا غين فى العا من لشكر التبشير 
الأياكيي 


9 


1 وماد الوود أوعيك خخ 7 عو عليه سن 5 سس 


01 

تهالى ني سورة الرحمن ( فبأي آلاء ربكا تكذبان ) ما هو الا كال صادرعن 
حكة دلية اذ في ني مثل قوله تعالى ( يا مدشر الجن والارنس ان استطءتم أن 
تننذوا من أنطار السجوات والارض فاننذوا لا تنئذون الا سلطان ) غيرها 
في مثل قوله ( فيها عبئان تجريان ) وعكذا مدلوها في كل آبة لا يشابامداوذا 
في الاخرى الا عند من لا يعقل ولكن لا عار يلوك أنت وأحزابك اذام 
أنقبوا أاثر أن ممق أن نج اسم بأهله وكذلك نكا رار ققصيص لام مع أنبيامهم 
لان المقلاءعدوا تكرارالقصة ا را بألتاط عندانة كابا “شورةةباليلاغة 
0 اليان وكال النسق وقام الحسن من أعمال الاقتدار الالهي الذي لا 
لون ع كيان 3 كل قصة مع ابه ي الول والدلالة مواءمل : سس 
0 لود عر أله لقيام به ارق عا .اما كان وا ا واكال 
في القيل والال والعمل عددت ذلك نقصا يذل بأوصاف البلاغة فاو 3 
ذا ا في كال حالك لتاقت بأخلاق الفضلاءالذين ابذا ذكر الله وجلت 
فلو م , وإذا ثليثت عأييم آنا أنه زادمْم بهن ) وكذيك ١‏ وكات ذا | كال في 


عاك 1 الرضشلازدراء ما د عأية ألسنة أ هص 9 رَ وأر 0 
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في كر .زمن ولا خضت في بحرلا تدري أهوء عزب فراش" ملم أجاجوار أناك 
5-5 ث من أعل السداد الذيع يسقمون القول فتيعوناحسئه م بفضل 
القرا إن وا ل عزاياه وعلو وذزاته بون الكتب السماو يةولكن الذين حت مليهم 
1 ام د رن 
وان من اتهب امهب لعلاك قوله تهالى ( ثلاث 2 كاملة ) زياد 
قي الذيل 57 في الى بلاغةمم | انا تا جاءت الا لبيان حم شرعي ع أولاها لخار 
#2 تبد ني باه وذلاك لان الم سووانه و امال شرع في المموم والسيلاة 


١ 5-5‏ 5 
عنا وجهتك البه الوقاحة من الخوض فيا ليس لاك به عل أذ أو جاء القرآن 


بأقوال ينتهها مثاك ويحبط بأسرارها علا لما م أن يكون قرآ6 ونا الطبقت 
عليه احكام البلاغة والاعواز ولا وصف ,أنه اقوم قيل واصدق حديث الىغير 
ذلك ما لا يعله الا العالمون 

با هذا هلا تلوت الأاية الشر يفة بهام! حى كنت نعل أي كتاب أشار 
اليه لمق سيدانه وتعالى بثوله ( الا في كتابميين ) الس ميدأ الآ ية الشريئة 
قله ( وعنده ما القيب لا يدوا إلا هو ويل ما في البر وابجر وما تسقط 
من ورقة إلا يعادبا ولا حبة في فلزات الارض ولا رطب ولا يابس إلافي 


طًُ 





/ كتاب هين ( فل عر ف أت الكتاس بالأاف واللام حتى يكون قت عدر قي 
ترجه الذكر الى القرآن أو ظننت ان آآخر الآابة ليس علمًا بأوذا أم لم ثثته 
عدىق #وله الى ( وعلده ام الغيب لا لبا اللا هو) ذاو [لقالت عت ذا مدق 
علدت انكل م فيالاية اختس بممهاطق سيا لقو تعالى قبل وسو دوفلا بن 
لانانالقرآن الذي جاءلان يتلوه كل قارىي" جاءلا ن يكون ساو يا ليبان ذياك كله 
١‏ اذا كان ذلك من طاريق الاسرار ااتي لا مها الا ال لمررون قكان الاولى 
ك قيل ان ثقف ما ليس لك به عل ان تسأل أهل الذ كر عن ممنى الااية 
بشريفة قبل أن تعيب الأول والقائل يا قلبل الأدب وكثير الرقاحة انلكا 
م الثاالمين اللدين أسضيوا العمى على أططدي فوقفت قدا جوالهم ف دوا قله 
وانثقاد والاعتراض فبلكوا من سحيث لا يشعرون 
و' يا هذا لقد تحفقت فيا أنث عليه بجال فرعون اذ قال له مومى ا جاءه 
الا'ياث البينات ( وما أنزل هولاء الا رب السمواث والارض ب#ائر وني 


0 # 
ترك ا فرعون مشورا ( 


جاه 
1 النسق وحلاوة النطق التي لا قل مع مم قادي الازمان وان نئو سالنضلاء 
تشحبيه ا إشتمي الجاع الطعام وان 0 “من ذوي البصائر الذين تننوا 
قضيله ل#ثرموته كاحترا م الالوهية و بعظموثه 3 يعظمون د سيواره وتعالى هل 
يسوغ لك مع حقارة قدرك وطيش فكرك وعلى ما أنت عليه من الجهل أن 
يمتطيلك الشيطان و يلوك بلوام الفرور فتهِمسم به في أودية من الجهل والطغيان 
ما سلكها قبلاك شيطان عر يد ولا جبار عنيد انك يا هذا افى ضلالمبين 
حلت ا هذا تشلقيد عل وبوود أناقشن فق القرات اليد قول. الله 
( ما فرطنا في الكتاب من شي' ) وقوله ( ولا رطب ولا بابس الا في كتاب 
هبين ) ثم قات انه نقص كثيرا من الاشياء كالطب والفنون الرياضية والعلوم 
الطبيعية والحوادث اليومية ككأ نلك ظننت ايها الجاهل أن الله سهيانه وتعالى | 
أراد اجن الآ بق العو ينة أنه جيل القران عزيدة مق الموائك وال قنه” 
منصلات ما وجد وما يوجد في الأكوان السذلية والملوية وأنزله مميرًا عن 
متصلات ما يقع من ع الحوادث اليومية لكل يلوق اذا لأخبرنا شاد دالاك 
وضياع عقلك قبل 3 تاق وأنياء قومك عن ضشائك وظراماك 1 يكون 
عدده كلا لوت بنفسسك أيها الماراط ثعالى وتقد س كلام اله أن يكورك 
؟ إسقسنه عقلاك الضائم وفكرك السقج فلقد جاء با اسئئارت به قلوب أول 








الالباب واقشعرت بتلاوته جاود أر باب البصائر وحارت في ادراكم,ايتهذوه 
المقول السلية 

يا هذا اذا احييت أن تتعقل امن أسرار القرا أن فأسئعر لك ذوقاء 
أذواق الأأدباء أتذته به كيف يكون 85 الملوك لمبيدمفانحمافتكسل.' 
منلك الشعور برسائة أد بك وان قوة الطيش قد اضعفت قلبلك عن الاثقاد مي 


ا له 


الذين هأ ان جهلاك قِ عليمو حقار 3-3 و فضليم ل الا 5 بنالأرى وألثر 1 | اارابعة 





مسب امه وح جمدي جيعد ؟ ماص المحوسية | جاصصو موحد ومسي انع بيييوص مستويه بدا 


تكثير أمةشي خير الأمم مشىعليها الف وثلاالة سنة أعني ثلاثة عشر قرثا 
وما من قرن ألا وفيه مدن أعداد الالوف من شيارها مالا يعى عونا قا كين 
بشعائر هذا الدين القومم وقد جثت الآن تقول انه لا دين ولا رسول ولا 
قرآن فيا للبت شعري من أنت من بين أفاضلهائيك القرون وامراثهاو ماو كبر 
وعلائها وفتبائها والراسمفين في الم من ١‏ كابر المتقدمين أخالك لا تساوي الفيال 
ل الال 

ا هذا أما أنياء اه سيوانه وثمالى فقد ثبت لاصيواب عمد على ا هليه 
ول صدقيا ها شأهدوه بر أي المين هن نزول جبر يل عليهم في صورة دحية 
الكلي غير مرة و عليه لاني قواعد الاسلام والصلاة وغير ذلك وها شيدوه 
من معبزات الوقائم الحر بية وغيرها هنا هو مذ كور في الفرانومسطر فيالسير 
فلا حاحة لنا الان في مناظرتك نيذلاك اذالمدى بيد اش ولا يكون التصديق 
الا عن ايان ( فن يرد الله ان بهد يديشر حصدره للاسلام ومن برد ان بضلة 
يمل صدره ضُيقًا حرجا كأغ' يصمد في السما' ) عكذا قال العزين : اللحكيروأما 
نكار القرآن انه من عند الله ها سجئت به من السفسطة فذلاك أمغير معشول 
لان مزال الآرآن تاد وينادي الى لوم القيامة بشوله بيه و قل ذأ | لاعس 
مور ءثله ممتر بياث وادعوا من استطهمم + ن دون لله 2 4 مادثين ) 
وبقوله قل لذن احعمتك الا نس واحن عل ان اما ذل هذا القر أثلاياً و 
بثله وار كان بعضهم لبعض ظبيرا ) إإذ! فلا جدل ولا جدال ولا تزال جمة 
' القران قائمة حتى بأنيهثله الآ تون ومن لم أت عثله وادعى انه 9 عند غير 
الله فهو كاذب جهول لا يمول على قوله ولا تكن الىيهزن بدولاعيلام لى تصدبقه 


انم 
ذاما أحسث الخاطئة بخزي هد ينها قامث مسرعة وثناوات الاوراقوقالت 
ارجل ما ثقول فيالآ بات التي ثلاها عليك منهذا الباب ااتي ثثبت أن مدا 
ما جاء نآية ولا بأي أعجوبة فلقد الجثئني الى مقاومتك في الجدل والحاورة 
ونشر ما قرره هذا الثيلسوف الحاذق انثصارًا له وتأيدً! لقومه فأعرض عنها 


يحمت ده سيره مشو يجيو 





ذلك الذقر فى ووحه خطابه لصاحبها قائلا 
سارل هدم بنيان متين على العلياء أسسه المية 
لقد حار بت ذابطش شديد هو المار والصمد القوي 
يقول اقد بات نع رسولي 2 وتجحده ليلك يا يه 
ويخنار الخيار وقد هدام نهم راث د 
شالك لم تزن ميان قدل- ‏ أخخرالت أم هذا البية 
يا هذا قال الله ثيارك وتعالى لنبيه ( وقالوا لولا نول عليه آبة من ربه قل 
ان الله قادر على أن يأزل آية ولكن اكثرم لا امون ) خنت تناع أنه لا 
لوم على قر بش في طلب الآ بة ليؤمنوا وزعمت أن ف ( ان الله فادرعل ان 
0 يحجة بل كان في امكام م أن يحب ا م كعم له 2 عايها 
نزذطا على مومى وعسى ولو كان شد 3 مثله) لساواه بها ثم قا قات ار 
لله سعد أنه وتعالى مخره عن أن أني #واب ليه دطابق السؤكال الى ا أ 
سوائه للك نفسأكت الامارة من الخواطر الشيطائية وانه اغاط في الم وفساد في 
العمل والله لا مهدي القوم الظالمين 
يااهذا لقد لاك الغرور والطيش وطفيان البغى الى ارتكاب أربعة 
جرائم ‏ منكيم مركب سواك الا القوم الكافرون الاولى تكذيب السيعانة 
1 تمالي ف أنبائه الثانية انشكار القرآن اله مر يف وازدرائه الثالثة انتقاد الاءة 


15ت 
قال ( ولو نزانا عليهم كتابأ في قرطاس فلسئوه بايديهم لقال الذين كتروا إن 
1 عذا الا عر مبين ) ثم ما زال الحق تبارك وتمالى بيرهن على أنه هو المنثرد 
1 بالاليعية بالدلالات الواضعات والآ بات البيئات لبي اثبيه حتى قال 0 لقد 
م انه ليجرنك الذين يقولون فانم لا يكذبونك ولكن الظامين بآبات 
| يجحدون ) يريد بذلك تطمين نبيه رأفة به ليع انه لايكذب ا كذ بتار 1 
ْ قيله بل لا بد من اعلاء كلة الله قير عنهم وان جحدوا وأراد إعلامه بانهم 
إعامون صدقه ولكنهم لظاميم أنفسهم وغلبة الشقاء عليهم اسشكبر وا عن اتباعه 
وعدا الا رأث اذ الانسان قد على الوق ولكنه لايجد من نفسه الامارة 
ْ باعنًا لاتياعه بغي وعدواناً 9 زاده بيدا بقوله ( واقد كذبت رسل من قباك 
قصيروا على ما كذبوا واوذوا حت أتاثم نصرنا ولأ مردل كات الله ولقد 
جاءك من نبا المرسلين ) يعني فلا يكن في درك حرج هن ادنرارم على 
الك رلاهم حقث علي م كلة العذاب 3 ثم يلا كان أي كيال الرصر ) عل ا أن 
قومه شفقة ميم ا نان مما سيناهم من الات اله 5 والمذاب السرمدي 


38 5 يذلاك / 5 ع6 4 قوله ) 0 تان اكد كر عانايف كرام »ذان ا أن لع 









3 


أن تتفي فتتا في الارض أم سلا في ا 


4 3 - 0 ا 
و 4 مذ 3 0 8 الخرسن على 0 سي اليار ادم واعليه ان عر 


8 1 0 5 علي م كما ى ٠ ١‏ 
7 واليسه بقوله ( وأو قل“ أيه يم أ ادي قلا 3 0 م ن اماك 600 


١ 25 : 0 55‏ 
3 1 نا ك0 من اللدين يناوث أن لأكسان ١‏ رأد؟ لقي ار 3 0 0 وى . روم 


0 


انر الل دن عرة ا 
: يا إل أ أأقماان ا أر بك وأو ردت طدينم 3 قرقة كَِ انهم 0 اأذمن بم ١‏ 4 
0 3 2 م قانث بشوله 0 اغا 2-0 الدذين لسومون وأأوقع م أله 5 اليه 


ظ 2 


1ك 
إلاكل أفاك أثي حاذاه في سوء الخاق وسذه الماقة 
وأما انتقاد الائمة والاعتراضي عليهم بعد الموت فلا داعية له الا شدة 

الام وخسة الطبع لانهم قوم ألم الأدب والاحتراز عن الاوض في ايات 
الله الى بيان الالناظ منه ثقر يبا للافهام ليس الا وما أدعى أحدم الدفسرابة 
من القران بالمعنى التي أراده الله منها بل كانوا يقوثون أله أ أعر وراده فاو انهم 
أدركوك وشبدوا جرئتك على الله واياته لقطموك إرر با إير ب! وما كانوا كسغباء 
هذا الزمن الذين يزعون انهم أن للك وغياء الكلام وان كلام اله 
تحت سيطة أفكارم وف حوزة 0 وما ربك بغافذل عنا بعمأون ِ بذ ذا فلة 
تتمرض الك مم الال ولا لما جاؤًا به بل نرشدك الط رق قدر العطاقة وَأ 
عهدي من إشاه الى صراط م 7 0 تكثير هذه اه الت لا مي 
أعدادها بانكار رسالة رسوها قد تكلنا عليه سابقاً وسناتى 0 بان الواضم 
في هذا الثأن ها فيه الكناية ائباء) لقوله تعالى لثبيه ( ف نا عابك البلاغ 
وعايئا المساب ُ 

يا هذا ان الابات التي سبق ذكرها وجثث بها مسئدلة على ان ممداصل الله الله 

0 " ت 1ال ل منها الا فيسورة يعم العاقل مرادالله منها 
من براعة استبلاطا اذ قالسعانه وتذالي ( الحجد لله | الذي خاق السعوات والارخ ضٍ 
وجءل الظليات والنورثم تم الذين كر وا بده مبعدلون ) أوليس ميدأ السور. تدالية 
على انها ما نزات الا لاثيات الالوهية له وحدة و بيان جل الكذار بالالهالحق 
الذي له ملاك السموات والارض ثم أبان الله يانه وتعالى نا مم عليه من 
الشقاء والجحود والاصرار على الكفر بقوله ( وما تأتييممن ايةءن اباثريهم* 
الأكانوا عنها معرضين ) فاو ل يأنهم تمد بآية ا قال الله ذلك ثم بعد قابل 
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ذل عقله ‏ ملت بتسلم الامورلر. عقل 

فة الممي ‏ قفوت ذوي الابصارفي الل والسمل 
ذيرأوا ‏ أغزث بابتحيك منءارض اليل 
الرجل الصا مغصية قائلة ياهذا ١‏ ا تومه امطاب 
زبلا وقد اتخذته دون الئاس أئيسا وغليلا على 
أسغير الثم فال الرجل كذذبت وبيث الله فر ع3 
ولا ادتقيد ييل الا يات على هذا الباب الذي م 
سرمقوما هو الا دير القيطان الاسدوجالي لتقام 
أي أ تأربة امار وحليمة المقاومة ة والانتصار فأ د 


عن أوله: " ٠‏ أ نكرو وذات السبظ واابي 
7 5" والنصف نان وعم فيها أبوطي 
د بهذا اللفظ الا أنك قرمبة من الخطاء بعيدة عن 
ن مسالاك الانصاف والاعتدال ومناهع الدابة 
ل القشك :شورع عر انون بالا بوب واه 
وثهد يد لقوم كفار جحدوا آيات الله وأسنّث بدت 
بوه من الوجوه قبل فوق هذا ااضلالضلال ان 
' هل من منصف يذلع لمليه على من خلع الذار وم 
سر ين 

٠‏ قال الله تبارك وتعالى ( واذا م نأتهم بآية 


-1- 





سيا 


يرجعون ) وأعقب الله هذه الآ ية بقوله ( وقالوا لولا نزل عليه آمة من ربه )ا 


إلى آخرها فهلا تلوت السورة الشرينة تلاوة أولي الاباب حتى كنت تمل 
أن السورة بتاما جاءت اردع قوم جحدوا الاله المق وعبدوا غيره وأنكروا 
آياته فلو انهم ما جحدوا الا رساله تمدلتابعوا موسى أو عيسي وعبدوا خالق 
السووات والارض ولثالوا جمد ولا نول عليه آبة من ربنا اعثران 1 بوية الله 
سجانه وتعالى ولكنهم قاو من ر به فإزلك قال لدريه قل للم ان الله قادر على 
أن ينزل آنة ها كان ذلك الى واب الا دفما ما توموه من أن ن الله ليس بقادر 
وان الالرهية هي لآلمتهم تم ما زال المق تبارك وتعالى يصف حالم ويزيد 
نبيه ينا الى ان قال ( وأقسموا باللّه جهد اهائهم لئن جاءتهم آبة ليامتن بها 
قل انما الأ بات عند الله وما يتتعر؟ انها اذا جاءت لا يؤمئون ونقاب أفتدتهم 
وأبصادم ؟ ا بوأمنوأ به أولمرة ونذرم في طنيانهم يعمهون ) يريد كلا بياث 
الي ل يوأمنوا ممأ من قبل ثم قال ( ولو اثنا نزلنامليهم الملائكة ) أي كاسبق 
وها فى ااقتالعليك باممد( وكلهم الموتى )أي كا فل عيسى( و عر نامليم كل 
و'قبلاً ) أي كلآن والساوى الذي ساء به مومى( ما كاوا لبو ومنوا الاانيتاه 

اس 50 | كارم ؛ يجيلون ) ير يد جهل النلاسئةالذين يشكرون خاق الله أعمال 
الحاق فيهم ثم في آخر تاك السورةقال لنبيه ( قل أرأ, ركم ان أنا ع عذابالله 
أ أندم الساعة أغيرالله تدعون إن كنتم صادقين بل اي بأه تلعون فيكشف 

ما تدعون اليه ان شاء وتلسون ما كنت نشركون )نبل لماقل أن يتصور من 
هذا الكلام المتعائب في سورة واحدة أن طلب الآ يات كان لارثبات الرسالة 
حتى لنوم أمها المنتون ان الجواب لم يطابق السؤال في الاية 3 شر بنةوتدي 


انهم كانوا موأمنين الم وحاحدين أرسالة ثهد صلي الله علية دس أن هذا ذو 


1 


والله مما تعملون بصير على أن الاية التي كانوا يطلبون منالبي أن يجتبيياماشي 
الآآبة قرانية بر يدون بذاك الطاب . خدعة رسول الله لظنهم أنه ,أن بالقران 
من عشده قال ل ربه ( قل انما أتبع ما بو ولي" من دبي )ثم 0 
( هذا بعائر من دبع رهدى ورحة قوم بو" منون ) يريك أنالثران أنى بككل 
رشد وهداية لمن سبقت له سابقة المناية وأمن فطلب الزيادة عناجاء بهالقران 





ماهو الا زندقة وتعنت والله لا هدي القوم الكائر ين 
وهذه الاية الثالثة تشهد عليك أيتبا الخاطثة بالجول وسو العمل وذلك 
أن الله سجعانه وتعالى يقول بعد ايا بيئات ( وقول الذين كثروا ارلا أتزل 
عليه اية من ريه اما أنت منذر ولكل قوم هاه ) وكاري ذلك يمد قوله 
( وإستعباونك بالسيئة قبل المسنة وقد خلت من قباهم اأثلات واثر بك لذو 
مغثرة لاناس على خاءهم وان ربك اشديد العقاب ) يريد الله بذلاك وهو أعم 
براده أن الوم ثارة يطلبون منك اية عذاب وثارة يطلبوناية رحمة ولكنهم 
يستعواون العذداب 0 ما علوا ء! فماته ؛ 0 قبلبم ثغ قال بمد ذلك ( الله 
عل اماك 0 كل أىُْ وما لغ لأا وما ثاداد و كل شر شي" عندموةدار) 
برا أنه 1الشنييا لسعيد قبل أن يولاء وهو الذي قدرالثناء والسعادة ولا ينزل 
الايات به ا اا ابين ولكنه يننا ار مقدر أي ببرزها من 2 لعي 
ايدام سراد ةاذا «ماء اإبانها 3 لذ سعد إل سان الاني زمانه 77 امن 
له قبل وجوده وائد نين ان سجاه وتعالى كترم به وأنهم ما طلبوا الايات 
الا تعبينا له سدرته لظم أنه غير قادر على اماد شي' غير موجود من طيه 
ا 0 ن تب فب 3 قوم أئذا كنا تراب أعنا في خار انق جديد) * قال 
) أواناك الذين اكدروا اد مم وأولك الال ق أعناةىم و اراك 0 


محم مه 


1 
ولا احتبيتا قل اع أتبع ما بوحى الي" من دربي هذا بصائر من و بم وهدى 
ورة4ه م بوامئون ) > داءت هله اللا ؟أية الشريفة في آخر سور كانت كابأ 


لوت 





م أراد أنه 4 :ل كرا الجاحدين 4 ْ دن أسلافهم ومأ وقع مليهم هن 
اليلا» والايةا 1 عل ما كذبوأ الرسل وتثبيةا ليه صلى اله له عليه وس وفك كان 
شن ذلك القصصما كا اه 0 نأسلاهم بقوله ( و5 الوا مهرا اا بآ 3 الصور ا 
م م ثُن لك عوأمنين ) ثم قال الله تبارك وتعالى ١‏ فأرسانا عليهم الطوفان 
وا (ادواكل والقية اد عوالدم آباكمتسلات ناستكروا وكانوا قوم بر مون ( 
يعني 1 » بوأمنو اثم قال ( ولا وقم علههم ارح قالوا يا موسى 1 بلك 
8 تيك عيداك كن 0-1 ع الرحن لمكن" أي ولنرسان كك اي 7 8 1 
قلا كشفنا عنهم الرجز اذام يتكثون ) وما كان هذا القصص كله وما سجا: قبله 
و بعبلء م 0 ياب الييتا 3 إليا اعلدما أليه ودن من معةك أن قدا لسك 
في قوة القوم ولا في قدرة الرسل ولكما من الله تعالى قي أب سم أ اسطاطثة 
ترعين أن طلب العرب الآية كان عن الخلاص وصدق عزعة فاو ا 
الايد لا منوا قبل ,ستل هذا التصور قي حال قوه نادام اله وم عا كفون على 
صيادة 000 كوه ) ألم م أجل #شون ام أم لم أبد ببعاشون م أملمأ عون 
مرون مما اأمظم أذان ل 5 )١‏ ومع هذا النداء * والثمر يقب اله ذي كله 
3 بالغة م فقيو | ههذا 4 ولا واوا عن 2 بادتهم فل شال يي 5250 55 اأنهم 
طليوا أيوا الاية عن أخلاص وصدق عرعة 5 فلتن كان ذلك ٠‏ : يعيدوا 0 عل 


م 55 55 00 جو#* 
دين مومى أوعسى وموحروا المجارة الفي 3 مغر ره من لور الل ان هذا 


الضلال المبين وائن كانت الايات تغني من القدرشيئًا فلا ذا كثر 0 ١:‏ 


يعسي وكثر فرعون عومير الس هنأ التصمور عنوان الغياوة وفزاكة ألثقاء 


1 


سد اوت 

2211111 
كذب بها الاولون ) جاءت هذه الاية في سورة افلقها المق سيانه وتعالى 
بآية من الابات التي أيد الله بها نبيه بقوله ( سيان الذي أسرى بعبده ليل 
من المبعهد الحرام الى الحعود الاقصى الذي بأركنا حوله لثر به من آبائنا ) ولا 
م 5 ع 
أسرى به أصبئحيعدث الناس ها رآهفي تلاك الليلة من القوائب 'لكرنيةو افير ضات 
الرمونية شاوروه 155 وحاداوه طريلة وتأقشوه قدي ان تعثر وا ممه عل 
بسي كاذب أ وكلام ات ق1 وما ا إلا ادق عم ل بم و أفوم قبل وها م 

أمارات صادقة وعلامات ظاهرة فعصدقه من أ وان ل ممم سير ١‏ وكذ بالل لير 

مالي عليهم سافة الثقاء تكارة أية الاسرى ترم اي | رم هأ الصمطق 
عليه السلام قبل القرآث وجاء بهاالقرآن ,دوت فيالسيرالمشهورةوابنها لدأ السورة 
جاءت فيها الأنية التي اسنشهدت مما أيتها الؤاطئة على أن ته الم ,أت بآية 
: أو أي اليد يات : ردن وما واءت السورة بثأمبا الا كا خوام دا قدت 
الوحدانية لم سيعم أنه 8 الى 0 الى القوم الد» 8 0 و 4 2 ل 
كيار ك وتعالى دمل مأ ذو أشياء هو وثم كم أومى مع قوعة ومن وه عب لك 
ونان بآيات وا اضيا ّ ت ائبيه ( قل أو كان ع4 آم سم 6 شرون أذ 1 9 عو الي 
ذي العرش سرلة 3 مم3 قال ١‏ المجطاة أله وتعالى عنا بشولون عاب كما ( 9 لك 
قايل عرق جوايم وتقودم بقوله ١‏ وقأأوا انذا كك عقلاما ورقاط يا أمعولون 
خلقا جديدا ) يشير الى انهم لابؤمنون بالشه ولا باليوم الخ ينك ولفدرة 


31 
5 


الله على اعادة أجساءبم بعد اموت ثم قال لنبيه ( قل كرنوا هارة أ يما 


وخ م يكبر في صدورم فيقرأون سن يميد ذا قل الذي قار 3 ف جره 


#سينفضرن اليك رؤوسبمو: شولين متى هوقلعسىأن يمكرن قر برأ ) 2 ل 


قلبل له ( قل ادعوا الذين رمم من دونه فلا علكون » شف الغي 8 5 


رسا 


15 


الثارهم فيها خالدون ) وما أراد بالاغلال الا التي أشارالييا في سورة آس 
وله ( انا جملنا في أعناقهم أغلالاً فعي الى الاذقان فهم متمحون ) ثم انه 
سعانه وتعالى بعد الآ ية الشر يفة الثي استشبدت مها أيتها الخاطئة بقليل قال 
إيصف جحودم ويثيت الوهيته ( هو الذي ير © البرق خوفا وطمما ويلشي' 
- السعاب الثقال ويسبح اارعد مجمده والملانكة من خيفته وير سل السرافة 
قيصيب مرا من يشا وثم يجادلون في الله وهو شيك اللا ال )تم أ ملم أبى وله 
( له دعوة الحق والذين سدعون هن دونه لا لستوربون لم بثئ الا كاسط 
كته الى الماء را فام وما عويالنه وما دعاة الكافرين إلا في ضلال ) 

كل ذلك شبطاب 1 حيولدوا اله وآنانه 9 بعد ذلاك جاء يثبت نبيه بقوله 
( واد أرسلنا وبلا من فلك وجنانا ل أزواع) ودرية وما كان ارسول :أن 
أ 1 الا بإذن الله لَه لكل أجل كتاب ) تاكن افيا | لخاطئة اأسبب 
الذى أ: زات الايات لاجله وجثت يعنى لم تكن مقصودة اقوم ولا اذل 
القرآن تم قلت ان شربعة موممى جاءت بالعها ب وكذلاك شر بعة عيسى فكان 
الا ولى بذلات الدياءة الي حاءت لامها نكأرك نات ان الما اكت 
الالتشزمن فكي ا لعوبة بأنيبها الرسول كلا واّدما كانت الارات 
إلا تأمدا للرسل ولشبع الواءنين وحة ة علىمن / وامدوأ واقد اهمد ها امن 
به الموأمنون وما كان محفيظ على الكاذ 0 وان من الغباوة والحو ل المباك 
لقولك ان شريعة تمد خالفت الشرائع قبابا هم ان كل شتفي 9 عل القن 





ان ال رائع ما جاءت الا | فى الشريلك 1 الناس الى معرفة 0 فكيف 


كرون الاختلاف ان هذا هو الضلال البعيد 
الابية الرابعة قل الله تبارك وتعالى ( وما مئعنا ان نرسل بالايات الاان 


أ 


1 
الانسان متى قمكم فيه ساطان الغرور وشيطان الطيش لايقئعه مقنع أماوصلاك 
نيأ قوم موسى اذ قالوا له أر ا الله جبرة فأهذتهم الصاعقة أما سمت قول 
هؤلاء الكنار فيا حك الله عنهم ( أو تأي الله والملاتكة قبيلا) فل الذي 
وصل به الجول والئتون الى هذا الحد يلينى أن يباب قِ طليه 1 أنهمماطليوا 





هده ال بات الا استهزا؟ الله له ورسوله وأ ناته ١‏ دُ 0 ) أم أعنتجم ون في السما: 
اوري ل عايك سم حاصيا ) فقالوا لها أو تسقط السماء كا وُعمت م كنا وقالى 
١‏ واولا أن يكون الئاس 3 واحدة لسلنا لمن يكثر بالرمن ١‏ بوهم سكم من 
قضة ومعارج عليها يظبرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكثرن وزخرة ) 
فقالوا / أو يكون لك ييث من زخرف ) وقال ( هل ينظر ون الا أن يأتههم 
لله في أظال من الغام والملالكة وقضي الامى ) فتانوا ( أو تأتي بالل واللاتي” 
قبيلا )كل ذلك كان استهزاك وتكذيا لما ورد ب ال ا لا اله النا” 
اطتهم وما كان ليب قوم أغبياء دمام الىالكرا م دأبوا ص احراجيم اليكقي 
كلخةونس اذ الشأنتكا قال اقائل 

وكل كلب عوع. الثيته مرا لأصيع العطر مثالا 0 

فاوأن اله أجاب قوما منهيفي ما طلبوا لتعاقيوا 09 طاني. اليا وكائية 
الرسالة المايا وتشخيصات لا تبصرة وذ كرى اثوم ونون ود سكت أكه؛ 
الخاطئة سلك هؤلا«الخلال باستسائلك احجابة طليهم وما جة ل علادتاتاى. 
هذه الابة الا بتكذيس آراء المفسرين وما على المفسرين ان أخلأ أذكارم 
فانهم ما ز زعو أنهم علبوا عراد الل وأحاطوا به عاءسا والمونين ان أخذاا أمر 
ؤاحد وان أصاب فأجران فليتشعرى ما على الماحد من 'لور اذا اع 


اا 5343 أي و 8 ف الكام من مو أمعه ان هلا و السران الميين 1 ان 


د 

توبلا ) ثم بعد ذلك عرفهم أنه لا عي#|ة ولا فوت بقوله ( وان من قرية الا 
تحن مبلكرها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذانا شديدا كان ذلاك في آلكتاب , ١‏ 
مسطورا ( فكانلك تلك ألاية عثابة به قوله لخبريل عضسيك ما استعيل الاتقام . 
لفرعون 5 جبريل ملكت عن اف الُوت تمأعقب هذه الاية بقوله ا 
أن نرسل بالايات)الى آخرها ثم بعد ما بين سبب قسوة قلومهم بأنه سلطعلميم 
ابليس وجنوده جا* يذ كر الايات التي طلبوها بقوله( وقالوا ان نومن لاك حت 
تير لنا من الارض ينبوعا أو نكوناك جنة من تخيل وعنب فتقير الانهار خلالها 
جيرا أو تستط السما ٠كا‏ زعستعلينا كسما أو تأتي بالله والملا تكذقبيلا أو 
يكون لك بيت من خرف أوترق في السماء وان نمن لرقيك حتى ثنزل علينا 
كتابا نقرثه ) فقال له سيحانه وتعالى ( قل سيان ربي هل كنت الا بشرًا 
رسولا ) ثم بعد قليل ضرب له الثل بقوم موسى ققال ( ولقد آتينا موسى لسع 
ايات بينات فاسئل بني اسراثيل اذ جائهم فقال له فرعون اني لا فاك 
يأمومى مسيوورا ( بر داه أن فرعون كذب مومى م عله بان الله فو مازل 
الايات بدايل قول مومى له ( لد عامث ما أنئل هئلاء الا رب السموات 

والارض نك ار وأني ألا ناناك 8 0 رعون مشورا) فاو أن زول ١‏ ليات قي 
0 يثأمن ح القضاء |/ سايق أ ا ل دن فرعون ومن ان كومينر ومن الود 
عطسي ولكن القضبا* المبرم للا ا ولاسارض فل كانلك يعان 35 | الب يأ 
أن تأني قائلة أن على 1 أت 31 رخ وأنه دا« با إأنة بأية لآمئوا به ١‏ أفا كانت آية 
الاسسرى كافية في ق هدا 3 من أراد الله هدابته وهل بعالم ود ل له 0 





لكل شي» 0 قدرته بطم الطامعون في هداية الماحدين وهل يأبغي أن 
يقال أنه كان الا ولى أرث يأتههيم الني ما طلبوا من الآيات مع الملم بأن 


186 - 

وم يستغئرون ) تأي غاط ‏ حاء به المفسرون ليه الى ابام في ما حاؤا 
بوكلا ان أهل الغ إفى ضلال بعيد اذ لا يتصور عاقل أن اله ينل كتاب 
ماد رحجمة 000 ويانا لم م شرعية ا ا ب ذوقية الا اذا ص أن هناك 
من بوتي با مر ن الؤمئين وأما 7" المذاب فا نها كناقةصامم مغللا التي ملبا 
لَه ابثلاة للقوم وكاارجز اأقوم مومى وا راث التخو يف وغير ذلك فا "كان اماق أن 
عور أن القرار أن لس 1 لانه : هلك الوم ان هذا طو الضلال الكير 

الاية الخامسة قال الله تبارك وثمالى ( وقلوا ولا أئزل عليه آيات من 
ربه قل انما الايات عند الله وما أنا نذير مبين ) اند حجنت أيتها الخاطئة على 
هذه الابة ملاحظتين ارحداها انحذق القوم ألأع الى طلب الايات امهم 
أن مومى وعسى برهئوا على كنم 0-0 م : 0 هان ما 2 ايكون 
حوابه بقوله اما الايات عند الله لس مطايقا للسؤال كا وعث الثانية ان ممدا 
ل برجل آيات وما هو الا نير مبين ولتد أَْذني التهب من قرلاك 
ليس برجل آات لان ذلك القول لا بصدر الا عن تين 1 و أ 1 
بالايات ما عي وكيف كانت ومن هو مكرتا 'ذ أو تور متصور انالارات 
ثبي من عمل الرسل لكان كاثرا واو تصور اها عا'ت بقدر مقادير الرسل في 
كرامة مفرلتهم عند الله ككان جاهلالا يدري سبئا لان الاءات ما جاءت الآ 
0 ثقارن أحوال 0 التي أنزلت اليهم وما جاءت أيضاً لا معاوية رسال 
ضمفاء كاثوا نالا بطيقوا ذ افكان حا على الله ممونتهم واقد قال مومى و 'خوه 
( يبنا اننا نخاف ان يغرط علينا أو ان يطفى قال لاتناها اني.مم أ-مء وأرى ) 
ولا كان ى 1 حالا كال بهيمة الاتعام لانه ادع ما 0 0 
بلا يدعيه الأ من لا عقل له أرسل له موسى بالعصا التي كان برعي م 








1 
الفسرين ما أخطنوا في نظرم في أن اله ل > !4 ب طلب آلكنار فيا عللبوه من 
الاياتلانه ل يأتبا الا تخوينا كا ذكر في بقية الابة اذ قال ( وما مئمنا أن 
ترسل بالايات الا أن كذب مهأ الاولون وآنيئا مُود الناقة مبصرة فظفوا مباوما 
ترسل بالابات الا تخو يا ) فصادق المفسرون رهم في أنعر بهم فى طلبهم 
لكيلا يسقيةوا المذاب ولا عذاب بعد أرسال تمد أو بعد عهده في الثوراة كأ 
عتم اذا فا أخطأ المفسرونولكن الحنق وشدة الحقد أللأت المنتون الذي 
دمةه اشانة والطيش الى عياراة الفضيلاء الا عطي المماهة حتبا وى 
يكون مكابرا سفيياً ومناظرا بدأ وماد لاسهو لا وكان لم بعياده شبيرا بصيرا 





فت أيتها الخاطثة لفرط جهلك عواقم الخطاب الالحي ولشك سابقة القضاء 
عليك بالثقاء تدسين دسائس الزيغ فى ما أسبلت عليهذ ياك الهس من تذبيل 
هذا الياب قائلة أن القرآن ان كان معيزة فقد كذزب آبة قوه ( وما منمنا أن 
ترسل بالايات الا أن كذب مها الاولون ) فا أنه كان عبر لا قال الثذلك 
واوقم ١‏ بالأوم المذاب اا ستأصل م أولنن م وكعنوا دوا أله انإ 35 ن "قيزة 
فلقد بطاث آبة قوله ( أوم يكفهم أذا أنزلنا عليك الكتاب ) ثم أخذ”ك الميرة 
وحذت تطين عر 00 وهات بأطلة وسفسطة كاذبة فهل لك من ذوق 
قيزين به ون 0 الرمة وآنياث الانتقام أما علت أرن الكت السماوبة 
ماسجاعت الا الار 0 أي آيات الاستتصال فا شي الا العذاب 
0 طايه القوم الدين أحلكهم الله من قبل وطليه ؟ كذار قرش ذاو أن الله 
بهم لأ نزله عليهم ولكنه لم يجههم لامر بن اما لويجود من يخرج من يورم 
1 اما لأعيد الذي تقواون أله وأ قي التوراة واما أن يكون لأسب الذي * 


ذكره الله بقوله لنبيه ( وماكان الله ليسذيهم وأنت فيهم وما كان الله ممذييم 


لت 

عيدة الاوثان 15 جاء في هذه السورة من قوله ( مثل الذين انوا من دون 
اله أولياء كثل العنكبوت اتخذت بدا وإن أوهن الببوت بيت المتكبوت أو 
كانوا يلون ) ثم لما جاء ذ كر أهل الكتاب قال ( ولا تجادلوا أهل الكثاب اله 
بالئى هي أحسن الا الذين ظلوا منهم وقولوا آمنا بالذي أ نل الينا و 5 لينم 
والهئا والمج إله واحد ونحن له مسلون ) يريد أنه لا جدل الا في مسئلةالبنوة 
لانبم مأ 1 روا له ولكنهم دماوا له ولد وركا كان الجدال ١‏ بالقي ي0 أحسن 
5 دا يهم الى الصوا بوعليم زا 'أهة الله عن ٠‏ قاذ الوإد دن الفارق يهم 
3 بين الكثار بقوله / 4 وذلك أ إن الكثاب كل عاههم 3 تأاذين تنام الكتاب 
بو مون به ومن وولاء عن م 44 وما مدل 3 ااثنا اليا الكاذ 007 
3 قٍُ أقامة اللجة عل من كثر بك ابه اغورل بكوله ه ( وا ا ع 

من قبله من كتاب ولا تخطه ينك اذا لارتاب المبمللون بل هو آيات 
1 قي صدور الذين و أله وم دك بآياتنا الة ١‏ الطالون ( وما 0 
أله م إلا الامان قاو 0 كت من ألدين وتوا م لأمنت بان القرآن 
كتاب الله واياته 0 |ء اطق تبارك وتعالى بعد ذلاك بين ٠قالة‏ الكار بقيله 
وكالوا أو الل عليه 4 آيات سن ريه قل أ لا بات نال ل وما أ 4( البرمبين) 


1 كان المواب اليه لقوم 5 روا كك رج اله 8 جبدوا آيانه وا 4 آرت 








استعواوا ال.ذاب وطليوا 00 ات مومى وعيسي التي جاءت أسلانهم 
أسبوها محرا وم ييومنوا يها فعل منهم أنهم لابؤمنوا ولوجا:تهم الف 3:1 فقال 
قل يفا الايات عند الله واما أنا ذير مبين ) 0 جاء بين الأيات التي 
طليوها بقوله ( وستعواونك بالعذاب واولا أجل مسي لكاي 3 المكساب وأيا تينم 2 
عه وم لا يشعرون ) 3 بين م الم بقوله بعد ( 00 بأأع كذ ابوان جهنم 


4 


باه 2 سد | 
فكان يخوف مما فرعون كا بيش ما على غَنْه واقد قال موسى فى أيه 
أخرى ( وم على ذنب وأخاف أن يقتلون ) فايده الله بالايات المخوفة ولنا 
كان تمي أحوج إلذيات دن غساإره | سجاءت ب4 ولادنه الا للعادة 
الشبية الت م زَالت ٌُ قُْ صدور المهوذ الى ا أيده الله إردح القدس 
وما جات رسل من الايات مثل ما جاء به هذان الرسولان ألكر يان لعدم 
ضصرورة اول الارا ثُّ عليهم تقد مكث ع الف ب وما واء بأية حي 
جاء الطوفان وأهلاك قومه وهكذا كل الرسل ما أنزل الله عليهم مثل ما أنزيل 
على موسى وعسى وما كان ذلك الا لاحتياجها للايات اإذا فلا معنى لقولاك 
أيتها الحاطثة ان ممدا لم يكن رجلايات وأما الملاحظة الثى م في انحذق الوم 
ألجأنهم الى طلب الايات يان خودي وقنمى برهئوأ 5 كم ١‏ 1 بات وثقد 
ل يأ بإرم أن ذان ذلاك كلام غير ممقول ومأ ضار منلك الا يلاك راقم 
الخطاب التي لا ييتدي اليها الإ من له أذن واعية وقلب سايم من الامراض 





الزيغية اذ ادا 3 م الذي أظايت قله 5 ماهو الا كالاع.شي الذي لا ببصر 
اللا 0 قم قدمه ولقد تبين للك ان الاباث التي حجنت بها شواهد على ان تقد 
أت 1 أنه 0 كانت الأ مه نْ سور مما نلق م ربةه 3 المفهوم دالة على ان كفار 
تراش كانو] يدادلون فى الله و شكرون ألوه. واقتداره على انال الايات فكان 
أن 0 00 أ 3 افق مؤام ف »كل وافمة عن م كل عورم :لام ماكانوا أذ رادا 
قايلين ولذ 57 0 ولكتهم كانوا أقو ام كثير كل متهم كان 
سأل م سول لك نفسة وكل مهم دي امدق والمعرفةويةوم ١‏ ف وحمةه النبي 
عاد ل ق اله بغجر 8 5 عقل 0 مم الاياثت و فيه لوا لعوم فإذالك يرى 
المتأمل البصير ان الخطاب الموجه لاهل الكتاب لم يكن كالوجه للكذار ءن 


ع 


0 5 ب نهم ثم 00 وليسثلن يوم القيامة عا 0 إشترون 0 
رن حالم مم من تضلوتهم من العوام مم القيامة ولد بين حو زه فوأ قم 
الخطاب لظلنلك أن جواب الله لم يكن مطابقف] لسؤال القوم الذين قال الله 
عنهم ( ان ملا كالائعام يله أضل)وثقولين أنهم كائوا أهل حذق فلمنةالله 
علي الظامين 
الاية السادسة من ه#ذا الياب قال الله تبارك وتعالى ( أولم يكغهم أنا 
أنزنا عليك الكتاب بتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى ققوم »نون ) 
أت له الآية لسر 3 قي لدو أبب المطابق قوم اونا أل مله تراص 0 
الله أن يقول انها الابات عند الله ثم جاء المق تبارك وتعالى يكتهم بقوله 
(أمم يكنم ) بريد أن القرآن أنزله تذكرة ورحمة لإؤمنين فاو أنهم للم قوب 
ينقبون 5 لكنام الفرآث دلالة وارشادا 9 تم قال ليه يمرك ذلك ( زقل كفى بالله 
شهيدا بلقي 00 ل ما ف إلى وات وما 3 الارض والذين ١‏ امنوا بالباطل 
وكفروا بالله أولنك ُ الماسرون. ) فكانت هذه الاية تطمينا لنبيه بأنه 
إيا م0 كترم لان لله ف أنه 41 ثم الرسالة وقام بأعيائها با د دا أوه فالله 
شاهد لله 000 وكانت يها 0 أنهم كفار خاسرون فك هد أ اشخاطة 
#اتمين أن ن الااية ليست دالة م لى أن القرآن معوزة لانه وكأن مع 6 ة لأغبز 
8" لوول 1 ن أرباب ثيه شكان هذا القول أده بقول مون قال و أن١‏ 5 
كان ام ل 1 4 أحد أما عت أبغا اقاطئة أن أ سبتهائة وشعالن لماه 
أن الانسان ظلومجهول وأنه أكثر شي٠جدلا‏ قد جاء على مدق كتايهبيرهان 
قاطع ونادىق به ونادي الى ا القياسة وهو 8 سدق ذكره قبل عن قوله 
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لجبطة بالكافرين ) فكانوا كمثوه ضعيف يقول لقوي متين ان كنت قاد رامل 
فاهلكي فلو أنهم كانوا حذاةلقالوا يا تددانا مؤمنون بالله ورسله وآيانه ولكنا 
لانمقد أ ك رسول فأثبت لنارسالتك إذ! فكانعليهاما أن يأتيهم ايه وارما 
أن أت بجواب مطابق لسؤالم ولكنهم كانوا قوم كافرين يتكرون قدرة الله, 
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1 
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بشواي يقد 


55 


ع 


على بمثهم بعد الموت وعلى اهلاكهم فأجابهم الله بأن تعدا ما جاء الاللارنذار : 
لبس الإ وم ياه 5 ولا حل قف شولم ولوأن الله سيا يه وتعالى كان في 1 


احتياج لاعائهم هدام ارما بالاياثت او بغيرها ولكنهم كانوا كنيد سو' دماء , 
سيده لان يوليه كرامته و«دنيه منه فأنى الا أن بقى له على صدقه في ذلك ؛ 
الوعد برهانًا فتركه سيده مرجى سبام الاهانة ولا حرج عليه ولا ضر ر لان في ؛ 
غنية عن قرب ذلك المبلون اليه وهذا مثل كل جاحد أعرض عن أوامر ربه | 
وافنتن بدنياه وى بزخارقها عن ديئه لا يبالي به الله قِ أي واد هلك ولقد ٠‏ 






وصف الله جيم وعنادهم بعد ذلك بقوله ( وائن سألتهم من حاق السهوات ا 
والارض وسفر امس والقمر ليقوان الله فاني يفكون ) ثم قال( ولئنسالتهم | 
من نزل من المماء ماء فأحبى به الارض سد موتها ليقوان الله قن المداث بل | 
| كثرم لا يمقلون ) فلو انهم عقاوا لما كفروا بايات الله فهل بلغي ان الله ١‏ 
سبدانه وتعالى يصيف قوم انهم كفار وانهم لا يمقلون ولقولين انهم كانوا ا 
أعل حذق اذ فا حالك الا كلل في اضلالك الناس اذ قال الله عنهم في | 
أول هذه السورة التي منها الاية الخامسة والسادسة ( وقالالذين كمروا للذين 
آمنوا اتبعوا سبيلنا والتحمل خطا .يا ؟ ) ثم قال ( وما بجاملين من خطابام | 
من في مم لكاذون ) هذا هو منّلاكي الآن أنث ودن معت من المبشرين ْ 
مع العوام الذذين د يدون أضلاهم ولقد قال الله بعد ذلك ( وكسان أثقالم ا 


9 -مغع‎ ١ 
رات و ان‎ ١ عماجب الشأن في ارسال الربسل وإنزال لكين وتنزيل‎ 





تحت ارادة عريد ولا بغي له أن يبب كل طا لب فيا طاب اذ أو فمل ذلك 


لكان مأمورا لا آمرا ولكانت الآيات أمورا عادية لا تسمى *تبزة ولا آية 
وال سعاه :وتعاق نا آنل الأيات هل الريل إله:! لشريرة لدم تنا 
قبل وما كان اينزل على مد آية لا ازوم لها طوعاً ككفار قريش اذ الرسل ما 
5 عوا مشخصين لأمعدا ' لمي ولكنم جاءوا ميد مسرن ومنذرين 0 #داما 
جاه يه ا 2 لمكم فن شاء فاليوامن ومن شاء (اليكثر وكفى مدا 
انشقاق القمر أدعوتهونزول الملانكة لنعمرته وثوالي بود جبر بل له ولا معايه 
في صورة دحية ة الكي وترادف الوجى عليه با| ران وقدكانيا فتبرورت. 
صدق الوحي بأشياء حتتى نهاه الله ا (يالها الذين آمنوا لا تأراعن 

ل أنْ 1 3 َو وان تسألها شنا دين : لا اران امقية م ا 

تدا سل الله عليه وسل لم بأت بآية الا اتباع هذه الامة امقى له : 0 
عليه من الأسرار ودشلاهى الانوا ون كرا 3 ورا 3 إيأتلانة اللا اير دينه 
0 جيم الادريان واسقرار شر يسته الغراء مولا نيا في أتطار الأرضى مال 
0 أت 4 رسدلل هن الس ان ذلك ا كرا 3 ّ 1 انه ا 55 لد آي اللا 
احترام ليه باعفل »ناترم به الوك حتى الأ ككان ذلك من 1 5ب الاياث 
لان كل ذي قل حي ' ان متلب اقلوب هوا سات وتهالى:'. أعطاه 


' ا اا ل والرة فا هوو أهل به 0 لسيقة ال 20 أبق ولد لل فيه 


0 


عي 


لاح و واخبمم م داوك الدنا يا والآخره أما قي الدنا ثلا تر 0 ودامرع الى 


عل الم في اي على 


0 
0 


ارم ١‏ اتوي | أله قبورم وأما في الاخرة قم شار 


كك 


وكات 


وي وو 11 
00 لذبيه ) كل أن احضءت 00 وان على اك 0 مذا 0 


00 وادعوا من 0 من دون نال ان كن 00 2 | 8 01 


كلام بكرن بعد كلام اله سيحأنه وتعالى فيهذا! أوضوع شو سالك من الجادل ' 


ومكايرة ولغو من المداة وأ سأنة أدبمع 2 واللّه ليا هدي 0 التلالمين 

واد قلت فماسبق أيتها الخاطئة أن مومى وعلسي أثيا بآ بات على صدق 
كتههم 0 5 أ بشي” من ذلك وقات أنه كانهو الاول أن تا بآنات 
ايا تهم لاله وأ» : عزالً م وتاسفب. 1 اشرا؛ عم فكان قو الاق بأن 
بإرهن 0 صداق 43 :أبه ولكنذكت 5 عينث أيتها اللقاطئة الايات تالتي رهنوا مأ 


على 00 فا أثليك ي هذا القول اللا مغروره قول إلا 426 المفسرين ذلك 1 


نقلا ا القي الهم من ثقولات كنار قرش والا فذلك قول غسير معقول اذ 
1 لا بتصور أن آلكتب السماوية التي شي أنفم آية وأعظمباتحتاج الى أيأثثبا 
ذا دار الي م 9 تسلسل فيل كانت الاياث الخوفة لفرعون مثلا أوالغرقة 

/ ما انث الا مثيئة لاثوراة او آنا من عند الله أو أن |إحى عيسي الول أو 
خائه الطير ها كان الا اثيا نل الامبيل عايه ستى كان اثر بش أن شونا 
لدمد برهن أنا على صدق كتابك واذًا لقال لم ان برهاني على دق كتابي 
اخباره بالوقائم المغيية بالنص والنتتح المبين الذي كان من جهانه نزول الملائكة 
من المماء واكن الايات ما واءت الا لتأبيد الرسلما سيق بيانه قبل ولقد كان 
نوج رسولا مشرعا ومكث في قومه الف سنة وما ذكرتءله في لقران اية الا 
المبلكة الي مأ أبنت في قومه من باقية فاوآن الله عل فييم شيرا أ ملك بم بل» 
كان وأذلعايهم كتانا لا ورشاد فرع شدي منبموان كل ءاة| عاقلا 5 50 
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اع وه 
ل اليهالا سربين ساسبة اناد وذلك الرجل حتى تكبين المشخط؟ من المصديب 
فتلت يا #_ذا لقد طال بن المقام وملات الكلام ذرني أذهب حيث 

أريد فاني ! كر الجدل وأهله وما 1 ١ع‏ الا قوم فاسقين 

فقال يا جنبيعي ان المزاس الأ ن مقوت اذ لا يغعمك في مواطن اليكا. 
الا سذيه ققات وما بيكيك يا كامون الآآن قال خيبة الممعى وسوء المثقلب 
قلت الله در يدك 575 على حزئلك وأسيا على أسك حتى تنكون مر الناد مرن 
إذ الحق وان ل بثر غرسه في الخال ٠‏ فلا بد أن بأني لساممه ثرة عالية لدى 
التذْ كرة في الاستقبال ٠‏ فلا ألوي بعون الله عناني عنا استرسات فيه ٠‏ أن 
حالي النصاامم كل ذي أذن واعية يشتهيه. ثم قلث يا هذا 

قالت الخاطثة في الباب الثاني من منارها ان في القرآن غة عشر اية 
شاهدات عل أن عددً! ما أمى با كراه الناس على الدين وما كان قتاله الا 
ليا وعدوا) ثم جاءت بلاحظات وتذول وأحاط الرجل الاق يذلك مانا 
تأنشد قائلا 

ألا قائل الله السفيه وه 

فا الناسى الا زاغ ومتايع 

قوا بل أضدث في سجفاها وكفرها 
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من الغ مايرق له كل شا مث 
ومنتتن لا يرغي حال قاننك 
506 الو ايأوااسى في تاوت 


مغ راء زم اء 5 2 فرص اديت 
قدا زمان ميم أله أفيله كا قد أضاعوه مث لهب رةه 


زمان انقلانب اه وقدنةه 
سي 


الى الله قوم "كلا ازداد عفيم 


ل علوم القوم ص طبيدة 


تبسر وإعباب وزيم انعات 
لأوذوا واو اذا بأية ابة 


وإنشا وعفرانيا 8 يم 


نت" امه 
رم انك كل جامد ولكن الدين كفروا لني ضلال بعيك 
فمئك ذلاك مض ذلك الشاب الفيلسوف قانما والعرق شار من جبيئه 
خز ) وتلا وسارع الى الباب مشارجاأ فقامت الخاطثة وطوت الاوراق ثم 
أقسمت ها لذلك الشاب عليها من حقوق الحبة والععبة الا ما نشرت ذلك 
الكتاب وأجرت طبعه على تفقتها وذ بات كل باب منه ها بويد مافيه التصارًا 
اذك الليل 
وم ذلك الرجل 3 فانه استشاط فيظا وخرج وقليه بتوقدطيا وعيئاه 
كانها زنك يوري شررا وقد سط يده الى السماء ضارعا الى ربه ان بطش 
بالظالين وان يشدد عاتن عل فيل الزيخ الجادلين وذهي من حيث أل 
مثر بصا بتلاك الخاطثة أن تب فسهها بنشر ذلك المطبوع فيلحفهبرد مفجل وزجر 
مقلع انتصارًا للدين وعبة في جناب سيد امرسلين 
هذا كله كان حكاية يحكيها أحد الرجلين المنسامر ين في تلاك النبوة 
وصاحبها صاغى الاذئين ملبوف الفاد على الاحاطة ما يكون من أمر تلك 
الحاطثة علا فلا سكت ذلك المسام لم يالك الرجل نفسه حتى ثرانى علبهسما 
قاثلا تا لا أبرححق أعر ماآل اليه أمرتلاك الخاطثة مععذلك الريجل ذواعداه 
أن يأنياه ينبنها سد ايام قلائل وكان موعد صدق فتركع) وانصرف 
الى واسته 
فانتهى ذللك الأجل واذ ذا بأحدالمتسام ين قد غير وعد وهأء لعاسيعا 
5 بيته حاملا كتابا منا نشرته تلك الخاطئة 93 ثم ذهيا به الى ذلك الرجل ا 
عاهد ربه على الرد عليها فكان من أمره ما كان 
فقام القسيس ام يا جنبيعي وحرمة السيم اكالادين اعرف ا 





- 186 
الدين قد تبين الرشد من الغي فن يكغر بالطاغرت ويؤامن بالله فند استسك 
بالعروة الوثق لانفصام لا والله سمبع علي ) نزات هذه الاية الشرينة لبيان 
الحقائق لا للنهي عن القتال كا زعمت أيتها المنتوئة الجهولة ققد جاءت قبابا 
في للك السورة ابة الاعى بالتتال بقوله تعالى ( وقاتلوا في سبيل الله واعاموا 
أن 0 بم ) ثم رغبهم في الاثقاق على الجاهدين بقوله ( من ذا الذي 
برض لله 37 يا فيضاعفه له أضماقاً كثيرة ) ثم بع ماد 5 م حال نبي 
ن أنبياء 8 اسرائيل مع قومه ليكون لم 0 قال ( واولا رفع اشاس 

يعضوم ببعض اشسدت الاارض ولكن 5 ذوفضل علي ) يربك أن 1" 
فيه اصلاح فساد وصلاح و الثم ثم قال بعد قليل ( يا أمها الذينامنوا أننقرا 
مما رزقنام من كل أن يأني لوم .0 ايع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون م 
الظالمون ) ي : أن ذلك اليوم لبعد الغلالم فيه ل يرا يني الخليل 
عن خليله شينًا ولا يكون هناك ١‏ كبر ظالم الا الكافر لانه ل نفسه بالطاغيان 
1 ظِ ريه بالاراك به ما ل ينزل به ساطانا ثم جا بعد ذلك المقى تارك 

0 يصف “اسه ببعض شؤون الالوهية فقال ( الله لا اله الا هو الوق ابي 
القيوم ) الى ن قال ( وهو الملي المظيم )ثم قل بعد ذلك ( لا اكراء في 
الدين قد ثبين الرشد من الغي ) يريد أن الا لله الذي لدملاك الحوواتوالارض 
المتصف بتلاك الا وصاف اكالية والبلالة لا ال أن يقرب الوساوك 
طريق المعرفة والحبة لانه من آمْن به واتيع هداه فقد اسقسك بامروة الوق 
ثم قال بعد ذلك ( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلدات الى الثور والذدين 
* كتروا أوليائهم الطاغوت 0 من الثور الى القللهات أولاك أستواب 
النارهم فيا خ لدون ) ثفن أي طريق أق لي «فيوم النهي عن القتال في هسده 





-١8ة4-‎ 

فاو أن فبهم مو منون لاطنوا ولا قشت الممشا بأشئع ربة 

فامتمو الا حليف اسانة وعالم سوه مغرم بالسياسة 

لوا فيهم من يهاب لاعلا لطاطئة صوت بأد خطيئة 

يارب لا تلحق بر 0 ومثل عن قد أيقظوا كل فتئة 

وقيض لنصسر الدين قوماً هم وصل على اللإتار خير البرية 

وسلام على المرسلين وأطد ل رب العالمين © 3 م تخيل الخاطئة أمامه وقال 
أيتها الماطثة إنا سئأتيك مرة من طريق العقل وأخرى من طريق الشرع 
فى أن 5308 طارق اليا» والعل 1 صداع قر قرينك اأفتورت فتقول 
ان ن القرآن * نا أتزله الله الا اسان ل م ة التي ززل عليها ولس ن تعقول إن تلك 
إل مة تجهل مماني ل بلغتا التي 0 علييبا الخرون قواعد التو 
وكذاك تأسس عليها عل المنطق والبيان والصرف فبل من قائل إن قوما م 
أصعاب عمد قالوا هن الله أمرك دم الاك كراه في الدين فلا نقائل .كاذ 
لتنازعوا وفشاوا وتداوات عنهم بذاك أل ئة المفسدين الأءي كانوا يأر بصوث 
مكل مكروة 

وهل مععث اذن من مبد الدئيا الى الان برجل اتَيد التخايل والكذت 
مذها ؛ أمة من الاء و | بع عقلامما ونضلاما اث - ماله ى سياته ولا 
بعك مويه أظرء ذلك 00 بل ا وكل عاقل على شين من 0 َك 
ما كان ولا 1 ككي ف كان ذلك من هذا الني الكريم وكإفظال"أمره ميهماً 
على أفاضل تلك القرونالعديدة حتى تفطن تيتا الخاطئة له وانتسات اقضية 
حاله أيتها المفضوحة ان ذلك لنوع من أنواع الجنون تم قال 

وأما الشرع قند قال الله تارك وتعالى في الاية الاولى ( لا اكراه في 


ْ وات 





قام بشوقهم اليه فنفروا'عنه وفروا فرار الجر وكان ذا قوة فالجأهم إلى العود 
اليهقهر ٍ! ا أحد وا | بدقال ثم ان الذي تبأتم أتثاوله عوطام “وم كذ ذا وكذا 
0 اهلا كي وأما أنا ققد جئت» بطعام 
عليب لا يجول حسنه لانه مركب من كذا وكذا كا ترون ولكني ى الان بسد 
هذا البيان لا | رمم على تناول مالا تشتيونه فان من تتاول هذا سِ ومن 
تناول ذاك 07 قام لقوم اخر بن أظهروا عداوثه و بارزوه بالا ذى والمعبيان 

جاهدم حتى قمكن من القاء هذا البيان على ١‏ أذانهم بعد ما قتل منهم أقواما 
جبارين ثم بعد ما بين لطهم اق قال لمم كا قال ان قيلبمهكذا كان مثل القوم 
مع رسول اله صلى الله عليه وسمم عند المبارزة المعبيان والمداوة في قال وقتال 
وعند الطاعة وعظ وبيان وهذه هي طريق الصلوين 

الاية الثانية قال الله تارك وثءالى ( ليس عيك هدام ولكن الله مودي 

من يشاء ) جاءت هذه الاية الشريفة في معرض الحث على الارائاق بعد ما 
قال الله تيارك وتعالى ( مثل الذي ينفقون أمر للم في سبيل ال ) ير بدالطهاد 
( كثل حبة أنبنت سبع سنابل في كل سلبلة ماة حبة والله يضاعف لمن يشاء 
واللّه وأسم آم لي) ثم مثل الانفاق في غير الجهاد بقوله ( ومثل الذين يننقون 
أموالم ابتغاء ات 0 0 من أنفسيم كثل جئة ؛ ربوة أسابها وابل فان 
لم يصبها وابل فطل ) وما زالت الارات مسترسلة في هذا الموضوع الى ان قاله . 
١‏ إن كيدها الصدقات 00 ش وان تننوها تاها الفقراء فيو سير 0 يكار 

2 عن سيا 5 والله 4 تعملون خبير ) ثم قا عقب هذه الاية بير فاصل 
. (ليس عليك ا ولكن الله بهدى من يشاءوما لنتقوا من خير فلا 0 ا 
فلو ان الع رفي ذوله هدام اعثبرنام عائدا على فقراء الكنا ثار من اواك ١‏ القوم 


طعا 
الآية الشريفة الا من طريق السفسطة التي هبي دأب الجادلين وحرفةالزائفين ؟ 
وماكان تفسير الائمة مشيد"! هذا الممنى واو أنهم زجموا ذلك ا كان قولم جحمة 
على الله وعلى نبيه لان العرت كائر | أعم من الائمة بلغتهم وكانوا | مشاعدين ا 
لقرائن الاحوال وض الأمورون بأن يقاتا وم الذين قال الله فيهم ( أن الله ش 
اشترلى من البأمنين أ - وأمواهم بأن لم الجنة يقاتلون في سبيل اللهفيقلاون 
5 باون ( م قال قي عام الآية ( 0 عليه بيذ في التوراة و 0 والفرؤان 
ومن أوف بعيده من 0 ارا يم الذي 0 به ) فاو 3 فهموا من 
لله اشارة أنعي عن القتال في هذه الاية أ غيرها لعلموا أن هذا ١ل‏ الع شوخ 
ولا أطاعوا أع القئال وخرحوا اليه أموام وأنفسهم مثيقنين أن الجنة تحت 
ظلن السيوف اذا قل معنى طلده الآية 3 أن الدين طريق كروب قويم بارع 
اليه كل ذي عقل كامل وقاب علي ا طر يق الثور والنجاة وسبيل موصل 
لاسمادة الابدية ولان يكون الانسان في مقعد صدق عند مليك مقتدر فلا 
يكره العاقز م وأداء واجباته متى عل الحن وبين ارشد من الغيوما . 
' بين الرشد من الغي الا عن معنى 1 ية الكرسي التي أثبتت بسيعانهو”الى الالوهية 
ونفتها عن غيره وما أكر «الثى صلى الله عليه وى الكتابيين ومن أعطوا الجزية 
3 الأهان شا هي المناسية 2 قتال الماغين وين اكراه من دهخل تحت طاعته 
ول يمن وهل اذا كان الله سجدانه وتعالى أحب أن ينهي نبيه عن القتال فلماذا 
لم قل له لا ثقائل فاني لا أحب القتال هل كان عليه من حرج أو ورد ذلك 
في القران وصارعهوه كلا اك اذا لمن الخاطئين 
ا ما مثل اوائك الكفار في هذه الاية الأأكثل قوم جياع أولى فاقة 
تاها خاول طعام مسعوم كم مرشد ينام عن تماطيه وعئده طعام طيسب" 
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ّْ ام وا 
ما ذ كرناه من أن ا الاديان عتمدة وأنه دين واحد وهو الاسلام أ ي الانقياد 
شُّ له تعالى قْ جنيع مأ برضيه قولا وحالا وعملاتم تال لثبيه 2 00 في 
00 أوهية 0 ألرهية الي قل اعائة. وجعي 2 ومن اتنعنى وكل للذين 
أوثوا | الكتاب واي مين 1 أسليم ان أسملوا فتداهتدوا ) ير بيد فاناعترقوا أن 
الله إله واحد فد اهتدوا وان تولوا فازنا عليلك الم ا وال بصير بالعياد ) 
لقف امنأ ل نْ 9 هلم اله هس 0 فهو أن 5-3 من أل الكتاب 
من كان يكت اانه خوفاً من حدوث أحن من الأمور الغيبية للوأمنين فيكون 
هارم 0 مشركا ماله وعلم أل الله منهم ذلك فقال لنبيه تاعليك البلاغ 4 
مم وجب عليك أن بصبير هه ام متهم دمن كثر اذ أمث الان لإتخشنى 
نهم فا الخد يمذولا مكر سبى وهكذا حال كل عدو ضيف دل في حبازة 
0 5 6 عامل بالفسوة والعنف فا كان تمد ملي له عليه وس عا 
اول الاية نا لقتال ونهاه الله با فيها ولا كان في عزمه قثال م نشم قٍُ 
:وزثهمن المشر كينها أدري كيف تصورتذات الاوزار المزق أن في.ذواها 
مشعر به ب قتال القوم الطاغين الذين ير دو نأن يطلفتوا تور الله بأفواعهم 
ب القوم الدذين دء اهم لانن لسععوا دعوت ما فيوما الذي بد نوا اليه انكلو 
ذلك الل حك 0 عل ليم ف ذلك رائحة في هذه الأية بل وحقيه 
'بات التي أوردنه! 5 سرأني بيانه والله على كل شي* وكيل 3 
الاية اار ابسة قال الله تبارك وتعالى ( وكذب به قومك وهو المق فل 
7- 3 بوكل لكل ذم مستقر وسوف تعلدون ) 
د هذه الابة دالة على ما كان عليه أهل مكة في مبدل أرم وما كان ان 
مسرا نه وتعالى لاعن ناا ل قوملا يضر هليه علهم يخال نيمدح غققوا الام 


واس ' 

ها كانت الالية إلا من باب الحمث على مكارم الالخلاق لا : 2 النعي... 
عن القثال ولو أن!! نبي صلى الله عليه سم والامم بالصدقات حق استغنو اا 
لمقاومته لوجب قتايم يٍ ذ الثم لا يقايل الا ها يناسب حاله هذا اذ قلنا أن 
الفتال وقم على هؤلاء الفقراء المتنطوعين أي الذين 3 تحت طاغته وان 0 0 
به أما اذا كان القتال لنوم لخر ين جبارين كاوا أهل عناد د و 
لل بية هنا ولايكون الا إستشهاد 5 اعلى ترم القتال الامن بابالطاط والعيث 
الذي لا يصيشي أليه ان الله على كل شي شبيد 

الآية الثالثة قال الله تباركوتعالى ( وقل للذين أوثوا الكتاب اماق 
أأسدم ذإن أسدوا فند اهندوا وانترلوا فايها عليك البلاغ والّبصير بالعباد) 
الآن نسأل الخاطئة سوءا لا حسثا وهو هل مد صلى الله عليه وسل قائل 
الذين أونوا الكتاب والاءبين من قومه أم لا وان ادعت بلابرهان أنه قائليم 
تقول هل كان قتاله لم لدواعي وأسباب صدرت منهم أم بلا سبب فانقالت 
بلا شيب نطالبها بالبره ن اذ القرآن ما ترك واقمة من وقاثم كان أن 
الا وذ كرها وان قالت لاسباب قلا دخل هنا للدين بل يكون المتالمدافمة , 
وصرنًا لدماء امسلين وما في ذلك من أثم ولا عار ولكن الذين صكدروا ني 
لاسي 

هذه الآية بجاءت مد قوله تعالى ( شهد الله أنه لا يله الاهو والملانكة 
وأو وا المسل قاءما بالقدط لا ايله الا هو العزيز الحكي ) ديد أتم تدعون ' 
أن الاله الذي تعيدونه ثأدثة البو الاب نودو القدس ولكنه قد شبد لنفسه 
بأنه لا اله الا هو وشمد له بذلك ملانّكته وأووا العم من الرسل الأدين منهم . 
المسيح ثم قال ( ان الدين عند الله الاسلام ) وان في ذلك لارشارة الى صعة 


سس مق اا 





0 


ورم بعلاب النارثم يول له لا تدهل لني وسنهيم ولا تنهرم واياكُ أن 
تنضبهم أو تخصبهم على الاعان تالله ان كل ميل بتصور فكره هذا المعنى 
لفاقد الذوق وأع ى البصيرة اذا فا كان لاق الثار من سكة ان كان الله ذا 
عناية بهؤلاء الانمام الذدين يعيدون الاصنام أليس الممنى بظاعى لكل متأمل قي 
الأ يتين وهل في الاية التي ذ كرتها ما يشير الى تحرج القتال أم يتصور الاغبياء 
أنمعامة الله لاضعناء الذين تمكن النبي من ارلقاء النصائيم الييم حيث لا يخشى 
منهم ضرا ولا أذى تكون كماملته لقوم طاغين ي يدون أن يتتكوا برسوله ومن 
ممة أن هذا ذو الضلال المبون 
ولد جاءت هي الخاطثة تزعم ان الجبرعلى الدين سبب لضياع الا 
وان انها | خول للانسان حر ية الغعير في أعماله ومطاليه الا لإسقوق الجزاء 
عتابا وتوا فا أعجب ما يعمل الول يأهله اذ لا ثرة للجيل »هقد الياء 3-0 
الا الغرور فلبت شعري متى كان ابن آدم حر الغعير وهو مقيد بالامدادا 
الالمية باطدا وظاعر الا ينفكعما ثانية من دقيقة وانحاله ممر به كاقال لقا تل 
مولاة قبي عن 
والنثرك هذا المشرب لاهله رضى الله تعالى عنيم و صوا عه وثقول انا 
لو“لنا ان للانسان ارادة واختيار ا زىي المبطلون لا :. 1 اله من شأنه ان 
بكر ره على ما فيه صلاحه لانا ترى أنه ل يربوا الاني ؛ د شيره عند مأ 0 
جنينا ثم طفلا الىمأ بعد اأقبيز وماكان ن لقبيز زمموالا قوة ترب فون اناس عن 


السك المهات 2 ماو بملير م 3 ماك مولاك 


#اداد أو هار 4 واطلامه 0 لضفت عام وموم من ل ير سل أله سق 
يوت اذا ها زاد عليه شى؟ صيره مالكا بعد ما كان مله ءانا اثراه توتاجاً 


الى الناذ رب اليم والاسكنارة الى ان عومد ممأ وحداأ 10 مك 0 ن المرفة 


52 6 8 5-5 

على مأ هو عايه فيؤمنوا | أو ينقرضوأ وتؤم نأب بناتهماذ الناسلا يكوئون انال 
الاعلى دين ملوكهم أو يكون متهم ٠‏ عا وعب اال فد لاعن #المروطا 

أم لا يلم 0 المدل يقغيأن 8 استولى على رعية باز مهأن يدث 
فيهم التصائح ويلقى اليم المواعظ مما من القوانين يريد ارتباطهم به حتى ااا 
استدعث الطال لاخاظلة ب ل 0 هو الذي جرت به سنة! 
الله في خلقه فأي طريق اذ بيتدي بها المتبصر في الاية الى تجرم القتال وقد ' 
جاهد ممد لى الله عليه وس أقواما كثيرة وما صدرت له من الله ابة نعي 
ولو كان اللهاد من عنه لا امن" الله عليه في كثير من الايات بالنصسر واللت 
المبين فهل كانالنصر والنتح الاعن قتال فهلا تلت تلاك الخاطئة من النطو ل 
في التعلاول بالمول المبلاك ان هذا طو الضلال اليعيد 

الابة الخامسة قال الله تبارك وتعالى ( قد جام بصائر هن بي فن / ظ 

أبصر قائؤسه 0 مر ى فمليرا وما أنا عايج بحنيظ ) جاءت هذه الاية بعاد ' 
ايات وصف الله بها من أشركوا بالجنون وعرف نفسه بأنهةالق كل شي”يقوله ' 

( ذاك؟ ا اله الا هو شالق كل شي فاع 0 
وكيل لا ندركه الابصار وهو يدرك الا بصار وهو الاطيف الخبير ) فكان هذا 
خطابا عام لكفار قر يش ون ادعى البنوة من أهل الكتاب يريد أن الاله 
الذي نراه 0 لا يكون الَأ ثم قال ( قد جام بصائر ) الاية وبمد قلبل 
قال اتبيه وا شاه الله ما أشركوا وما أرسلناك عليهم حفيظ وما أن علههم 
بوكل )اذ 2 ذي ذُوفٌ يرى أن هذا الطاب عناية برسول ١‏ كلا 
نعل عدم هانهم كصرح | ني ار الايات بذاك اذمامن ساودوق 





لح 


0 ا يد 


و 


٠. 95 5‏ 03 0 م 
ذي عثلوافر بتصور أن اللهيرسل رسولا لقومعيدوا غيره ليهاهم عن من الشرة 


ع اه ا 


فلا التصيحة والارشاد مفيدان +يعأً فر فراده ولاالاغواء والاضلال موقعان الك 
قي دركات ابحم لخادت الايات القرآ نيةرحمة لقوم موامئين وقال الله لوس 
( فلا تأس على القوم الفاسقين ) وقال لحمد ( فاما عليك البلاغ وعايئا المساب ) 
وما كان ذلك من قبيل الرأفة والرفق ولكنه من قبل اإراحة قلب أبيه نه 
الخرص على ايمان من لا يوامنوا والاسفمليهم وا أما الل دين آمنرا 00 
بقيود لا انتشكاك لم عنها حب لتنزل عليهم الملانكة ان لا تخافوا ولا ترنوا 

اذ أو ترك الا نان ونفسه لكان كالبهيمة يرقم كيف يشا١‏ ولا حرج عليهولكن 
الامر ليس كذلك اذ لا مك للابتلاء الذي هو عمنى نبور أوصاف. الانسان 
الخير بةوالشرية لدوعليه ها يأتي به من العمل الاالامى والنهي وما كاناالا كالقيود 
لنفوس اكبلا تجمحالى ما بشرهاوما كانت القايةالتي جاءت الاوامر والتواشي 
لجا الا معرفة الله واغتنام مرضاته وقد نبت الرسل عن البعث في ذاتالله 
لمهم ان الانسان جهول أوترك فينيه ظلنونهلا خذت الحيرة كفنقه الىمسارب 
الشياطين كاهي مشارب الزائفين الآن فإزلك حرا على الانسان الث ني ذلك 
وشرعوا له طر يق عليا الله للم توصله الى معرئة الاك وهي الدين الأديي 1١‏ جاء 


1 
اله أوديتين الأول من عوية الاق دصي 1 1 ال عا ٠4‏ 4 عه الاق 


الذوز سيك ايلك اللثار أله ره بقوله له 4 أوفا 20 أ نا 0 : س0 تأوتراك 





5 ي 
الامسسان له . غراضه وشبواته وأعوائه التي قاذ فشكن من ارما لاك الما 
فآن كانت حر ية العيير ععنى ان الانسان 000 8 #خصوصض !بي عليه 
الاإئيان به فلا فرق بينه و بين البهائم وان كان العنى أنه متى ثبين له الطاردق 
القويم من المعوج يكون له الخبار في أي طر يق لك فنقول ا نالطريق المعوج 
لا بين اسالكبا اعوجاحها الا اذا سلك الطريق القرج اذا فا<بد من جيرم 


ةس 
والكال فن أين تأتيه الحرية ومن أي طريق سلك مسلاك الربوبية مد 
كان مر بو با اذ الخرية ما صحت الا لمن لا ينزه شي' ولا يجناج لشي' لاا ٌ 
الخروج عن ربقة الرق وما زال الانسان ولا يزال رقا لكل ما يمتامج اليه 7 
الاسباب ان قلنا أنه لا اله قاهر فوق عباده ومتى كان الامر كا ذ كرنا كانت 
دعوقى حر 1 القيير بأطلة و كانيث تللك الاراحيف من كاك الإاطئة ال 
تقبعمة غرور جا 4 اللاءع عواب 00 يم شر ون 10 30 أبناء جلا 
شاء وتخق عن كن الانسان 0 هذه الخارقات في كثي'' 
00 أذ ممما أ كالبرغوث والناءعوس اقتداء بالفلاسقة الذين 7 0 المضال؛! 
لكل دس من الاديان السماويةواتهملا. جيل الناس 5 هوا لدينوم اذك إلا' 
56 عباد أهوائهم واسراء ظنونهم وأما عباد 5 الاثقياء المثر بون م عار | 
سكير + 4 5 امير معي إلا ا تباع الهوى الذي نص ل أصفيا” يك عن اثياقه لعليم 
ن الانن في دائرة الاررادة الاطية وقضة 0 الملية ليا بننك عنها طرفة 
شين ونه معور مسير لا يراد 4 و14 قي جع الشوون ٍ ني بيع الحلوقات | 
العأوية اا #أية وقد تقو أن أله سببحأثه وتعالى م قر على ليه في القرآنٌ 
جميع الآبات الماثلة لقره ( لاا كراه في الدين ) كقوله ( قل الله ثم ذرم في 
خوضهم ياء.ون ) وقوله ( قل تر بصوا انا ممم متر بصون ) وقوله ( هلا تحزن 
علييسم ولا تك في ضيق منا يمكرون ) وكقوله ( فذرم يخوضوا ويلعبوا حتي | 
بيلاقوا بوموم الذي 1 ) وكذلك الآ بات التي أوردتها هذه الماطئة إلا 
05 سيق فق عأنه عم ل ن النوع الانساني موقم الدو أب والعواب ودورك النمئل 
والعدل وكان من 0 أسسكه | الحكةوالارادة الازلية ان كولم 4 شق وسعيك 


“مكابجرن 


اميد جع 


سن 88 8 اله 
' الاية السادسة قال اله تعالى ( ولو شاء الله ما أشركوا وما جءانك عليم 
حفيا وما أنت علييم بوكيل ) والاية السابئة ( واوشاء ريك لآ من من ١‏ 
0 كليم جميها أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أ 
من الا باذن له له ويجمل الرجس على الدين لأيمقاون ) كلماقل ال 
لايتين دال ملل أن | ايه سينا ند وتمالى لني ثيه عن رمن على اعان سولاة 
0 والحزن عليهم ويعلمه بأن الامركله بيده اذ لا بؤّمن الموّمن ١لا‏ باذنه 
وناك 00 الا لاأنه حقث عليه كلة العذاب وما كان هذا اقول الا رفت 
بابي حق لا يكون في صدره حرج من كترم وكيلا لذ يدوم أنالله غير راض 
عنه لتقصيره في تبليغ ما أمر به ولثلا بقيد قلبه بقيوت الرأفة م واطئان عليهم 
كا تشير البه آية قوله تعالى يا أمها البية جاهد الكذار والمنافقين وأغلةا علم 
وال ام جيم وش المصير ) قاكان قوله وأذلظ عليبمالا لله ما انطوى عليه 
من الرحمة والمنان وذلك بخلاف قوله اوسى وأخيه ( ثقولا له قرلا لينا لملد 
بتذكر أو يخشى ) ما بعله في حال موسى عليه السلام من الطدة وشدة الفضب 
ولقد سبق بيان ذلك غير هرة فلا فائدة في التطويل 
الابة الثامنة ( قل يا أما الناس فد 1 الحق من ربكم فن 
فأما بيتدي لننسه ومن ضل فاما بضل عليها وه أناعيم ‏ 00 0 
( والذين اتخذوا من دون الله أولياء الله حفيظ عأميم ونا أن عاوهم وكل) 
العاشرة ( ذ فان تولوا دانما علياك البلادس المبين ) الحادية عشر ( وامأ ثر يناك 
بعض الذي نمدم أو توفينك فنا عليك البلاغ وعاينا الحساب ) الثانية عشر 
ولا تطم الكافرين والنا نين ودع أذاهم وتوكل على اله ال الثاثة مشر ( ادع 
الى سبول ريك باللمكة والموعفلة الحسنة وجادام بالتي في أحسن ان ربلثهو 





مه ام 
علييا <تى ثبين الرشد من الغي ود يلهأ الانسان إلى ن إلى العلم بالخير وال الل , 1 
4 فلا ممنى للتدود اله ل أن الا كراه عل الدين ؛ 58 
الوا اب والعاب غير معقول لان ال سيدانه وتعالى 0 الثواب والعقاب» ', 
موقوفان عل الاصمال أي جزاء لها ون حال المؤمئين وأ أنافقين وقال ان 
الدائقين في ثأو جوم لا نقيل أعاهم لانهمما 0 الا رِ 0 فلاد خل لاد ل 
1 إذا فيال ضباع الأواب اها الدخلى لجال |الشفص لكره ألكره على الامان فان مويانه , 1 
وحسلتث أغاله ئال ثابا وان أخى كثره 0 اعانه فهو منافق ولا يكون ' 
الثواب والمقاب الا بعد بلوغ الدعوة مبلغها من الام اقول اللّسبحانه وثعالى * 
( وما كنا ممذيين حتى بعث رسولا ) ولا 0 الدعوة ميلغها الأمن بعد قال , 
وجهاد ذاو أن .نيا جاء أهل أرية ونادى فيهم بأنه رسول لله | أيهم فطردوه . 


٠٠‏ قبل أن يتينوا حاهوتركبم وانصرف ا قيل أنه قام بأعباء الرسالة ولا كائوا 


مين بلفئهم دعوته فلذلك سن الله الهاد لارسل الذين كلفهم بنشر قوانينه 
بين 0 الطاغين اسمنكنوا بالجهاد من القاء النصائح اليهم حتى اذا كنوا 

ن ذلك لا يكون الرسول ملزما جرم على الاستقامة ولا يكون مسؤولا 
عنهم ولا عن أعنالم م بل لا بكون مازما الا ى قامة الحدود على المنمدي مواياً 
اه كاف | هذه شي سنة المدل الالمى ؤاء عت هذه الطؤاطئة بعك مذي 
0 زمان تيح 08 الكلاب ‏ | مثلم بين عسى وممد الا ل كاب 
ألمنه الجوع الى حي من أهاء العرب فإاطعم أ البح الوؤود وم اعم أنهم أهل 
ذلك الى دارا لاحياء ما اتدرس 3 بعد ظمن الظاعئين ٠ ٠‏ نأسلافم 
فاوآن 0 ادراك لا نهم لقو الآذئن ولا أنه بهم ل أصبح مارودا من 
حيهم ( ساء مثل التوم الذين كذبوا بآبات الله واللّه لا مهدي القوم الظالين) 


0 الات 
دسناء الا 3 أهل البذائة والاسانة ما :طاوات ت ألستهم بدعوى الل إلا خاو 
الثبار من أهابا ولوأن أحد أولئك الافاطلٍ أو من عاثليم في النضل واللقوى 
ل الادب وتداسن السكينة والوقار موجودً! لما نبح الدين كلب من هر لام 
الكلاب التي علت أصوات! وتزاحمت فلناثها وغلطاتها 
وان 0 المقصود تكذيب رسول الله والخوض في آيات الله فاعلينا اله 
أن تطرح 1 لمق والباطل بن أبدي المطالمين وتكل 0 الى ؛ معارفهم لذن 
كان متثورً! مبعسسًا عرف الحق والتصر له وأما من من أظلم قلبه وأخذ الافثتان 
بخنقه الى مصمارع الطغيان والغرور ثما أنا عاييم يحفيظط 
لند جاءت تلاك الخاطئة عا جاءت به من الآ ياث تدص أن شهدا ماجاء 
بآبة وماجاءتفي ذلك البابالا بست آزات والمطالمالنبيهيعل أن الترآنجاءهالة 
وأر بمة عشر سورة وك من سور تحتوي على مثات من الا بات و كثير منهبا م 
بين فطل الني وما جاء بدمن القيزات وقد أنكرت ذلك وزعمت أن القرآن ما 
ذ كر لحمد *عيزة قط وقد ببنا خطئها فيا سيق فيل كانت تريد عه اللناطئة 
أن كل آنات القرآن تل كر معينات همد صل 00 
5 ثم الطاب أن مثيوم 3 بعال مغروم الآابات ذيرها : أن اله تيارك 
وتعالى ملزم باثيات الوهيته لكل حاحد فاما أن بيب كل طالب فباطاس هن 
الآ يات واما 0 لبس به 1-0 الرسول افق 3 أيه كحتاج 
ألجأنه الماجة الى أغنياء وادعى الانتاء اليهم أو سبوق مئة له عليهم قطلبوا 
منه دليلا على دعواه لبكافئوه أو ليببوا له ما هو حتاج اليه أليس الله غناعن 
إلعاللين وما أرسل رسلة الا لا قدره منمقادير النتم والئم التيلا نذوذ لاحكام 
للق 


]اس ' 

أعل بن ضل عن سبيله وهو أعل بامبتدين ) الرابعة عشر ( وبالمق أنزا: 
وبالمق نزلوما أرسلناكالا مبشراولذ يرا ) الخامسةعشر (|: انان نأ نزلناءليك اكباو 
بالمق فن اهتدى فلنفسه ومن ضل فائها يضل عليها وما نت علبهم 0 1 
هذا آخر ما أورد نه الماكامن ديات البي رُعمث أن ال سهرانه وتعالى نهى * 

بها النهي قدا صلى اله عليه وسلاء عن الثتال ثم خالفوقائل ولقد جاءت تلاك 
الخاطئة بلاحفلات على كل آية من الخسة عشر متناسبة المعنى لا يعقل منها 
المتأمل الا التهاملعل الممسرين تعلبا أنهم قد ففدوافلا مبين متهي نا قصدوا ولا 
مدافع بدافمعنهم سرام أغراض من يدوا واقد كانوا قوم عقلاءعلاءأهل خشية 
وأدسماأ او وا في تفاسير م حدود الاداب بل كانوا يتناولون وقا م الايات 
من الناقلين ويائوا بالتفاسير على مقتضاها من طريق الاحتال اذ الحق سهانه 
وتعالى هو أعل عراده ففن الان نطالي هذه الخاطئة بأمرين أحدها اما 
الاعثراف ,أن القرآن كلدمن عند الله وان هذهالاايات غى منزلةعلى رسول الله 
واما أن تنكر ذلاك فان كاد من المسكرين تناهومعاوم منا حماءت يمن وقاحة 









السصهاة ققد بطل الاستشمباد مهأ بلا تزاع ولا جدل وان أشار فت اتا ونه 
1 له ل أله ور ل 03 لى رسول ته 8 زال اليه شكال ؟ 4 قزر تام قبل من أنرسول 
اله وصنأ مه أعل سي م 00 5 من كلع عام ودق 20 رساامةه استحال 
عليه الكذب بل وكلما لتحيل على الرسل والامى التانىأن تبين ما قصدته ها 
جاكتك ب4 دكن | الاحفاات وحراثه 6 ن الأبول على قله ورات السقة واللس د ذأن 
كان الغرض من ذلك اعابة المفسرين ليس الا مع العل بأن القرآن من عند 
أله وما أوجد 4 ي» العيوب الى زعة ذ كرما اللا م المفسرين 0 راقم الخطاب 
لامي فلا النفات لذلك للانا ا كل 7 'ن أي عل عل البقين أنهنا في وكل 


١ 

يتفطنوا للا تنطنت له تلاك اخاطئة وهلا قالت القعباء والبلغاة إن تراش أو 
من غيرثم من العرب نعل الأواس متمبار بة فلانطيعبا فليت شعري من أبن 
اختلقت تلك الخاطئة تلك المعاني التي إيا تنطيق عليها ألفاط اللايات ولا قرائن 
الاحوال التي نزات لا ان الله لا يمب كل أفالئر أ 

جاءث تلاك الخاطئة تبر ذيلبا الهس على قذورات القذف والطمن من 
م يخاق الله من هو قرينه في العم والعمل واخال الشريف الذي مدحه اله 
قلية 2 وله ا وأرنلك لملى خلق عم ) له ماوطي الثرى قبل ولا عله ون هو 
كم عل أن 05 وما هأ ' با مد 5 ن الام المتدينن بأفضل ماحاةات بأمة 
عمل صلل الله عأيه وم من الاعمال المبرورة والمسا المسكورة والغوائدا مره 
التي كابا نتائج ما غرسه ذلك النبي الكرم ولا يجي لهذا الا ضائم العقلساقط 
المثذلة دان ذوري الفضل ىو “اراق قلول المرو*ة ضيف ا نر ا القاب تالله 
27 كا ' أوريا وعامام | لنسيوا كل م دوه قُ قواءد الكاللات العامية 

والادبية الى هذا البى الكامل الذي ما ظبر في الكون الات أدية الا بعد 

8 كه 0 0 تقصرك عومد 0 7 القدئالذي 
الذين تللوا أي 3 3 نْ 

قالت تلات الفاتنة الم ونه ان مدا كان في مبدار أمره 5 راحو ودمة 
00 تى اذا | سم دل مر صار رجل حرب وقتال والت أذا كان القرآنهو 
مول 4 الى وم القيا مك امة فكيف يكون الخخاص سس 1 إلا بات وطلبك 

من ذوي النضل بان الخاص 95 هذا الاشكال كأنها لنت أنها سفسطتيا 
أحدئت في عقول المقلاء خبلا وأودعت قاديوم * شكا مر با فكانت كذعور 





ااه ' 

التضل والعدل الاما ولرأنه أرسل جميع الرسل كا أرسل القالب منهم ضر 
آبات تكانت لهالليجة البالفة وهلا تغطنت للك اخاطثة الى أننا لوفر: ضنا أن عملا 
على الله عليه وس لم يأت ولا بآية واحدة كا زعمت لكان ذلك له غايةالقر ' 
وتباية الشرف والفضل اذ الرسول الذي لم يأت لناس تغوفات ولا بخوارقا | , 
عاداث واتبعه كثير مهم بأحسن متابعة نابعت مها 0 أن بكرن 
رسولا كر ذا ذاعمل صا وهال قويم وقول عصادق والا لا اثبعه أحد وأا 
قالت الخاطنة انهم ما اتبعوه الا قبرا بعد قتال شديد قلنا انها ككاذية لانهسلي أ 
الله عليه به وس 7 ترلى ينما عأ وأرسل لاناس وهو فقير لا مال له ولا -جنود وقد ننأ] 
في قومه مود بالادب الذي أشار اليه بثوله أد بني رب فأحسن تأد بيولذك, 
تكاملتك في الكون أسسرا زه وسامثفي مماء اود 5 ولقد بينافما سيق ادر ١‏ 
ما أيده الله به من التهزات وأظهرنا تجامل هذه الخاطئة على هذا الجناب» 
الرفيع يما تحاملت به من السفه فتحملت من الاوزار ما لا لنهو من شديد عتّاه ١‏ 
الا اذا نا فرعون وقومه من افد النداي وما الله بغافل عنا يعمل الظااون ا 
ثم جاءت في الباب الثاني بال يات الني سبق بمائها كلبا من سورماأئزات! 

الا لتهديد القوم الذين تدع أن الله نم ىعن قتام م ثم بلسنهم ويا تذارم بالوعيدر 
والمذاب الشديد عم وصغيم بالجنون وغالب الاوسياف الزمهة ف قُ نا 
السور التي جاءت فيهاهاتيك الآ بات من أييأ تتام ؛ الثتال وتنعىعن عة الما 
وؤلاء || المكثار وعن اتخاذم أولياء فو قلنا أن القرآن من عند الله وكان منبور 
الايات 5) زعت لكانت حي أعل من الله #عنى ما أنزله 7 عبده وان 
أن الثرآن من عند تعد لكائر» تاي أفقه مله ومن ن جميع أ صعابه وأهل 0 
وأفاضل القرون بعده الذين نادى فيهم الارآن باز أن لا تأتون عثلي فيا ذالم 


















0 7 انا 5 
1 كلامه المدل والمكة أن يدعوا الناس بالرفق واللين حى اذا رأى مهم مبارزة 
ش المدوان داقع وضار ب حت يكون حرّب الله هو النالب وليس من ١‏ المكثأن 
الله يأمره بالقتال من قبل أن تظهر الضفائن التي أكنتماصدور الاعداء ولامن 
قبل أن يقوم لمتاومته المقاومون الذين تعودوا ايصال الاذى الى الرسل كاي 
عادة كل كافر خلق لان يكونوقودا ملع م كا أنه ليس من المكة أن يتدى 
عليه أهمل المدوان الذين يردون 0 3 وبأمئه وودونأن يطفزوا وراله 
ويخفضو 07" 0 ن قال أما عات نت الخاطة أن الإبمجام عن مداشية 
المدو يمد جيئا أما سعمت قول القائل 
اذا أنت أ كرمت الكرم ملكته وان أنت ا كرت الثبم قردا 
م الندا فيموضعاليف بالعلى ‏ مضر كوضع السيففي “وضع الندا 
مل نت تلك الخنامائة أن قوم ادك رن نم ال 5006 و عدرل 
الاصنام ثم بيالي بهم الله فىأي واد هلككوا تاش لو كان هذاءن المدل والرحمة 
لا أمزك الله الام 
فل غير حد السيف تيون شرعة إن جمد الرجن فارا الى الوثن 
وهللا نوك 5 ورؤس تكبرت > على الله الا صرلة النتك ولحن 
فلولا مقيل السيف مالازمامد ولا ذل ذوعز ولا جح الذمن 
وقد عبرا اع القهى بضياك ا 5 عام بأوقت العمير أشو الفلحمن 
ألاهل بين الام بالقتال عند ازوم القتال وبين الامر بالرقق عن لاقوة 
علي القتال تضارب و رضوخهم لاوام الله ولاحكامه وحدوده بغير تزاع 
ولا ممارضة أ الى يعمل الله مم على الم مئين عق رما ب اللة اليك عد 3 
شوون المدل عرسا املا يكره سن كان تحت رعاهه لذ على الا : 





الماضية بالطوفان وغيره وف ذلك قر 


9 لكلا 3 
فك من طارق أزعهه ليلا فقان طراط أسته صياحمغتال للبعه أو كتوه أن ” 
الريج بابه عليه فظن فظسه ممصو فبل لنت تلاك الخاطثة أن كلا تخيته 5 
المزعبلات لنيألقت يهان ننسهامل أيواب جه : تيلم كل ناظر كلا ان النضلاه ؛ 
لازهون عن أن يرون ىْ اا 5 رارت اختلام ولا تضاراً لام يعلون أن : 
نزول الترآث كان مقتضى الوقائع وقر اثن الاحوال وأنه ماجاء الا يان للاداب 
العملية والالية والقولية التي يحتاج اليها كل راق الى مراقي الكال ولذلك قال 
ابي صلى الله عليه وس لاصعابه حياتي خير تحد نون ومن له وماقي 
2 م تعرض عل” أعالم فان وجدت خيرا مد تاللّه تعالى وانوجدت 
شرا استغفرت لك كانت كل آي تأتي فيموضعها تحكة بحسب الام الذي نزلت 
لبان وبيان ما يعمل فيه ثما كان القتال الا لاسباب طارئة فإما لمدافة عدو 
واما لاطناء فتنة واما لتبليغ الدعوة لمن لا يمكن الوصول الى تبلينها اليه الاابعد 
جهاد وقتال ثم كانت الدعوة الى سبيل الله بالمكة لخواص” الؤمنين الذين . 
كثورت قلويهم 00 له الْسنة لعامة الؤمتين والجدال بالتي ص أحسن 
لأهل الكتاب ومن سالوه ف الطرائق الأ خن ولومكلق الثبال مزونا أن 
الله بيه بالصير في مبدر أمره كا سبق يانه قبل وا وعده بالنصر والفتجالمبين 
حن ا ناح ران ما كان من نزول الملامكة انصره والقاء الرعبفي 
قلوب أعدائه من مسيرة شهرين وما تباوز القرآن في أوامره حدالحكة التي بها 
م حال الام و تسنقيم 5 وائم ثم العدل ونم فساد العامة و تدهم شرور 
أمل البغي والعدوان اذ ليس من الحمكة أن اله سمحانه وثعالى يدح ثيه بالقثال 
من أول ىم بعثه بلا -جئود ولا عدد وماكان ابن ملك ولا ذي سلطان يرل 

!سترداده من مقتصب له بل هو رسول كم جاء لداية الئاس وارشادم 


! ا 

إلا كراء على الدين هو ممتى اجبار أهل الطنيان والمفسدين الذين لا تأمن 
شرورم ولا يعرفون للعدل طريقاً على الدخول في طاءة الامام العادل والرضا 
بأحكامه القصاصية وعلى الرضوخ لاوامسه العدلية قيكون في طاعة أوامرها لكفار 
والموامنونسواءو بذللك تنام النئن وتملوا كلة البق فلزللك كان القتال وال كرام 
على الدين واجباومنظن هذا ظللاً أو تعسفا أو خروجاعن المدود الادية فد 
تادى على ننه بالجهل وعدم المعرفة وطيش الفكر وإذلك أمر مر الني بذ مرب 
رقاب رئسا؟ اليرود اذا رين عن أهل قر بضة لاد نه استسلموا لدنما أوخدعة 
عند مأ مر . بغطم بام 5 الله لعليه ان المالممادل روح وان الالابسشسم 
آلا سليه أحدها وقد 5 القوم مصسر ين على عدم الاستسلام اددهم الله 
قلع التفيل حتىاذا اسنسامواخداءا أس بقتل المحادعين منهى للبقاء على الباقين 
شاءت الخاطئة تعيب هذا العمل هابا بعمل الامراء ومسلاك المعقلاء فيا عاثل 
هذه الوقائم وأما الا كرا في الدين فبو ومن الجبر على أعمال البر وادا*الفراْض 
واداء الشباد تين وغير ذلك منا تستئرر به القاوب و يدل الانسان به ملكوت 
الرب قلا عير اليم على الكرامة اذا أباهاوقل! ن سلاف الشفيمسالك السعداة 
وأو قطم إرر با فإزلاك قال انه سهدانه وتعالى( لا ١‏ كراه في اندين ) لعامه ان من 
الوم شق وسعيد ولس ف قدرة الني ص 5 فيه وس أن مهدي الضال 
3 إسعلء الذي لان ذلك أمر مفروغ مواقا في 3-0 - ة الأطيسة 

' وخزائن القدر وقد كان حالم في عهد النبوة بل وني كل زمن كا ثرأه الآن 
فلوانك أخذت يفئق الشق الذي يترائى بروحه وماله على مواطن الملاثثي 
كان معك جهملة أعوان وأنصار الىموارد السعد إإما كنت من ايصاله اليبا 
لا كرها ولا طوها بل يشر من المساجد فرار الجر من اسمن ولو انلك حماوانته 


3 


اب 

للاوامم التي بوايستئب الأمن وتصلح الرعية وهل بينالحث على تبايغ الدعوة 
بالصدع بالاوامر وبين الترغيب في النصدق على من م يوامن إذا كانممناسا 
تضارب وهل بين النهي عن المزن على الكمار اعدم ايانهم وقول الله لنبيه 
ما عليك الا البلاغ وليس عليك هدام ولوشاء الله ما أشركوا تطميئاً لهو بين 
ا باطفاء الفتنة بالقتال ضار بكلا وان لا غيل ذلك الا من لا ذوق له 
ولا ادراك أفلا يع المتيصر من أولى الالباب ان القرآن ما أنله اله الاخمم 
المكة ومعتدل الخطة في وضع الاشياء فى مواضم الا يرال العمل يكل ما 
جاء به به واجبا على كل راغ في رعيته الى يوم القيامة وله" يزري به ولا سقط 
اعتيار ١‏ ايانه كا زعءت الخاطئة مدعل الناالين بعلانهما واعالا ليكونجة باهرة 
الئاس وعلييم فكل من جعله مهم في جميع أعمالهأمامهة الاك ومن استدبره 
ساثه الى الثار ولو ان عدم العمل بآنات الله سقط اعتيارها كا تدعي الاطئة 
كانت التوراة والان, بل كلمنعا مقي الاعتيا با رادم العمل بها لانثاماسممنا 
كن عمل بها 8 قرآن في عهد رسول الله قال ( قو انهم أقاموا التوراة 
والانمجيل وما أنزل | لويم من هسم 3 كلوا من فوهم ومن تحت أرج ليم( 
يريد أنهم بدل ما كانوا 00 ن السعدت ويشثرون بآيات اله ما قليلا كان 
الاولى للم أن يعماوا بكتاب الله لله فيارك لهم في الفيث والنبات فيطعمهم الله 
ع يه ومن تمت م بشير الى أن الرزق ليس ببعيد لو توكل الانسان 
عل لله و واتبع أو أ وأعرة ومتاهيت اذا فلا معنى لثول الخاطئة أن ا ت الثتال 
صارت مسقوطة الارعثيار 0 أن الله سجدانه وتعالى م يأعس باسترار القتالعلى , 
الدوام ولكنه 7 به عند ضرورة وجوه ا بالرفق وعدم الا كرا عند السلم 
وليس الفرق بين الاكراه على الدين والاكراه فيه خاف) على ذوي البعبا'راذ 





-9515- 

ومحد صل الله عليه وسلم ثبثه معلوم وججنه لا تدحضبا تمويهات الخصوم 

وتالله ما شود ليه شاهد مغن هدو أنهقاتل أوخاصم تشبوةاونال عض 
دنيوي قط لا في المبدا ولا في النباية ولكن ذات الخاض بعد ماخاضت هذا 
ابر المفلم الذي هو يحر الطغيان واقعبا شتيطان الغرور شا تولد منبا ألا 
سفو وعقارب قذف صارتفي النظارها في زوايا ذلك القسبر افلم الذي هم 
حفرة من فر النارحتى يأتي بها الاجلوما أضرت عن قذفته شيئا وهل لباغيةا 
انقطم من الرجال أر با وشيرها المداعيون الا الخوض في أعراض الادياء 
وقذف النضلاء كا تكون الباغيات اذا بلغت من كبر عتيا وما كان لي أن 
أكون للخائنات خصيا ولكنا الغيرة تيأ أحياء القلوب الى ارتكاب كل مكرود 

قالت الخاطثة متعجية كيف يرسل الله رسولا بكرن بشيرًا ونثيرًا 2 
يأمره بالقتال فبل من متعيب هب من هذا التعحب أما علدت تناك الخاطنة 
أن داوود وقد كان جد عيسىي عايعا السلام وذكر الاجيل أنه هاس عل 
كرسيه كان مارب وكان بشيرا ونير وكذل ككل الرسل الذين أعرواالقال 

كنوا مبشر ين ومنذرين فبل ثفيات تلك الخاطئة أرف شير الرسل معناد 

اتخايل على الناس بالاماني اككاذية كا عليه «بشر وهم الآ ن فلا يبعي لهم أن 
بقاتليم ولو فرضنا وكان الامى كذلاك كان الارنذار في مقابلة التبشير فيكون 
الرسول له أن يعامل بالرفق وله أن يقابل بالعنف أو يقل الله مناه ونمالى 
؛ 0 آباته ( فبشرم 37 ألبم ) فكيف ب" بكرن التبشير بالعذاب ب الال 

اذالم ي" ن الرسول صادعا عا امه بكل طرق #كنه من الغرض المطاوب 
وهر اعلاسلة رذ وين قن من ذلك اذا كان ضعيغا ين أقوياء أو قود 
قْ ومى عصادمة من قاو مه أن هذ؛ ُو الضلال البعيد 





تاكتك 0 
ان تأ سيد الى مواطن الملا الى أطاعك ولو أثقدته من الذهب قنطارًا أ 
ألا ترى ان غالب السغهاءلا ترؤق لهم إلا مناظر النساء ولا فكامة لمم الا 
الرواياث الخرافية وأخبار الصف اليومية ولا مبل لهم الا السماع أقوا 0 
ا الذين لا دين للم الا الجدل ولا حظ لهم من المدين 
لا فتنقالم| وسو العمل والله على و قدير 
فالآن ما علينا إلا واد اكه ل رن 
فاليوامن ومن شاء فاليكفر اذ الماقل المتبصس يلم حل اليقين ان الله سبعانه 
وتعالى ما أوجد في هذا الوقت ما أوجده من ما يراه الراوونو يسممهالساسءون 
من هذه النتن الفلسفية والسيية الا لامر يربده بل أراده في سابق عله من 
إبغواء هوكلاء الشبان الذين كلا طالعوا لخزعيلات العف وتعلموا من زخرفة 
الكلام شيا ظنوا. انهم م العلياء العقلاءواتبعوا أهوامهم والقادوا الى كل عبن 
عرخرف والله على ما يشاء قدير 
جاء البى على َه عله وس رحهة حبداأة خخ رسالة رمه وعاقد في سيك 





حي أصلم البلاد والعباد و بدك أسرارة وظاهرت زازه اررق 7 1 ولأن 
كان دينه اله , ن في مصصر لا نأصر له فانه في كثير من الارض مدزز ز مكرم 
وما على رسول ا اس اذا تعاصت عليه الان من مصير يقال أقونا قد 
اطمئن قلبه بآيات ريه اذ ثنته بكثير منها في مثل قوله ( فنا عليك البلاغ 
وعلينا المساب )ناوأ ن للناس آذانا واعية وقلو با متيقفلة 3 وعبك هذه 
الايات التي ساءت الكاطئة تدم أنها يت م عن القتاللهابا وجعلمن, 
كأمث لب ويم عن ديهم ؟واقم 000 00 
وباخلة 5 فان المق اه, ر والدين لد س تعتاج لبيان غَيد مأ عم به الثران 


و 


للا في الدين 


سقددة 
( اباب الثالث في النامع والمنسوخ ) 

احتوى هذا الباب على ثلاث آبات سن ع كتاب الله تعالى الاولى قوله 
تبارك اسمه وتقدست أممائه ( ما تنسيخ عن آيْةأو ننسها نأت بخير منها أو مثلها 
1 ألم تعر | أن الله على كل شىه ي* قدير ) الثانية قله تال (واة ا بدكا ايز حكان 
أيه والله أعر بها ينزل قرا أنت مثر بل أكثرم لا يعلدون قل نزله روح 
القدس من ررك بالق ليل ت الذين آمنوا وهدى وبشرى للساءين ) الثااثة 
قال اله تبارك وتعالى ( الاي بأنين الفاحشة من لسا 3 فأممتشبدوا عليين 
أرعة مني فان شيدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يوفاهن الموت أو تم لالله 
طن سياد ( 3 ثم جاءعت ت ثلاك الخلامائة على هذواله . بياث ملاسيلات كلبا مشاقيات 
وتداورات للفسرين وتحريف للكلم عن مواضعه وظنت أنها بذلاك أثبتت أن 
الفرآن ليس بكلام الله وائها لخطئة من أوجه كثيرة 

هنا أن النسرين 2 اكل احيال فسروا به الأ بات بأو؟ كا اعترفت 
به في كلاما ومن العاوم أ 1 في من ٠‏ أدوات الشنك وكل ما دذله الذك 
والاحئال ليا إسوغ م أن يكون ده على ؟ كاله 

ومنبا أن المفسيرين الذإن ذكرت أقوالم ل يكوا. من أهل الاسيتباد 
الذين م أرياب المذاهي حتى يقال أن خطأم ني م آيات الثران يحدث 








ومنها 5 انلا نوم أندصاغلتوطا لا نكون سببأ لنوة سممتواعلى 
اخرم قانون لمي لا يأتيهالباطل من دن يديه ولا من خلفهاذ و كان أ-دالمفسرين 
الذين جادوا بتاك الاحتالاث في تفاسيرم صاغيا ها أوَكلهم ل استطاءت أن 
وض في آرات لهذا الا يان 5 ورا*فرعون وجنودهئي بحر الانتقام 


اس الات 

الا فاسألوا الخاطثة لماذا أمس موسى بالقتال وقال له قومه ما كاه الله 
عنهم وله ( اذهب أنت ور بك فتائلا اناهاهنا قاعدون ) ثم اسألوها هل كان 
في أنبياء بني اسرائيل من أمرع الله بالقتال وقاتلوا أم لم يكن تالله لا قدرةلها 
على اتكار وقوع القتال من كثير من الانبياء الا إن اتخذت المماجة جاماً 
-والكابرة وقابة من عوامل المخزي والخجل 

وأما قوطا أن عيسى كان رحمة وكان يدعوا الناسٌ برفق وحنان فذلك 
وأنه لكلام عار ممقول 3 سبق بيأنه أن تقول ان عسى م سس رجل قتالولا 
ذال لانه ما قانا سا بق يوني" البشرية حقوقها لعدم كال استعداد قابليته 
لاداء واجباتها لان قواعد نظام الوجود الاساسية تستدعي أن أفراد أنواع 
الميوانات أو الاشهار مثلاً اذالم يكن الفرع منها ناشيً عن أصل متكامل مقهد 
النوع لا يكون له كال عزايا امتكامل ولا قوته فاذلك لم بكافالله السيع دليه 
السلامبالقتال اذ لم يكن من رحاله ولا يكلف اللهنفسا الا وسمراولذلك آل أمره 
الى الاب والقتل ابن كان كا زعموا فاو أنه كان رجل قنال للا وقع اليهود في 
خطيثةقئله ولا ضرمت عليهم الذلة والمسكئة وبلدو نشي هن الله سرب كدر م 
»اليو القيامة كا أخبر بذلك القرآن الجيد هاكان لتلث الخاطثة أن ثتوسم فيا 
توسعت فيه من المنالطات والزخرفة التي ف وراءها الله العذاب الالم ( ولا 
تحسين الله خافلاً عنا يعمل الظالمون انما بوخرم ليوم تشخص فيه الابصار) 
ولد أجلنا اتكلام على ما عابث به رسول الله من أعماله مع زوجاته حت تنلق 
أبواها وتنقطع من الجدل أسبابها والله هدي من يشاة الى صراط مستقي 





يده 
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ان قوم) رضوا بهافي ماهم في نام كضاريات الدفوف 

ربة هوّن عل» كل عسير ثم ذلل صعاب تلك الا نوف 

علهم يلفوا الرشاد بهدبي وأقاني من الإمان الخوف 

جاءت تلك الخاطئة ثفتن العوام وأخبياء الشبان الذينافتثنوا؟! #نواعليه 
جطالعة العصف من استسانالحاورات بغير نظر الى ما ترم اليه اشار 1 
الي ما تعمل في القاوب ذسا أسبا قائلة ان الج مامت النطئة لها قن 
غرابة امس النانعز والمنسوم وقالت انه لا بلبغي ان يأهذ ديه قضية مسلمة 
الى آخخر ما جاءت به من النزغات الشيطانية طانة انها جاءث بغر مبين وكيد 
عظيم وتوصمت أن لين قوطًا يعمل في القاوب الثابتة عملا 8 عن هرا كز 
ثباخ! على دين ما اعتاقه المتد ينون به في عهد رسول الله له صلى الله طيسهو 
لهند ما حاون أولوا النظر والاستدلال متهم اذ ذاك ان يطلنئوا أ: أواره واره وأى 
الله الا ان يتم نوره ها أراهم من الآ نات البينات والدلالات الواضعات فيل 
لسل الأن ان ببحث في كيفية ثبوت ك ألرهية للق ورسالة رسوله وممة كتابه 

من الطر يق التي سلكت هذه الخاطئة / ذا يلرم كل نصراني وي دي العثفي 
دين مهذه الطريق ومتق كن الباحس مثليسا مال هذه اافتونة لا بيتدي الى 
طر بتى قوب لوعاشألف سنة وتماقبت المرشدوناليدلان.!أنكرت الا باتو جمدت 
0 فكانا ماءت الآن مكان كتار قريش تطالب 0 غير التي 5 

من اللو متون برسول اله صلى الله عليه وس وبايعوا الله واشترى متهم أموالهم 
2 يان امم الخمئة فل من عاقل لمم مأله ونفسه دي ؟ كا لمي لسدئة مأ ' 
٠‏ يكن عنده وق م وواسطة البيع هذا لارتوهمه ذو عقل سام فلا أدري 
أي مطبيع ضاع ولوق هذه المرأة وذلك اللبلسوف الاحمق يدمة أن 85 





-915 ظ 
ومنها أن خاطية مثل هلبه حاءت تكذب أشّورسوله قوهات بأطلة أعدم 
قبول قابليتها انم خطاب الله سبانه وتعالى لابيمد عليها عدم فهم كلام الملماء 
أو فعم مرادم من ما 0ك وا به أو القول عليهم مالم بقولوه 
ومنها أنيا مأ عايثت الفرآن كمئأة الحقبقي بل عابته ا أنه عن المفسرين 
وهأ طرق المفسرون رضي ل عنم هذا الياب أي باب التفسير ولا سلكوا 
طريقه الا مقيدين بقيود الرهبة والذر وف لوقع في ما تخالف عراد الله 
سهوانه وتمالى عن قوله ذا كان غاب اسكنادم فيا جاءوا به من التفسير إلاعلي 
ما تقلوه من السير والتوار يز لتكون العهدة في الخطار على غيرهموهكذا هو شأن 
الاثقياء الادباء لا يكون لمم اقدام السنهاء الذينيجكون عقولهم في كل كلام 
يدون عراعأة عراد فأثله ميك 3 3 اليه نهاية السنهوالشاقة وو » الاديدسما 
الاإقدا م عل سير م6 جاء من شوك اله فان فيه من رقا' كن الأشاراتودقا/ ىق 
الرقائق مالا يدركه الا المتنور ون شور التقوى والحداية وليس الاك اللناطئة 
أن تقول وناذا أنت الأن تبىء ععان مغايرة لما جاء به المفسروت لاني 
م ست إلا ماقا 8 أملية مه لزيد اي" ارم أرة الغان واضلال العأ ف 0 عن تيلم 
وان الله ليل “يي أنيغير جر ب" ولا متأمخر وللا عوادل أله على مأأ أقول ل 
واني 53 وأ من 000 5-5 الناطئة على أعابة وسول ل الله الله ملى ا علية 
الله 000 أجد مأ ؛ بق كدي أن أنه زر من شدة ما أتخبله من عظيم هول هذه 
ل إلا ما يثله حالما لي كلا تخيلنه 
٠ 0‏ مقا تجاهرث يتور فصي تشنوا خصال كل عذوف 
عاقيا خرن الفسوق وبأبى أن يسوم السفاح كل ظر 53 
فتراها وكايا متكرات قد أطالت تيل المعروف 


ناك د 








عالم أو متفقه في ديئه لا يحتاج بعد ما بيه الله يأ ولا بمد ما ظلهر من الم ' 


تبي ولكن ستهاء الذلاسنة في هذا الزمن صيروا العوام من أمى دينهم في 
غلك عن تدرب فإذلك تقول , 
لا يقف الباحث في هذا الباب على حقيقة الام بمد ما ألست به تاك 
الخاطئة الحق بالباطل الا جعرفة ثلاثة أشياء الراحد منها اذا كان العم تاب 
الماومات ثبل يكون العم مها قبل وجودها هو عين العم مبأيمك الوجود أمغيره 
الثاني هل التردد هو الطيرة أو غيرها الثااث سل كرة رسال لسرن دة علي 
المذلق أم امخالف ومتى وقف الباحث على حقيقة هله الاشياء سبل عليهالوصول 
الى 5 ير المق من الباطل في هذا الباب الذي هو أحد زراب جم السبمة التي 
طرقتها هذه الخاطئة قي غياهب غرورها با سلطه الله عليها من اللسانة وسو" 
الجدل وما الله بغافل عنما يساون 
فأما الوقوف على سقيقة الما م فلا يكون الا بضرب مثل يثماق عي الانسان 
بالدليات وأنا عناب الاق 3 وتعالى فلا يمل الى الابحاطة بكينية تماق 
عله بالمعلومات واصل لأنه جل شأنه ولقدست أمبائه لا 4 كنه ذاه غيره 
ومن لاتعرف سقبقة ذاته لا تع ماهية أوصافه ولكنا فيسبيل الخاورة والجدل 
نضشرب امثل تحال الانسان في علمه عانا نوقف الخاطئين مر أل النظر 
والاستدلالالذين زاغت أبصار بصائره على خطاهم فتقول انتماق عل امارج 
يما تخترعه من المعبنوعات له قبل صتعبا لس هو عين تعلق عأمهيرا مد ما صنمياً 
ولا عين تعلق علمة مأ بعك مأ 0 و صاعءعث له من الأغراس ل اهنس 
مثلا ما يدنه من المسا كن قبل أ ن تحدنه فانه وان كان ثاب في ذهزه بالتصود 
وموقنا بوجودهبمد ولكنهاذا أوجده بتجدد له ص به وق ذلا الم تم اذاحصل, 


حصب ييمسيية د 


٠‏ اسه لاا 
وعمر و بأني حال داخلها الريب في شؤون الصعابة والتابعين فها حاها 2 
صاحيها الأكال القوم الذي نأشار الثهاليهم بقوله ( ها طم عن التذ كرةمعرضولل؛ 
كأنهم حمر مسثنئرة فرت من قسورة بل بل بريد كل 0 مهم ان افيه 
صو مطبرة ) قبل للم عاقل أن ينخدرع لامرأة ناقصة عقل ودين بلا ترّو 
ولا 0 عله بانها لو تنيعت دين أشوائما المبشر ين من السعميين مثل مأا 
ث ده دينه من السفسطة الفلسفية والحاورات الجدلية والهويهات الرائية 
00 مسيحيا ألا نظن الملل النبيه الى ان ديئه ليس كافي 
الاديان التي عليبا الناس الآن يهو دين ثابت الاصل والفرع كلاطلبه طالب 
وجده في الكتب مسطورا وفي قلويب الاثقياء منشورا وأما سواه فلشيدله أثرا 
الا في تلواهر ع عمار الكنائس فاو سألت مبشرا عن د شه لقال للك من آمن 
بالمسيح وقر قرأ الاخر دل دغل ملكوت الرب ألابوجه المسلم العاقل نظره الى معرفة 
الاسراب التي مها ترك المميععيون أهل ديهم في طغيانهم يعموون ساو والساه ش 
ورجالا مستعينين بالنلاسفة الذين عياون الى مساعدتهم المنتصبين لابمابة اللدين 
الاسلاي الذي هو دين «وسى وعيسى وداوود 1 ا براحم ودين كل ني 
عرس ل ولك مقرب سيا وقد كلت آدابه بكال خخ نى جاء به وصار ار أفىم 
طر يق اهتدى مها المند ينونالى معام الكمال وم اسابل لاي والجلالمنعهد, 
آدم الى يوم القيامه وانه لاقوم في البيان قبلا وأوضم في في الرشاد سبيلا ولك | 
الله لاهدي من هو مسرف كذاب 

لند أوردت الخاطئة في ملاحظاته! على هذا الاب عيو بأ كثيرة نن! 
يان الله من ارم البشري من هوأ كل منه أحوالا وأعالا وأ أقوالا رلا 
نرى لمث فيها ثبرة الا ايقاف الموام على حقيقة شرف نبييم الكريم اذك 


تا 59595 

متدمة | اختيار من متخير قادر على امضاء أحد أمر ين أو أمور لا يدافه عن 
إمضائما مداقع أو يكون ذا قرة لا قدرة لامدافم على مقاومتها وأما الميرة قا 
هي الا اثيرة اهام بأمر عو ال عد إأمور خشي الذي دهته 

عواقبها حيث 0 ربدري مأ هو الصالم منها كالدولا يستعيل التردد عمنى الحيرة 
الا ازا فلا نعم لسبة حقيقتهالا لقادر لا يدافمه عن مراده مدافم ولا 
7 0 0 إن اسضطرة الاغالاق عن كل نوما عفرت ناك اطي 
الا للننى عن العالمين واجب الوجود بذاته الذي ينمل ما يشاه ويختار وأا 
اعاجز فلا يجد في طاقته وسعاللتردد لانه لا لك الا ننسه بل رها عل أ أنه غير 
مالك لطا اذا تحقق الاعى على ما هو عليه اذ الممكئات كبا مماوكة الاك واحد 
افقرت اليه جميم | الكائنات فان ادم ى صلاع عنهأ اتصاف نشه بالاردد فل 
58 ذلك الوصف له الا عارية اذى ل لك يدي الام 00 ماك 

٠١‏ استودع كافي الأوعاف التي تدعيبا التلطدفة من قارة واختيار و 
وغير ذلات من العاد؟ 5 الوجودية التي في رواط بينالعور وبين را الماك 
لا والقيومية التائمة بها الى لا يشعر بها الا الي ا ين د عداب إششربئه 





ولق معد وبصرءاية 0 انق بو ور الا عون امبر الا امار 
0 2 4م مشمالة 0 بالاسو'ل م 5007 عا ف السييل 
اقالت معرفة غرة ١‏ ل اسل هل شي دائدة على الاق أم على 'لمالق 
لوك قروم فجأ ميق َ 00 وجهثان 8 للية الوق وض المرفة أني 
غاق الا'سان طا وثرتها عائدة على الحارف لا على المعروف ووجية -اهةالخاق 
وقو وصوأ العارفين الى الغاية التي يا صل ليها الا سالاف طرق الأخائصن 


)1( 


: 5 0 
الغرض المطلوب من اياده يزداد ذلك العم درحة ولكن تاك الزيادة لا يد 
سوق جهل عند ذلك الخترع يال ما اخترمه كما ان جد بد زغرة فياييكاً 
مثلا بعد اهام نظامه وحصول الغرض من اياده لا يازم عليه جيل الجندس., 
تك سك قبل حص وخائم ان نديد زخرفة عقب زخرفة كانت قبلا واذالالتي , 
سبقت لا تفيد نقصا في حال ذلك المبندس ولا عيبا في هندسته لاله وتاج , 
ال ذلك يعن على سعة معرفته وكال قدرته على فمل مان ريد فلأن عملا 
مغن أمروا بأداء واجبات تلاك الزخرفة قام ممترضا أو منلقد! لا ناله الاالمقت 
والخرمان اذ رها كان ذلك العمل اختبارًا لشؤون العال لتقلهر خبايا ماهم 0 
من سيئات الظنون أو تحسيناتها وذلك إل 'اختبار لا بناني ع ذلاك الس 
أحوالهم بل هو من قبيل اظبار المقائق وابراز غيب الى عالم اللهور لم 
العامل عله وبرداد عم ذلك الجندس علا بظبور تلك المقائق وثقوم جمنه على 
من خلورت أحواهم اذا ما ججدوا ماهم عليه فاو لاظلهوره لمأقامت له عليهم حمة 
هذا ما نمه من حال تعلق علم الانسان بالمعاومات وأماتملق عل الله سهوانه وتعالى 
00 وأحاطته بها فلا على كنيه الا هو ولكن رما جاز لمن آأر إد أن يرشد 
را الى حقيقة غبية ضل عننها 3 نيشير اليه عمال كبذا أ.أثالعساه أن موتدي 
0 ضل عنه فإزلك موكنا 4 أمثلا به به أسل من اق تلاك الياطكة قلديهم 
نقومباتها أن ميتدوا الى لى المق وتغومل ة قُ أعينيع ضزامة الباطل الذي شدت 
أزره هذه المثثونة بجنود الجدل والسفسطة الفلسئية والله هدي من يشا الى ' 
صتراط 
وأ أما الثاني وهو معرفة التردد هل هو الخيرة أمغيرها فمن ذلك شول 0 
ان أر باب البعبائر ليعلمون أن التردد غير الميرة لانه لا يكون الا في ' 





0 


لودع حيو تمحةة بي 


1/8 ا 

من الذين أوثا الكتاب كتاب الله وراء ظبورم كاتهم لا يعلبون ) يرد 
أنهم تبهاوا تبشير أككتاب الذي ١‏ وتره برسالة مد صلى الله عليه وسل ثم قال 
( واتبعوا ما ثنلوا الشياطين على ماك سليان وما كشر سليان ولكن الشياطين 
كثروا يعادون الناس العصر ) الى أن قال ( وما عم بضارتين به من أحد الا 
بدن الله ويشلمون ١‏ يضرم ولا ينفعهم ولقد علوا من اشتراه مالافي الاخرة 
من خلاق ) وم سبق هذه الاية آبات في حق أهل الكثاب وك بمدها 3 
أباتمن هذ |القبيلجاءتتبين اعسات ساب نعم ةالنشريم عنهم وأسخ الأيات 
الني أنزلت الهم 1 بالك غيرها م قبل قوله ما - عرف بيه والمؤمنينأنهم 
لابودون للم كه الذين كثروا من أهل الكتاب ولا المشر 

أن ينزل ليم من شير من ع واللّه يخنص بر-مته من يشاه واللّه ذو النضل 





العظي ) يرحد سبدانه وتعالى باخير والرحمة الاداب الأرآنبة التي أسخ بها 
ما ضيمه أهل الكتاب هنما شرعه للم ونسوه ثم قال ( ما تنسيم من اية أو تنسمها 
لأت يخير مئبا أو مثلها أم م أناشٌ على كل شىة قسدير م نا أ ماله 
ملك ااسعوات والارض ) فكانت هذه ديا لنبيه لكيلا يكون في نفسه شي» 
مها يأتون به من الجر بدعوى أنهم أصل 'كتاب | رمم الله بهذا العمل فعرفه 
أنهم لا يرون بدأحدا إلا باذني لاني على كل شي* قدير وأا ملك السموات 
والارضص وألنخ 5 ذاك وقد اشختصصتلك “ةي وأنزات عليك آباقي دنذا 
الذي يعارضني أو ينازعني وأنا مالك السموات والارض ثم بد ذلك وججه 
خطابه | الى الكفار تبكيًا لم بقوله ( وما لم من دون الله من ولي ولا تصيد 
.أم ترندون أن تسألوا وفك كا سثل هوبىق دن فيسل دمأن ١‏ شبدل الكفر 
بالامان ققد ضيل سواء السبيل ) وفي هذه الابة أيضا ما يشير الى أسباب 


: ب ااا 
عمنط؟ ذلك المواد الذي ضربنا به المثل سابقا في بان اتحاد الاديان السماوية. 
وهذه الغاية بي ممع السعادة الابدية وما جاءث الرشل الا لارشاد أهلباا الها 
رحمة من الله بهم اذ الانسان لولا هداية اله لك ججيع ما يختاج اليه لا يتدي أ 
هكذا هو شأن كل حيوان بل حال كل مخاوق اذ الحق تججانهوتمالىعندمجزائن ' 
كل شي' وام كل في* بط بكل شي واولا هدايته لكلشيء ما اهدي . 
شي الى شي» ولا بنكر ذلك الا من هو من الجا هلين الذين حالت الحجي ' 
البشرية بهم وين ألفسهم ونسوا الله لأنسام أ لهم أولك م الفاسقون . 
ولنمث الآآن فيا أثنث به تاك الحاطثة من الملاحظاتعلى الآيات التيأوردتما , 
في هد الباب فنقول 
أما الآ ية الاولى فنا أوردت من الاحتالات التفسيرية فيها الا ما يلاثم 
مطاعع أنظارها وان المتأمل البصير ليعلر من سياق الخطاب الالحي قبل الاي 
وسدها أنها بعدت جلاحظتها عنا تشير اليه الآية بعد المشرقين وذلك لان 
51 سيوان وتعالى ححررث سدكته قي خاقه بتغبير مأ م اذا غيروأ م أنقسم أ 





تيه 


ص يليه 


تشير اليه 3 0 0 أ ليا شير مأ قوم حي بشيروا مأ أنشهم واذا أر أن الله 
0 عو * لذ ميم له وما مم من دونه هن وال ) فا غير أهل الكتاب مام 
شر ستهم الي لد شمعبا شم ؟ا أرتكوه من أكل | تسوت واستعيال |أمدر والكانة 
وغال ذلك هاء « عا نم وت الى شسوزي| لتر ؛ بحية هٌ غيرها لإن ا سرع ع أجل 3 
التي اذا ذالم 
0 انم 2 قبل هذا الدين كا ينا سا بد ولقد حاء المن 
سيدائة وثعمالل فى 8 في سورة الشرة ة قبل قوله ( ما شمن من آبة ) فصت ال ١‏ اهل 
الكتاباذ ذاك بقوله 0 لاجائهم رسول من عندالله مصدق لا ممم بذ أريق 


يحانظ عليها عن أهديث اليهسليث عله فرت ا 0 أمة أو شرؤمة 


َه 


ع ارا 

ذليث التي عابت من الثهس ضوئها أحست ظلام القلب منها فاعرضت 
ولبث التي أمضا بها أنه سبمه درث أبن عرماه بها فغرضت 

أما اشارة قوله تعالى لنبيه 1 تعلم ان الله على كل شو' قدير فقد بينا 
مرجهبا ومن كان من أهل القرآلا تخفى عليه أسرار البلاغة فيارتباط الايات 
بل والسور عضبا بعض ارتباط) نسبيا لانه اذا قدت المناسبات بطل اذاف 
وما من قائل بقول ان ايات الكتاب الحكيم متقودة التآلف والتناسب ومن 
00 فهو من اجاعلين : 

وأما زعها ان قرا غير صادق في قوله ( أو لنسها ) ازعمبا ان الآءات 
التي أنسيت ها مي تتلى وأبعم في القران فذلك الزعم من القول الحذافلانها 
ما بينت ت الايات المنسية ولا بها المفنسرون 5 ان اليهود اللدين قالوا ان 1 
يأر بأم في المساء ثم يأر بضده في الصباءم ما بينوا واحدا من الامر ين ولا 
دنا أخورا اولا بينوا وقائمبا فكان هذا الزعم من قبل الفلن السئّ الي 
لايمول عليه فى اقامة البراهين ولا يكون خمة على المفسرين 

بذ فدعواها ان الهبود له الم قفي الطعن على مد لان العرب ماتعودوا 





غير الثبات في القول باطلة ضائعة الدليل والبرسان لانها لم تبين الافوال ااتي 
ا شت عليبا #د على الله عليه وسلم ولا أق أن المفسر ين واحد من أقوال 
ضائعة الثيات فأصبيت دعواها أ الاركان واهية البإبان لا تستين الننار 
وان قلنا انها تشير بتلاك الأقوال الى تُخنيف عدة المترقي عما زو 0 وا 
الواحد امام الاثنين بي الثتال فاص الامناوشات نساء يكثرن المشير وشكرن 


١ 
أب خطير‎ 3 


أما علت الخاطئة ان من شعار العرب الممدوحة التي هي غاية الكل ونهابة 


5 ' 
500 3 5 ا 
سلب ثعية النشر يع عنهم لانهم اسئيداوا الكفر بالامان وضلواع عن سوا | ١‏ 
السبيل فتركت الخاطئة سياق الاباث وجاءت نقفسك ببعض احتالات أ أقوال أ : 
المنسرين الذين ذكرنا قبل أن خطثهم ان يضر كتاب الله شيك ولا يجح ' 
بشؤون الرسالة ولايزري عقدار الكلام القدمثم جاءت في ملاحظتها بنكت ثلاث ' 

الاولى أن الداعي لطمن اليهود والمشركين أن العرب اششترروا بالثباث على 
القول فيا رأوا ممد! يغير و بيدل حسيوا الاسلام العوبة ومن وجه اخر أن البيود ؛ 

ماعهدوا في للزيلهم تغبيرا ولا تبديلا فلا رأوا 3 ينسخ من أحكام التوراتوينا . 

أنزل عليه تبينوا أن ذلك ضريا من ضروب الميل السياسية 

التكنة الثانية ان في اليج دلالة علي ضعف الها الم نت بعك وض 

عريض ان تنقيص عدة المرأة الى توفي زوجها هن حول الى أربسة أشبر وعشرة 

أيام وأ لفزيل ثبات الواحد في القتال أمام عشرة لد نه اءام نين كل ذلك 
دجيل القاثل مستقيل ون خا ف يحون مأشدد وقاات 0 الممستقبل 
القوم وضعفهم واستداث بذاك على ان الله ليس عازل القران ولكنه قول مسد 





عله الصلاة و السلام 
التكتة اثالثة اطالت انكلام فيها بالا يتمقل المطالع له ممنى ثم قالت 
في الم ا : ان كلة الس | تقيد النسيان أي ذهاب ثلاك و يه من ذهن لما 


3 القار ي كنها / تمع و : قرأ وس ذلك 0 تزل الا يات الماسوخةفيالآرآن 
لقرأ و وتمهم اد افكيف يكون صادقًا في قوله أو لنسبأ 3 نقالت انالا يا أزعوم 
انها جات لارخام الشركين هي الي زادت الطين بلة ثم تم أبانت عنا تخيلته من 
معنى الآ بة بدوها ان قوله ( م م ان الله على كل شي قدير ) لا معنى لدولا. 
موقم له في هذا القام وأنه ما صدر الا عن ضعف اموه ُ 


اموس 
كالذين أشار اليهم بقوله ( ذلك بأنهم قوم لا ينقبون ) 
فهل من ذي ذوق لميور أن هلم اله 3 آية أنشر بم جاء فيا تنائض 
اذا يقال أنه لوجاء النبي في ماثة رجل وجاءه ثلامائة رجل من أعدائه لتتاله 
فاهزم أصعيابه لاحرج عليهم لانم م يكائوا الابقتال»ا ثترن فبل بتصو رالماقل 
ذلك كلا ان هذه المرأة لخاطثة وما أظنها الا أم امرى" القيس التي غجاهابقواه 
تجوزقد زنت ستين عام وعاشت بيد ذلك أر بعيئا 
وجاءت تشتري تسأوعندًا لتنظر لذة الماصححين 
جاءت الخاطئة بعد فراغها من مداعبة الفاوين تادل في آبات الله بغير 
عل ألا لمنة الله على الظالمين على أننا لو فرضنا وكان المعنى من الا ية كارت 
بل مع عيب علي الل اذا شدف على عريدة بعك تشدايك أما سن في كثير من 
الايات أنه يختبر عباده عل قوله ( لنعل لج هدينمت» وال ابرين ونباوأ خبارم ( 
0 ( اهيز المنييث من الطيب ) وغير ذلك من الابات أول تك نكل التكالينه 
طن ابثلاء وهل في الرأفة على من ترفى زوجها والتوصية بأن أتتع من ماله 
59 كاملا وف اجازة زواجهأ من أربعة الب بام تقض وعيب 1 
يكن م له سجمانه وتعالى من طروق الر-هة التي كثبها على نفسه أن يجمم قأوب 
غباذه على ثيه با بطال عوائد الطاهلية شع فشينًا اذ كانوا تقوو زواج 





امرأة مات 5 الابعد أعوام أوكان الغالب منهم بيغض وحود المرأة التي 
مات زوج اني بيه ان كان ذلك المتوني فى أنناء أو ابنه الى غير ذلك منا كانت 
عايه الجاهلية من أخلاق الغلظة والتعسف فأخهل الح قسبحائه وتعالىفي تيب 

نفوسهم وتجر يدهم من تلك الاخلاق السيئة بالتدرع وهل أرسلا ابّه سبحمانه 
وتعالى مدا صلىي له عليه يه وس الا رحقة لاعالين 7 كان اليا أ كرم مبعوث 


عد 


ب ]ارا 
مكار م الاخلاق عدم اغلان الوعيد وانجاز الوعد 5 قال القائل 
وأني اذا أوعدته أو وعدثه لف بعادي ومنجزموءدي 

فهل على الله من حرج اذا أمى بأ به تخذيف ثم شدده أوشدد أمرا 
ثم رجع الى تخفيفه اما تبرن سابقا ان حضرة الاطلاق التي عي من واجبات 
الالوهية تقتضىانه لا تجرعليه فى الكون وبينا أن ذلك من صفات الاقتدار 
لين ا مي على ان الايتين ما فيها ما يشعر بالتناقض الذي زعمته واو 
كان هناك تناقض لاحن" به ذلك الرجل السياسي الذي زيمت انه هو 
الاني مل | الكلام الذي م حاء عدله مذاوق 5 قبله ولا بمده لانهان 0 
تناقض فقد بطلت سياسته ان ل يكن ذا شعور بثناقض أقواله ككيف إذ) 
ينصور العقل متابعةالقوم لهاما كانم من النظر ما يساوبي نظر هذه العميا الؤاطثة 
أن هذا لو الضلال اليعيد 

قال الله تبارك وتعالى ( يا أما الثبي حرض الموامنين على القتال إإن يكن 

عشرون صابرون يغلبوا ماثتين وان يكن منكع مائة يغلبوا الَأمن الذين 
كثروا باهم قوم لا ينترون آلآ ن خذن لله ع وعل ان فيك ضما ذانيكن 
س مائة صابرة يغليوا مائنين وان 00 الف غلبوا الفين باذن لوال 





مم | لصابرين ) بشول١‏ شُّ له تعالى ليه رغب الموأمنين في الثثال وأعل م بآلي نصرثهم 
م الواحول يا ه العشرة 4 نأعدائهم والاثة له امام الاذاف وهذهساتي فيالمرأمنين 
لانم للا حقدون اللا علي" وأقد كان 58 علينا تصسر امو مين فك نلا ارم 1 
اله ََ لثم الواحول اه الأثنين والائة له في مقابلة الما" دون لظ بر متهم من ضف 
ابات أ وقائم المروب ١‏ أني سفنتم شيل الغلية في ١‏ الذاية الأخيرة 00 
قوه ( باذن الله ) ليعلم الموامنون أن النصر انما هو من عند الله ولا يكوا 


اهما 


الايله سيا وقد قال في كه القدمي ما ترددت في ثي ' كارددي في قبص 
ش 00008 ا موثوأكره “مسائته ولس عيب أن نقيدد الل ندم 
اللو وان كان ثابت الحصول فيالمم قبل حصوله بالحالالتي يكون علبها لأن الله 
سبحانهوتعالى من كال عدله لا ينبغي لهأن يدعي شيئا عله هو مالم يعلمه المدهى 
عليه بعد ظلبوره منه لأنهان 1 يكن كذلكلا تكون الدعوةواضصة العمة ولاقائمة 
البرهان وإذلك قال تعالى(يوم تشهد علمهم ألسلتهم وأيديهم وأرجليم عا كانوا 
يكسبون ) فلدلم يكن التكليف الذي جاء ببيان المعروف للا به -- 
لانهى عنه وولا تلبوره على أيدي الماملين وتعلق عل الله به بأنه لبر لا ود 
لله شاهدً! على شربر شق” بجاله الذى كان سملن منه قل ووه غل يديد جا 
سبق يان ذلك من قبل 

ذا فلا حق ل طئة في قوها أن في قوله تعالى (عل لله أن فب متا 
ها يشعر بسبق الجول يمال الخاطبين وما كان ذلك منها الا سرئة على الله 
وجهلا عقدار نبيه للا سبق لها في عل الله من الشقاه المن اذ الاهان والتصصديق 
ليس في قوة الائسان اذالم يكن مكتوما في ديوان السعدا' وليس كل من 
دعي الانئلام عسل ولا ومن ولوعقل الافسان شيناً من شؤون نفس هاشاهد 
مله من حاله لان هش أم كتابه فن كان الث ذلك هيم قليه وال لجار 
كريمته والغرور ركيق فكره 9 والطيش مالك زناسيه وأعرة للتلشهو 
*- الثشتي وان قال أنا من المسامين وأما من كان التصديق دأبه والاوفب صاحبه 
والتوز والضعف ملازمة والر والجرع الى الله قي في كل حالد يدنه فذلك الي السعادة 
أقرب منه الى الشقاء وان نأ في مجر قوم كافرئن 

وعندنا في فهم ال ية الشر يشةطار بق آخخر وهو أننا لوجزمنا بعدية لاسستال 





- 984 5 
سكير أمة فا كان للمشركين والبهود من بني اسرائيل أن يقيسوا حاهم محال ' 


هذه الامة فيقولهم أنهم ماعلوا فيشرسعتهم تغبيرا ولاتبديلا فهلمن الاونصافه 


أن ثقاس أمة بايمت لبهها وباعث الى الله أرواحها وأمواطا ثم قائلوا وقاوا في . 


سبيله في وقائم كثيرة لارعلاء كلنه ونصرة رسوله آ عيدوا | اك عمل والرسول 
بين أخبرم وسكلره أن يردأ الله جهره 5 لهلهم وطلبوامنه عيك مارأوا قوما يعكفون 
على أصنام لم أن عل هم المة كا لم الم فال طم مومى انع قوم تجبلونه 
ولقددمام الي الثتال بأ رقاراه 5 ذهب أنت وريك فْماتلا اناهاهناقاعدون 
فقال رب اي لا أملاك الا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال 
4 ربه فإنها تحرمة علييم أر بعين سنة يثيهون في الارض فلا تأس على القوم 
الفاسقين وما كان ذلك الا من بعد ما جائهم بنسع ايات وتهاهم من فرعون 
وقومه 5 إذا أن تصور مر أن له يساوي لباق الام> ا في المعاملة 
ولين الخطاب والرفق في المكليف 

أما كانه يله تاه وتتها ل أن امن بالنشديد فيا زعمثتم ينك أو يأمن 
يعم يأني بده أذا د بل ذلك أو رافق مثل سر رابن امقطات ب في رأنه 
لارظبار عنايته بورالاء القوم الذين لم يخا فلق الله من النوع البشري | كل منهم 
أخلانًا ولا أشرف أعنا لا ولا اكير هما ولا أت دا 0 عروءة ولا 
أسلم قلو ب ولي أرب تصديقا ولوللا عنا ينه ممم | م 0 طم حبر يل مسلا 
يروته كر أيا المين أيعفهم أمر 3ب: ام ولا سوت عنبى الصلاة ليلة الأسرق حيث 
كان شهد صل الله عليه و وسلم بأردد بين موسى وبين ربه حتى جعارا مسافي 


الفمل وخهسين في الاجر ولدس يعيب على الهان يتردد أو يرجع فيا شددلاظهار * 


المنابة والرأفه وليس التردد الامن شؤون حضرة الاطلاق اتيم هن شوونه 


3 


ا 
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مبلة وأخرون لسعوثم! معطنة فيضعون الكتاب فيها محزوما و يضعوا فوقه طيئا 


امام 





ليرب في قاع تلك الملة فكلا م" ذلك المعطون بأن يطيش في مبلثه زادوه 


طبن ليرب حتى ينضيج و ببدواصلاحه فتزادد المبلة 0 العة ةتس 
حال اهاور سن 05 والارين عليبأ اذا آم الرائي قد أحد وو اواك الميلة طن 
انها نبي وهموا باخراج مأ فيبأ فسترج 0 اأرا لحةفيةولله ١‏ اله ار 4 
زادوا المبلقطيئا هذا هو المنى الذي يشير اليهامثل فهل من شي* على الاحمق أضس 
من الجهل وهل من حماقة أشنع من ع حماقة المئتون بعامه وهل من سه أشد 25 
سياه من ارب ا ورسوله ا سن تعادل أجهل ا وأ؟ ادل 5 ةمأ 
آمن بهفضلاء ثلاثتعشر قرنا أعني الا ولا ثةسنة ان هذا لهو الضلال البعيد 
الآية الثائية قال الله تعالى 1 واذا بدانا آية مكان آية والله أعل ا ينل 
قلوا انما أنث مفتر بل! كثرم لا يعلمون قل نزله روم القدس من ربك بالحق 
ليثبت الذين آمندا وهدى و بشرى للسلين ) ونقول ان في هذه الا 3 عن 
الدلالة ما يشير الى صحة ما ذ كرناه في الاية الاولى من ان الم والانساء 
كان ل ناث التوراة والانجيل وكلا أسمم حم الله آي أتي من الف آن بآية مكانها لانا 
لا أرقا لفول الود وام* كن ان ا كوه ا 9 يأمر يليه أديانٍ 
3 ع( م بأتي بغيرهأ دليلا واضم) رذ لوكان كازعموا لمفظاوا عأيه 3 أوا هن 
أوعدة ابات وأوامر متضاربة وكانت تاك الخاطئة تأتي مها 0 الرهان بها 
عل سموة وغ تدعيه ولواننا دزمنأ بآن النميز والارنساء نا 5 اباثت سوأء 5 
| لوحي لتمتقنا انها ابات لم ثتلى ولا قرأت ولا حفظهاحافظ بل كان ذلك - 
00 هر معى قوله ثهالى ١‏ وما أنيلا من كبلك ا ن دسول و أي الااذا 
3 الشيطان قي أمنيئه فيلس الله مأ دلقي الشيطان 5 6 1 الل ابائّه ) )لاله 


٠ كم1-‎ 

الذي قرره المفسرون مع باقي الاحتالات وجاءت تلك الخاطثة ملاحظتهامليه . 
وهو أن النسخ والارنساء كانا في بعض آبات من القرآث في مبداٍ نزول الرحي 
مثلا فا هو العيب الذي ينق ص قدر النبي صلى الله عايهو سل أليس لاوح شدة 
وسكرة كان الزبي صلى الله عليه وسل يتقطر جبينهلها عرق في زمن الشثاء والبره 
وهل يأتيه الوحي بالا بة المطولة الأ مرة واحدة وهل كان الا بشرا مسر 
الله منه خشية النسيان ففال له في بعض آباته ( سنقرئك فلا تنسى الاماشاء 
الله ) وفي آية أخرى ( لا تمرك به لساك لتعبل به ان عليئا جممه وقرآله ذاذا 
قرأناه فاتبع قرا نه ثم ان عليئا يانه ) ولقد أمره في بعض آ يانه بقوله(ولانعبل 
بالقران من قبل أن يقغي اليك وحيه وقل رب زدني علا ) فال هذه الخاطنة 
لا تعذل ولا نستي ولا تخجل حتى أصبعت تلمب يعقول سفبا' شبان هذا 
الزمن الذين لا يركنون الا الى الزيغ والجدل لا سبق لهم في عل الله وسابق 
تقديره من الشقاء وكان الله على كل شى#مقتدرا 

نا ملاحظة فكاهية على امثل الذي جاءت به الخاطئة من أمثال العوام 
تشْنيماً على أقوال فضلاء المفسرين بعلم العافل أن الي لم تحسن الادراكلنى 
مل من أمثال العوام لا يسوغ ها النظر في كتاب الله تعالى بجال من الاحوال ؛ 
ولا ينبغي لها تجاراة العلا* العاملين الذدين قررنا نهم ما أقدموا على تسير 
ايات الله الا نا ثنين 

قالت ثلاث الخاطئة ان أحد الاحتالات التى أترا مها زاد الطين بلة تشير ' 
إلى انه زاد الأمر ارثيا كا على زعمها وليست حقيقة المثل «طابقة إذلك اللفظ 
لان الطين كلا ازداد بلة ازداد حسًا ولكن حقيقة امثل ان العوام الزارعين” 
إلكثان اذا قلموا أعواده من الارض يمفرون ا حفرً! يمون الواحدة من 


0 


.الجاع 
2 
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اس ادامل 


دقارواليا 
هه أي" وهذا لسان عربي مبين ) فعمبيت تلك الخاطئة عن تلاك الدلالاب 
ل رم أن قوله تعالي 0 كل نزله روم القدس ' لاموقع لدي اقامة البرهان 





' وجاكث تقول ان أصعاب مد تشككوا في أمره خاء يشبتهم بذلك القول 


ورمث أن العرب لذباهتهم قل وقع عندهم عي موقم الالثياس ذايت شعري 
أي العرب تعني هذه الخاطئة فان كانت مني القوم الذين كدر واوةالوالحمد 
( ان كان هذا من عند اله فأمطر علينا ممارة من السما' أو اثثنا بسذاب اليم ) 
وقاموا عيدو البوارة الخخونة فيست النباهة و بس المتليه و بس م عمسم 
الممثرف لم بالتباهة ثم و ان كانت تمتى المامئين من العرب فأهل الايمان 
المق ما تشككوا في أعر نبيهم ولا ارابوا في صدق رسالته بل كان بيهم 
أصدق قائل وأفضل عامل وكان أحب الييم من الاهل والمال بالواديل وكل 
شونا وما كان بلك الحمة ا الا سماوية كالحية التي القاها 5 على مومى |ذ] 
فلا يكون م اعت 4 تلك المناطئة هن ع ألقو بات اللا دشان 0 ان أوقدها 
الحقد سيق قليها لشاءت ننتصر لأسلافها الضالين انتصار حايف المشيشة 
دياب ابن غانم اذ سبيت طاويا اذا ترك الشاءر ديابا مغل ] شعت اناقد 
المقل والمبيز الحرئ' الذي 0 يهسالم نيان ريه أسة ا على قمر 6 م 
الاحمال الصالحة والاقوال الصصادقة والاخلاق الكرعة ووعد أن لايزالقري 


القواعد متين البنيان مشيد الاركان حتِى تقوم الساعه ألا امنة الله على اافلالمين 


الذين يحاربون الله ورسوله على ضعف و يجادلون في الاق على جه ل لوردوا 


شمعفاء الثاو ب عن 3 نهم ان استطاعوا 
الآنية الثالثة قال الله تعالى ( واللاتي يأئين الفاسشة من نسا 8 فأشبدوا 


ظ -188- ٠‏ 
0 
لكان ني ايات نابت وقرأتث تداوات بها الالسن بين أعداء رسول اللهوشئم 
اعليه ( كنار أهل الكتاب الذبن قست قاويهم واذ كان هذا كله م يكن, 
فلا يعبأ ها جاءت به تلك الخاطثة من الاضاليل والا كاذيب التي لا ينظر 
اليها الا ضيق الفكر والنظر الذي لاعقل له ولا دك وأها عن ١‏ الاية قن شنثول 
جاءت الاية الشر يثة بعد أوله تعالى ( واذا قرأت القران فاستمذ بلله 
3 الي نشيطان الرجيم ) يشير إلى اله مسلط على أهل الحود ابحول يينهم و بين 
لواو ا" ران واستأ ره بدأ يل قوله ال واذا قرأت أله ران مانا ينك وين 
الذين ليا الأعبوكث بالاخرة عاب ملكورا وحمانا علي قلوميم الكنة ان سيره 
وفي آذانهم وقرا ) وما كانت الحجب والا" كنة والوقر الا ما يلقي الشيطان 
اليهم فامر الله ثبيه أن يستعيذ به من شروره ثمعرفه اندلا سبيل لدعلى أمتهالالقياء 
نشواه ) أنه ليس له ساطان على الذين أمنوا علد »م 000 ون )اما سلطا نهمل 
الل 2 نولوثه والك؛ 20 م" يه مصعم كين )ع 90 ى يبن كيف كان استياا نه عليهم 
باو له و نم بدانا اإبة مكان أنه والله 3١‏ ل عا بازل ؤالوا 3 أن مذار) هايم 
مرا ارا ار أزيل وغملة اروم عن 5077 اق و ا كالسراج امير موادي 
مهأ الضال الى الممراط الس نقي وأذاك قال 3 لاية( بل | كترهلا, سلبون ) 
ومن لا 0 مناه لا يقل من شطاب لله 2-2 00 غرف بين القول الشرى 
والكلام القدم 3 ثم موأة بقوأه 0 قل تله نوع القدس من ر بك بالق ليشت 
الدين امئوا) الذينامشارت ويم ين الاداب القرية الي تدخل 
الانسان مكوت الرب ( و بشرى السلين ) الل 0 تساعدم 2 
انحن ئ عا تلق به المارفونجواباً دافم لماجاء مده 0 فقو قوله ( قد 0 10 0 
لها يله بشر )ثم أعتب قولم ببرهان التكذيب بقوله ( اسان الذي باه 


ظ 1ه 
ناتحث ذلك الذيل من الخبائمث وعذيهم بثتن ريما لكانت عذاب لكل من 
بوصاتالى حاسة ثعه تلك المهومات الكريبة 
زحمث المشؤومة أن غالب ايات القران جاءت موافقة لأأميال جمد صل 
لله عليه وسلم واستدلت بذلك على ان القرآن ليس من الله قائلة انالله لانكونه 
إرادته تابعة لاررادة أي انسان فا أجهل هذه الممقوتة بأوماف الل سعانه 
وتعالى وأخلاقه ومعاملته لعبيده وان العقلاء ليخالفوتها في ان القرآن من عند 
غير الله الى انه كلام الل أنزله تنم مكارم الاخلاق ولتدعلوا أسراروشاهدوا 
أثواره في بعبائرم وفي أحواهم وقال للم الله سجوانه وتعالى ( يا أمها اللدين أمئوا 
لا يضرع من ضل اذا اهنديتم ) ثم بوافتونهافي ان الله أنزلهموافهًا لأميال 
هذه الامةوأميالنبيها وهكذا كل لكشب السماوية متى أريد بها الرجة لاتجبي* 
الا موافقة لأأميال من أنزلت عليه بخلاف آيات النثم الي ينزفا الله على من 
أراد هم سوا واني لأ جب من جهل هذه الخاطثة التي نزعى ان الله لا ينزل 
أحكاماً موافقة لاميال عباده ثم تزعم انه أسر ابئه لقوم سفباء ليصلبونه فصلبوه 
وقنلوه محبة في شلقه فل من متصيي يتعوب من هذا المزون الذي فملمؤلاء 
السذيا< مالا يفمله لخر بالخمور أما علمت ان الله سبعانه وتعالى ما شرع لعياده 
الدماء الاليسطيهم ماسثلوا و يطيعهم فيا أمروا أن كانوا طائعين أماقال باعبدي 
5 تكون لي | كون للك وهل كانت نلك الاميال التي زعمتها تخالفةإلا دابه 
الثائر نبة اي تلم ها أحوال الامة كلا واللّه ما كانت الا أميالة كالية مواقة 
اراد الله تعالمي ولقد قال الله لنبيه ( قل ان كنت تحبون الله فاتبعوني بكم 
رايلق 


0 اسكواب 
ضعف الملكة وفقد الزكاء وقلة الاطلاع أعتقد أن الاية الاولى لا تفي 
0 حد الزنا ولكنب) تشير الى فاحشة قوم اوط وي تكافاً الرجال الرجال 
والنساء بالنساء بدليل قوله واللذان يأتيائها ا وآذوهما ذلوكان ذلك عدا 
لازنا لقال الله تعالى والذي أنما أو والذين في مقا بلةواللاتي ولا عع علي اذا 
ثبت هذا المعنى في خلدي وما اورت هذا طبع للائمة ولا اقتر اح)للاحكام 
لشرعيةولكن ذلك في مقام الجدل يقوم مقام الدليل على أن اختلاف المنسرين 
1 خطأم د حجة للشركين على أن الثران متضارب لاله من عند غير 
الله سيا وقد جاءت الاية الثانية بصراحة الح وما تم الدديث حد الزثالازاني 
حى ١‏ شال أنه لسعم الاية الاولى وان الاية الثانية ا اذ ما وقعث الاشارة 
فيه إلا على البكر والثيب وما جاء ما يكون على الزاني من العقاب وعلى كل حال 
لا وجه للها فيا جاءت به من التشنيعات فان الله سيحانه وتعالى مطل التصرف 
في أقواله وأعماله لا حجر عليه ولا يذبشي أن يتحر عليه كا يمحر على لوك الدنيا 
اين عت الماماية أن أن أحدم لا يأني عثل ه ماق + القران من تضارب 
الاواس فويل ثم وول لاهل ااسفسطة والزيغ 0 من عار أو شنار على ملك 
شاف على عبيده أهرا أ مراكم شدده عاييم أ وشددا احم خننه موافة للا بصدر 
متهم عن أشون ليعلوا | أنهما ظلهم : لكنيم م ( اللالأون فيا شدديه وليعلمواً 
أنه ذا عناية بهم اذا م! خف ولا تزال أوامره في الالين محفوظة في سل 
المنشورات يتداوطا المطالمون جيلا بعد جل لعيطوا علا بأعمال أسلافهم<ق 
تكون لم في ذلك الذ كرى والموعظة ألا متا لقوم لاينقرون 
جاءت تناك الجهولة تعيد اية لا إكراه في الدين وثز بدهاتذييلا وملاحظة, 
حش كأن أذياها لا نهابة لها ولو أن الله سبحائه وتعالى كشف لاهل الارض 


ْ ا 
1 عن القتال من سبب إلا أن تسكن المسامون من اداء الفرريضة وما قامالمشركون 
للقاومة في ناك الاشير الا لصد المسلمين عن ادائها فن ذا الذي يقول ان 
الثتال اذ ذاك لا يكون واجبا على كل مسلم وهل بين قوله تعالى ( 100 كراء 
في الدين في حلة ال بالمحنى الذي سبق بيانها قبل وبين قوله ( وقائلوم حتى 
لا تكون فتنة ) عند التعدى نناقض وأعو كا زعمت أليس العمل بالا يتين باق 
حكدان يعمل به الى يوم القيامه ألا بعدا للقوم الغلا لمين 

قال عمر مد على لل عليه وسلم لانتصل على هذا المنافقوما كان شرع 
أن يطيع أمرًا م ينزل به وحمية مماوي فصلى عليه واننظر أمى ر به لخجاءالنغي 
عن الصلاة على المثافقين والوقوف على مقابرهم فأي عيب أو عار بلدقه فيذاك 
العمل أليس هذا هو عمل الا دباء الملاء بالل ألا لمنة الله على الظالمين 

الله او أن مدا تنبع أميال قومه لعلدوا ضعف همنه وتقتوا شدعته وما 
تنوه ولا أسلوا لفوسهم لقتل طوع أوامر ه ولا خاطيهم الله بقوله( واملرا 
أن ف وك ا 2 طبع عق الام انثلتم ولتاز ص ا 

جاءت تلك الخاطئة تقول ان ممدا لما أوقي +س الفتيمة حال القثال في 
الأشور الحرم فليت شعرمي أبن ذهبت كل الفنائم الفيشننها عمد على الله ءابه 
وس إلى أن مات هل نقل عنه اله أحرز غنيءة لنفسه أو ادخرمالا فلو تيان 
ذا أميال ا مات فقيرا وثار بط الحجر على بطنه من الجوع ألا سود الله وجا 
كل مثا ركذاب 

قالت ”لك الخاطئة الجهولة ان التوراة !٠‏ جاء فييبا ما بوافق أميال أحد 
*وأما القرآن غخاء فيه آيات كثيرة موافقة لاميال عمر ابن الخطاب ولكنها ما 


ذكرت أن واحدا من أهل التوراة كان كممرالذي اشتهر بأنه الثاروق والذى 


- ميم 
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إ الله ) وأنْ من شروط الحبة اتحاد أ رادات والاإرادت ولكن الطهلاء لا بعقاون .: ' 
1 و 1 
للا داب الكالية ممنى فإزاك خلماوا وكانوا خاطئين 1 
اخ قَّ الله الانسان لنفسه وخاق الذنيا واله. حرة 5 للانسان ومذر كلش ؟ ١‏ 
' واسقانه في الارض وقال له عبدي أطمني أظليعك ومتى أطمتك أطاءك كل ' 
شي 5و أحبيني أحيك دفي أحببتك أحيك كل يي فلو أن لاط ةمات هن 
و د على الله عليه وس لأحيته خمة تيتا الى فر 3 در موحسن ااثناءمايه 
ولكن الثقاء بها فعميت عن ما أدركه أهل البعبائر فتخبات انه كان فيقدم 
لزه من ع رحلا كذابا 1 ميال ورغاسه ا أميه عل فكرهته وما'تك 4 
ىق أذا كان لوم القيامة أ غروس المملكة واعام المتضرة القدسية وخزائن 
الرحة العلية قَائ) تحت ساق العرش رافما لواء الجد شافما في فصل التضماء 
فيال اذ ذاك لتك الخاطئة أبن ممد الذي كنت له من الكذين فلا تجدمن 
تشير اليه فيقال ذا اذعي الى الثار وتفقدي غريمك في دركات الخاطين ولا 
قرحي 3 0 أذا وحدانيه الك كنت ٠‏ ن اللناطئين 
حر م القتال قي الاشورا اعأير أمليقو : الناسى 20 بصب 3 اطجذ ف : امسر لون 
منود تلاك الفرصة 4 متلا جاج بلع أ ويصاوم عن . امول الحرام ا 
أخبر الله 3 لله “ماله وتعالىي وهو د ااقاثاين فياا أولي الالياب أروني | ارام 
شي ذللك وما الذي 0 له أن أ به ثبيه 8 الونت وأي صنع كان 
نصلمه بيه أذ ذاك هل كان عمد أن بار وكف قومه عن اله ال لحرا 1 
للاشبر الحرمحتى ببعاش بهمالمشركون و يستأصاونهم ثم يقول له المق سعاة 
وتعالى يا محمد ان قاتلوك فلا ثقاتلهم ومست أنت ومن معك بين أيديهم حتى؛ 
يفي الاشبر الحرم وان صبرتم لي القتل فأنا أجز يكم خيرًا فبل كان انعي . 





ا ؤب 

الله عليه وس لا بأمى الله وما ذكرت غرضا من الاغراض التي حماته على ذ1ئ» 
اميل اذ لوكانت رغبته تحول الثلوب الى محبته وطاعته لوافق أهل الكتاب 
في قبلثهم وما هوالفرق بين الكمبة وبين بيت المقدس في الاسئتباللولريكن ذلك 
اويل أمرا اليا اذ كل اقل به مم أن القبلة م تكن اما كف كانت حت يتوجه 
اليها كل مصل_ ولكنباموعد بين اله وعباده يجدونه عندها اذا استقياوها وتوديد 
الموعد بزمانأو مكانلا يكون الامن ذي وعد يجتاج الموعود بهاليه فيال بأتالله 
بيه يومد يجده عنده اذا طلبه تشوف لذلك قناداء بقوله ( قد نرى تقلب 
وجهك في السماء فلنولينك قبلة ثرضا فول وجهك شطر الممجد الى ام وحيةا كنم 
فولواو جرهم شاره )لاله بيت مبارك كا قال اشتبارك وتعالى ( ان أول يت 
وضع لئاس للذي بيكة مياركا ) وان اسئقياله لفريضة من الفرائش التي لا 
يكل الامان الا مها وما جماها الله الاالاسباب متها قوله ( الا لنعلم من يأيع 
الرسول *نن ينقلب على عقبيه ) فبرهان متها هو برهان الل له وقد تبثت 
رسالة عمد صلى الل عليه وسبل على رغ أنف كل تبادل سكين ر قلا معنى 
لاستدلال الخائنة بتخويل القبلة أن الذي فرض الصلاة هرااذي شرع القبلة 
وحوطا والذي فرض العبلاة هو الذي فرض العو ١‏ والزكاة والحج وجا' يكل 

الاواس والمناصي الدينية وما جاء بهذا كله الا اله 5 شهدت بذلك المد ول 
1 من أمة مد صلى الله عليه وسيم الذين لا تحمى أعدادم وارك . لاق ليثبت 
بشبادة عدلين فل من عاقل يوقف هذه الخاطئة على خطنا نيا أن لخادل 

وتصرف عنان شقائه! عن هذا المصرع الوخم 
جائت هذه المثتوئة تعيد وتزيد 5 تفمل الخائنات في مسئلة تملع غخيل 





سل ]| لأس 

أجاب الله به دعوة ثبيه اذ قال اللبم انصر الاسملام بأحد العمر بن فكان سبق 
السعادة لابن الخطاب رضي الله تمالى عنه فاظن أيها المقلاء برجل نصرّاله 
به الاسلام وظبرت أسرارعدله وثرة اانه وفضله أيام خلافته كلا ان الخاطثة 
إفي ضلال مبين 

أفتى الله سبانه وتعالى نبيه في زوجاته كا أفتىأيوب عليه السلام فيزوجته 
بقوله ( وذ بيدك ضنتافاضرب به ولا تحنث ) فقامت تلك الخاطئة على قدم 
وعاق تكذب الفتيا وتدعي أنها جرد : تصنم افتراه الني صلي الله عليه وس 
لجال الحرام وماذكرث سيب 0 حقوق المعبة لعمراين الطاب 
أبي حنصة ثم جاءت تعيبه با فمل من التمرثم والطلاق وماذلك الا لانالأساء 
لا يعرفن للكال طريقا سيا مثل هذه الخاطئة التي أفنت عمرها في الملاشي 
فلو أنها ذات كال وأدب اعلت ان الذي جاء به الزوجتان غير لائق وذ المرأة 
التي ينهاها زوجها عن رفشاء ما أسر طا ثم تفثئيه لا ينبشي للأديب مماشرتها 
ولقد جاءت حفصة بذئيين عفليين تعدث بعا حدود الادب أحدهها يخالنة 
رسول كرم تخب طاعته علي كل موثمن من أطاعه فقد أطاع الله ومن عساه 
ققد عمى الله والثاني ارذاءة أسرار زوجها بعد ما أرضاها فلو لا أنها تابث ثزية 
7 الشرعث الى الله أياما لماجاء جير يل هر اجمتها بقول الله سبحانه وتعالى 
( قد فرضاللّه 4 تلاباتم) فلو لاا ن الطلاق كان رجميالماجاءت بذلك الا بة 

دن عسل الى قط غاق الله فمنق 
أن ذلك كارل منه على وجه النشر أشر بيع أليس ذلك أقرب ككارم الاخلانق 
وتحسبن الظنون المأمور به شرعاً وعقلا ولكن الذبن كفروا في شقاق ٍ 

قالت الخاطئة ان استقبال الكعبة وقث الصلاة كان من أميال مد صلى 
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١‏ ا الله وسرى بها العمل الى الان فابت شعري ما هو اله يب الذي رأته 
تلاك المئثونة فبلا ساوت ف قبول التوية واعقتاق المدو 2 في 
٠‏ الى اعرأته في رمضان لبلا وي حل له له وبين من عبدوا الغجل من قوم موس 
وقال الله سيوائه وتمالى قاط ب) لم ) عو عن عن بعل ذلك لعل م تشكرون ( 
وهل نكا المرأة ليلا في زمن المبيام أضر من أ كل البصصل ادلي هارا 
| يا أهل الكتاب انم لني لني ضلال عبان الله انم انشر وني زر وأنتم ساون 
لانه ليس بذي رو فكان حالم مع هن عبس صوعدم اذا تب َائئم كاقال القاعلى. 
قالت لارجها ما تمازحها قرنث زوك والتثرين بقضهه 
قالت أأتركه جما بلاقرن يحجى؟ زوجك ذو القرنين بسعلود 
ف يا أهل الكئاب أما قال لم السيج غضوا | أبصا أبصادمع ٠‏ عن طيواب ليان 
وأبعمروا عيويم | أ قال ملا تقابلوا السيئة الا بالدسئة أ قال قال ليم لاساماوا 
1 الا باارفق فلماذا لم لتبعوا !رول ان كنتم به ممنين ما الم 
أصم تخثابون قوم سبتوع الشايزنة وثلائاثة بعمل لأغصضب الله ولأو'ذي 
أوزا من عذاوقاته وقد جِثُمم تُودْونَ آم قي :0 وف كتاوم وتفتابون رسولا 
كا وأمة مؤملة فأي العملين 3 وأشلع وأسوأ حالا ومآلا أهكذا تسيل 
لمقلا أهكذا دأب المبشرين الذين زعموا أنهم يدخلون ملكوت الربأيرضي 
الرب أن تدخل هذه الخاطئة السبابة السفيبة ذات البذاءة ملكوته ان هذا 
| لثي* عياب 
جاءت ذاتالبذاءة والسفه ”جب م نأ الناسخ والمأسو ثم زم أنفي 
٠‏ القرآن لاما كاير اوأن الاية النى قال الله نن سن عند غير الله 
لوجدوا فيه اتلا كثيرا ) في أقوى دليل على أنه من عند غسبر الله لاله 
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بشي قردظة وتدعي أن عدا وأء بالااية ليزيل مأ حاكفيصدور قومه من قول 
الييود هل أنت صلم أم منسد أما علت اللخاطئة أن افساد الثلث في اصلاح 
إنا عا فيه ن القواعد العدلية الأسا ع 4 وأن الما مرة 5 تي طُ ول ناذا ايعيال 
لاذى يد روا كيرة من الدواب والانعام إل والادمبين وأقك كان قطمع 
ذلك اليل سببا في فصل الممركة وهلاك الباغين والبقاء على الباقين وما ضر 
القوم قتلمن قل منهمبل اكنسبالذين امنوامم ومن ذريا6م أجرا عظيا 
ولقد صار تمل عدم بعك الاوان أَعن الى المومن منهم من ماله وولده وروحه 
ا علوه من كر فتاه لم من النهاة دن اللأروالتوز بالمنة وكا لشيره من العدل 
لهم فلا لم6 الآ نانطلاق لسان هله الزامائة أ واءت بدءن . 0 خُشالفول 
5 تنطلق علي المبعلون بطنه هما ذت الا بمديتها وما وحات ت الا في أوحال 
ما خرج من تفارجها واككر السبيء لا يحيق الا يأهله فلو أن عمد كان كاذ). 
أوذا أميال ولمعا الناس 7 لغليئه علوم لكرهوه بعك موه ولفرحوا مذارلته 





لم ولكن الام بضد ذلك ذان الله أودع قلوب المؤمنين حبه فا من مؤمن 
ولا مؤمنة الا ويراه أحن اليه من كل #هبوب ستى الان وان ميته ليبتدي 
مما الماقل الى معرفة نفسه ان كان سعيدا أو شقيا لانها علامة السمادة اذ 
لايحب الله الا من أحبه واللّه يقول الحق ويهدي السبيل 

سجاءب اللامائة 5 كائواعلي أقربعهد بالاسلام اختانوا أنشسم قٍ 
ياي الصيامبوقاعهم لازواجهم قبل أن يجدد الله لم زمن الامساك ثم تاب الله ' 
عليهم يا حكى ذلك بقوله ( عل التأتع كنج تختانون أنفسم قاب عليم عل 
7 فالان ا واشواها كت 0 زاكر واعة ا 


إ 


5 ١ 
الكاذين وانها لأشبه شية بسفا النلاسفة الذين عابوا أئمة الدينفي الختلافهم‎ ٠ 
في بعض أحكام العيادات واللمعاملات , مم أنذاكهو التنازع لذي روسب‎ ' 
المشل وقد نعى الله عنه بقوله ( ولا تنازعوا فتعشلوا ) وما ذلكالا 0 مني‎ 
1 9 التنازع ويحال الاثمة في الختلافهم اذ لو كانوا في وقت واحد ومكان‎ 
اختلفوا في م من تلاك الاحكام التي لأ يضر ا بالدين اليد‎ 
0 ؛ التتقد الشامت )الذي يتصنم الغاط وق العبوب ولكنهم كائوا‎ 
تغثانة وأزمان وان كانت مثقاربة لكاب ليست في آن واحد كان فيه اك‎ 
منهم بل تواردت عليهم الر وآيات مختلنة في التعنيف والتشديد كاكان بس لالنبي‎ 
مع أصحابه فاستنبطواالا حكام كل على حسما رأى وما منهم علي" بل الكل‎ 
مصيبونلانهما من حك الا ويوافق حال قوم من الامة و كان الدينالا يسا‎ 
ة ليع الثلاسفة في اعابة الدين وأهله فكانوا قوادها الى‎ ١ فيكزاحائت الماطئة‎ 
هذا العمل الشيطاني أما عت الخخاطئة أنه لا عيب قيالنسخ لما ورد في الانجيل‎ 
الذي بين أيدي أعل الكتاب من قوله اني لأم بإيصال الخير الى قوم مساء‎ 
فبعماون عملا سينا قاين ل بهم المقت صباعا واني ي لهم عقت قوم صباحاً فيهأون‎ 
ما يرضيني تأسوق 3 الخير مساك أما علدت أن العلاف اق سييحائه وتمالى‎ 
لاترال سان افون ه وتطارسها فينزل الشدة وسقبها بالفرج يرسل ال ةم‎ 
وتبعا بالمعه الى غير ذلاك من التشاسر الذي لا يناوا الكوس منه طرهة مين‎ 
كا الذي أراب تلاك الخاطئة من التقذيف يمد التشديد في الاحكام التي أمدرها‎ ٠ 
اق سبحانه وتعالى وما مدخل النسخ في الاختلاف الذي حمل 1 عدم‎ 
"وجوده يرم انا على أن |2 رآن ايس ألا من عتيده اتاغلاة 0 الاصتلاف‎ 
المثار اليه ماهو الا اختلافاانسق في جم جع الكلام بينجيم النواثدوالاداب‎ 





3 اجعمية هه اس 0 
2 
0 


كثير الاخثلاف بسبب الناسخ والمنسوخ وجاءت بنهويلات هائلة وأظبرث, 
وهثا واززهالا كماد ةعواهر النساء عند الكابرةوالنشاجر ش 
كبنوضة زوج يفي طلاقها وتبني الرضا عنها فقتبدي تغههرا 

5 جاءت تتعوب_من الماماء بقوطا كيف أهذوا دينهم قضية مسلتورضوا 
قاع والمأسوح الى آخر ما زخرفته من الزندقة والزيغ لما توسعته في شبان 

هذا الزمن من الجول باس دينهم فظنت أنها بوذهالسضسطة والقويهاتالفلسئية 
تدهم عن 0 ومأ م عتد ينين وأما الْؤمئون فلا سبيل هذه الخاطثة الى 
اضلائم لان ة فللة الزيغ والجدل لا تذهب بور الايمان وءن م لأنورله ولاايان 
لايالي به الله في أني واد هلك 

لقد بينا فيا سبق أنه لا اختلاف في آيات القرآ وفصلنا ما أجملته من 

تشير اليه الابات التي أوردته! شواهد على ما زحمت وقد تبون الحق من الباطل 
١‏ اختلاففيالقرآنولا موافقة أميال ولكنها أحكام صادرةعن حكة الميةذات 
عنايةبأمة هي خير الام كان منها علاء كأ لباك بني اسرائيلما عرفت الخاطة 
فضليم ولا فضل نيهم وثقد جود كثير من شان ه ذا الزمن الذين افتثنوا 
#زعياات الفلاسنة الدينماة وأ الاذاق زندقةوزيناً والنشرث العمن سيئات 
أقوالم م وقنا 40 أحوالم فاقتدى بهم كل من لا خلاق لم ُ الذين تقدروا 
تصببهم من الآخرة واستحبوا العبى على المدى وما كان لم من دين ولا 
ديدن الا تقليد الاي التمدنة في ارتكاب الكبائر وكثرة الغ وللّه لاجهدي , 
القوم الفاستنين 

وانا لو سادنا أن في القرآن ناسنا ومنسوغا كا قال بعض العلاء فبل بعل" 
ذلك اختلاتًا أو بعد عيوثا ليخي نسبتها الى رئبة الالرهية تالله انها أن 


1# 


١‏ ات 
' واقدجاتت بكل وقاحة وجرئة تنكر الرقالة وتجر فكلام اله عن مواضعهار ذا 
ذلا حقطا في اعتبار الشهرةوالتواتر برهاناعل عدم التغبير والتبديل في الكتابين 
واله لبرهان أسقطتاعتباره بعباراتها المزخرفةوالله يقول المق وبهدي السبيل 
وأما ما جاء به المنسرون من الاستالات فلا بثبت ها منا تدعيه شي 
لان مفاده لا يطابق عرادها بوجه من الوجوه كايرى متأم لالصير وأوفرضنا 
وكان فيه مأ بدل على موة دعواها فللا تير برهانة لأا قررنا فيا سبق أن 
كل كلام يكونعلى وجه الاحتاللا ينبني الا حتباج بفضلا عن جل ديل 
على صنعة الدعوى التي يظبر بطلاتها بادى'بدىء على أن كل متكلم هو لق 

علي مر اده فيا تكلم به ولو أن ساممًا ناقش متكلما فيقولهلا بان لهعنا لم يكن 
ماب لا فبيه من قبل ولقد وارى الموت أمل تاك الاحئالات في ا 
أجداثهم وما كانوا رسلا ولا مكلفين باثيات الرسالة بعد 0 ١‏ بيات شولا 
مأمورنين بأن آنا بأقوال ثثيث صنحة القرآن وسلامتمن العيوب وأله معتل 
له حي تىيكون للواطئة الحق فيايراد اححتالات أقواهم وحمابادا 6 على تكذ سب 
لَه ورسوه وأو أمها علت أن في القوم متد ينين من ذوي البصائر 1 ماءت 

لعب يعقوم 3 يلعب المشتعيك بعقول العييان ولكخسا رأث سانا مكو إن 

وشيوسه اجيهلا وستباء مقشدقين مفن تملسفوا قدسأعدوها على اعابة الدين وأهله 
فرفمت ذيلبا وامتطت جهابا ومرحت في ميادين الغذلة والغرور '#وب بطلاقة 

الدسان وسوء الافثتان كأما هي كبش أقرن بين غنم لاقرون ها وما ربلك بنافل 
عنا يعمل اللا مون 

0 اله ليجب على الباحث في هذا الث أن يمل ثلاثة أشياء الاول أن 
الآيات التي أوردتها تاك الخاطثة في هذا الباب بأجمرا دالة على حصول, 
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البي يحناجها ارق الى مراتي الال فلا تجد فيه كلام مسقوط الاعتبار الام 
رمت الكاذبة الخاطئة ذات الناصية التي أشاراليها المق بقوله ( كلا 505 
بالناصية ناصية كاذبة خاطئة )ولقد بينا مصادر أله بات ومواردها لقوم يعقاون/ 
فن شاه فيؤمن ومن شاء فليكفر وله علي كل شي* شبيد 

ف( إلباب الرابع في بيان عد م بير والثبديل في التوراة والانجيل) 

وات الااطئة بآياث كثير من القرآن سنذكرها وثيين موك الطاب 
منها ولكنا نقول الآن ان 0 0 على هذه الخاطئة ليبصر عيوهها من هذا 
الباب وجهتان وجهة الى الحق ووجية الى الباطلفن كان يريد الحق استدبرها 
واعتئقه لاندهو المواجه لكل متجه إإذ الآ ياتالتي أوردثها كلرا مثبتة لماأرادت . 
نفيه وما جاءت بها الا مغالطة وسفسطة وربية لإذين ارتابت قاوبهم من شبان 
هذا الزمن أصيمر| في ر بهم يترددون بين الكفر والاروان 

وأما من كان الباطل ميم نظره فذاك الذي لا مع دعا ولا زداكواق 
أنه ذا أذن واعية وقلبسلم أحبهع خطاب الباطلله هو وصاحيته وها يثادونه 
من ورا«تللك القويهات انا نحن فنة فلا تكثر وتالله ما كر رع قارع أوظرقٌ 
طارق هذا البابوكان بصيرا إلا ورأى ظلية الزيغ والقيور هاف معيراءة 
وما أسمت مباني كفرها فيه الا على أساسين أوهن من بيت المتكيوث الاول 
الشهرة والتوائر بزعمهما أنهما بنفيان التغيير والتبديلمن التوراة والاخهيل الثاني . 
بض الاحتالات التي جاء مها المفسرون في فبم معاني الا بيات الشريفة 

فأما الاساس الاول فقد نقضته بز ندقتها لانها مااعتبرت الشهرة والنوائر 
في رسالة مد صلى الله عليه وس ولا في صعة القرآن أنه كتاب الله وما من 
شهرة ولا تواتر تعادل شهرتهما في صدق الانيا: الموثوق بسلامتها من الدخبل 
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3 
لفون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتَكتوا المق وأنع نتم تعلمون)ثم بعد قليرقال 
7 ل تمالى ( أتأمرون الناس اليتون شك" وأنتم ثاون الكتابٍ أفلا 
تقلون ) فهل بعد ما وصف الله قوم بالخيانة لانبم ألبسوا الحق بالباطل وأا 
الى جنونهم بقوله ( أفلا تمقلون ) وأعلمنا أنهم كفار بقوله ( ولا تكونوا أل 
كافر به ) وأنهم ليسوا من أهل البر وأمهم اشتروا بآيائه نا قليلا يقال أنهم 
أمناء على كتاب الله وأنهم ما حرفوه ولا بداوه وهل تكون هذه الاوصاف الا 
بن لا أمان لم وهل ينصور متصور أنها تكون في تقوم أمناءسحاففظوا على كتابم 
وهل يحافظ على كتاب اله تعالى الا من عمل به واتف_ذه عرشدً! فانظر الى 
أحرئة هذه الحرئة الجهولة أذ يصف الله تعالى 5 بأوصاف وتصليم بطياك 
ما وصتيم الله دحم استدلث على عدم التغبير والتبديل بأنهم كانوا أرباب 
تشويش كا قال المفسرون لا أهل تغبير وتبديل فنا الآن أن نطالبها ببرهان 
واحد يكون به فصل النضاء ينها وبين من ادعى التغبير والتبديل فاما أن 
نكون كاذبة وهو من الصادقين وإما التكس وما ذلك البرهان الا النظر في 
الكتابين الذين بين أيدينا فان وجدنا فيهما ذكر مد والتبشير برسالته فقسد 
سلا من التغبير والتبديل لان الله سبحانه وتعالى أَنزْل القرآن وسممه أل 
الكتاب مشيرا الى ذلك جثل قوله(ممد رسول الله والذين ممه الى الخرالاً بة) 
وما أنكروا ذلك على رسول الله عند نزول القرآن بل كان الاثقياء منهم اذا 
سمعوا القرآن خروا يدا ومتى ثبت وجود ذلك في الكتابين وجب علبهسا 
الاريان يحمد ورسالته وان لم تجد فيهما ذكر عمد فند ثبت التغبير والتبديلولا 
دل ولا ممارات ( ويمق الله الحق بكلاته ولوكره المبطلون) 
الاأتية اثانية قال الله تعالى ( أفاطممون أن يؤمنوا لم وقد كان فريق 
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الخيانة وتقض العهود وكتران النم من الذين خوطبوا بها ونزلت في حقهموم. 
كان الخطاب للم الا توييةا وتبكيتا واعلاما بأنهم غير مسوجبي الر-مة ولسوا 
بأدل لكرامة الايمان : 

الثاني أن الله سبحانه وتمالى لم يكن ملزم) بتوضيع ما حرفوه أو بدلودلا 
لا يريد أن يذكرم ما أنساه للى من الرحمة أو ما نعفه بغيره وطالا ذ كره بنعيه 
وما أفادهم النذ كير شينًا وما كان له أن يقف معهم موقف اللخامة والدفاعاذا 
لم يكن قدر في سابق علمه هدايتهم وان لا بهدي القوم الظاللين 

الثالث أنه لا حظ للسامين في اثبسات التغبير والتبديل في الكثابين ولا؛ 
نيما عنها لان ذلك ليس من الدين في شي" وكى المسلم السليم القابأن 0 
أن الله ما أنزل القران الا بأمى زائد عن ما في الكتب التي قبله ولو أنه كان | 
مساويا للها أو أقل منها فائدة لما كان لله من حكة في انزاله ولو أن الله يمب ' 
عن عباده العمل ما في الكتابين الاواين لما أنززل هذا الكتاب الحكي وجلا 
ميان وصراطاً مسئقيا وأظهر في الكون أسراره وأتم لاثاس أنواره وتفرع تعن 
أحكام الشريسة التي لو اتبعرا الناس ما هلك منهم هالك كا يشهد بذلك 
كل عاقل 

ومن تحقق جنهوم هذه الثلاثة في طردق استرشاده تبين له الحق وزهن 
الباطل من بين يديه كا يذهب الظلام بالنور 

الآية الاولى قال الله ثبارك وتعالى ( ولا تلبسوا المق بالباطل وكير 
اق أن تعدون ) هذه الآية مبدتها( يا بني اسرائيل اذكروا نسيني 
الى أنميت 3 وأوفوا بعبدي أوف عردم واياي ذارهيون وآمئوا انز 
معيدقا ا من ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي من قليلا واباأو 


50 
أنالتعالى ل ينزهالاأ ن يبت ذلك وككن أنزهاليعل بيه أنه ولا القوم قوم منافقون 
كاذبون لخائنون فلا تأمنوم ولا تركنوا الى ولاتهم ولا تطمعوا في اينهم 
فكأنالتفسير موافما لظاهر الآ نات لاعت المجهرلة تبطل بذلك التفسيردعوى 
من أدعى التغبير والتبديل وما أدري كيف كانت المناسبة بين الدعوى وبين 
الدليل الذي جاءت به على بطلاتها اذ مدعى التغيير واتبديل الآن هو في 
الثرن ثلاثة عشر بعد المحرة بعد نؤول القرآن بألف وثلاثائة سئة وقد مغى 
على المنسس بن مات من الاعوام ومدعي التبديل الآن معاصر لهذه الخاطئة 

فلوسامنا بأنه | يكن في زمن النبي الا ما كان في أهلالكتاب من المذامااتي 
جاء مها القرآن فنا أن تقول ان هذه الخال الذمعة هي الو ي ألجأتهم م دعن 
ممع الي إحداث التغبير والتبديل ونين الان ندعيما فكيف اذا يسو 
إك ان الجا طنة أن تدفمى دعو اناما كان في ذلك الميك القدم فات ا: ا 
راة أو اتجبلا مبشر ين برسالة عمد صلى الله عليه وس لم ونحن ع أذ نوافتك 
0 أنه لا تغيير ولا تيديل والا فأنت من الماهاين ولابرهان لك 0 
المفسر ين أوسديين أحدها أن تنام تناع أن أله رآن أغيرنا 1 للك زمه قو 
ارآن خرن بأرت ف شقدا مذ كور في الكثابين 01 وده ذ كرا 200 3 
مسر ين ما فسروا القرآن الا على وحه الاحتال لسدم قوف أعد منرم على 
راد الله سببحانه وتعالى م كلامه ١ذً]‏ فمقققق المطام البصمير أنما لها تقبط في 
لات جهلبا تخبط العشوا 1 تريد أن تروج سلعتها بزخرفة القول وان كان 
كاذب والحترس لا تلزغه عميا العقارب فها على الممامنين الا أن تدبروا ما 
نزل الله الهم ليهتدوا به وليذكر أووا الالباب فان الابة الشريفة عر يحة 
بيان والدلالة على وقوع التبحريف وان ل يبن الله مواضعه من الكتاب لان 





سكا اانه 
7 “عمو ن كلام الله ع يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ) جاءت هذه 
الاية الشريفة بعد آرات عدد الله فيها بعض نعمه على بني اسرائيل وشيناً من 
آيانه التى جاء بها موسى وقال للم من قبيل التبكيت والاوبيخ (#قست اريم 
من بعد ذلك ) أي من بعد إرفاضة الم عليكم وإإنزال الايات اليك فهي 
كالمجارة أو أشد قسوة وبين لم كف 9 تكون العضور ألين من قاوبيم 
د نا ن المجارة ا اشر منه الانبار ونث مما طا يشقق ثيخر ف تر جهن الماعوا 
منبا لأيبيط عن خشية ةن ) يرل الله تعاللى ونا لويم فلا يرح ينبا 0 
سوأمدة مطبوع عليبا وتوعدم بشوله ( 00 بغافل عا تسملون ) ثم م رجع ص 
نبيه ومن معة بوه ( أفاظيعون أن يؤمنوا مم ( الاية وعراده بقوله ( من بعد 
ما عقاوه ) الاحتراز من دعوى التردف عن جهل ونقولهوم يعلمونالاستراز 
من دعوى اريف عن سهو أو نسيان ثم بعد قليلمن الايات المتناسية فيهذا 
الممنى قال ( فويل الذين يكتيون الكتاب بأيدهم ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به تنا قليلا فولى للم هنا كتبت أ أيهم وويل للم »نا يكسبون) فول 
بعد هذا يطالب مدعي التغبير والتبديل بدايل أو بره مان ل على سبل الكابرة 
أو المغالطة تالش ما اجنعت هذه الاوصافاتتى ذ كرما ها ا فيالايات في ص 
الا وكان فق الأشقياء وما صدرت هذه الاعمال عن عامل الا وكان عدوا 
ثُّ وملاتكئه وكئيه ورسله ومامالمائل الى تمعيم أعماله وثر كيئه الاوكان فوته , 
في الشقاء والعداوة 1 
جاءت 'للك الجهولة في ملاحظتها زعم أن المشسس ين اتنقوا على أنه لا 
تغير ولا تبديل وانها لمن الكاذبين لان هذا الاتفاق لم يكن وها منعهم عن 
إثبات وقوع التغبير والبديل بالادلة والبراهين القوية قٍ تفسير الآ يات الا 
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+لأخوقيأ معئى هد أ الخطاب ولخو ه فثبين هلهو خطاب نكم أوعئاب أ و أو بخ 
١‏ أوامن أو غضب أرأيت ان قلت ارجل كنت قدصنعت ممه معروقاً وأرشداته 
1 :ألى طر يق الخير فتركما وسلاك سبيل الشر يا موضع المعروف الذي أناصائعه 
بك وبامن أرشدتك الى ما فيه صلاحك لم سلكت سبلا غير ذلك السبيل 
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هل يكون ذلك الخطاب الا من ضروب المنث وأماع التو بيخ والامن وقس 
على ذلك بات الايا بات التي سبقث وما فيها من الاوصاف الذسمة التي أذاعها 
الله عن هرلاء الكذار كقوله ( ويقولون على لله الكذب ) وقوه 0 لايم 
الله يوم القيامة ولا يذكههم ول عذاب ألم ) وقوله ( فتبذوه وراء ظليورم 
واشثروا به 3 ليلا ) وقوله ( ولكنه أن لمهم الله بكثرم رهم هر فلابو مئون الا قايلا ) 
ذآن قات ان أهل هذه الاوصاف كنوا أهل كتاب سما ففلين له ماعلين عا فيه 
أمناء عليه تقول لك فياذا لمنهم الله ولاذا ذكرخبانتهموان #اتانهذا إيس 
بكلام الله بل هو كلام تمد قلنا ناك انلك لكاذب لانه لو كان اكلام ول 
لقام سكل ٠‏ عن الطائفتين في وجبه يكاذبوثه قرم ها ذم شي ش الكت فأن هر 
الت يف وأين التلييس وكيف تيل اها وراء فلرورة! و[ اهم ها كأن عن ذالك 
فيذ! دلبل على ان القول قيل سق وانه كلام انم 
5 جاءت تلاك الامائة فيمللاحة ائها تعيس الملا" يل كر اله ول ادم 
#علية الى 0 هذه هي التوراة فأين هذا الكلام 0 بذلا' ذات 
إعثراف #صول التخبير " تنا تقول ا فقدنا اسم تقد من التورا : كد دنأ 
مسأل 1 آدم فاو لا حصول التغبير والتيديل ما صار مموهما فأونا بتوراة أواتجيل 
فهاذ كر رسالة تمد وم يكن فيعا ذ كر طولآدم ونح نتكذب القائلينبذالكه 
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سمي سي سد سه 
ين حري آبة نكاما حرف جميم ألكتاب وأضاع الثقة بكل آياته الله و 
هدي القوم الظالمين ش 

الآآمة الرابعة قال الله تعالى ( انالذين يكتيون ما أنزال اللّمن الكتاب 
ويشترون به من فلبلا أولتك ما ,أ كلون في بطونهم الا الثار ولا يكبم الله 
بوم القيامة ولا يركيهم ولم عذاب ألم ( 

الآبية الحامسة قال الله تعالى ( يا أهل الكتاب + تكفرون بآنياث الله 
ونم تشبدون ) 

الاية السادسة قال الله تعالى ( وان منهم لثر يما يلقون ألسنتهمبا لكتاب 
تسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقوارن هو من عند الله وما هومن 
عند الله ويقولون على اللّ آلكذب وم يعلدون ) 

الابة السابمة قال الله تعالى ( واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
ثبيننه إلناس ولا تكتمونه فنبذوه ورا" ظلبورثم واشتروا به من قلولاً فس 
ما يشثرون ) 

الاية الثامئة قال الله تمالى ( من الذدين هادوا يحرفون الكل معن مواضعه 
وطواون جمنا وعصيئأ 0 غير م وراعنا 1 بألسنهم 9 ني الدين : 
أنهم قالوا سعمنا وأطعنا وأسمم وأنظرنا لكان خير الم وأكو م ولكن لعنهم الله 
يكنرم فلا يؤمنون الا قليلا) 

أنظر أيها المطالع أو الس الذي جل الله له نورا وقدسحكتك هذهالخاطة , 
في كل ما جاءتبهمن الو يهاتالمضلةوامدا" عين بصيرتك الي هذه الابات 
وما فيها من الاوصاف التي وصف الله نها أهل الكتاب وتبصر في رقيق اشارة 
قوله تعالى ( يا أهل الكتاب لم نكفرون بايات الله وأنتم تتودون ) لتنيمفها 
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ات 
أبوولا سوسا 0ك 
كنها الثثركون بأبدهم وأبآك الله بذاك في قاه ( قويل للذين يكتبون 
الكتاب بأيدهم ثم يقولون هذا من عند الله لدشتروا به من فايلا فويل لم 
مخ كتيت أ أيديهم وول + م هما يكسبون ( فلو أنهم كانوا أمناء عل كتاب الله 
؟] أنرل لآ منوا برسوله الذي بشر به ذلك الَكتاب 

سراما المسم فيخداع هذه المرأة القتانة التيجاءت تمر أفئدة العوام 
نقويهاتها الباطلة وزخارف أقواها المضلة التى هي أشبه شىء بسفسطة ذوي 
الاصلاح الذين زتموا فيهذا الزمن نهم اللصلمون وقد جا' وا بزخارف أقوال 
مزينة الظواهى مسودة الوجوه والبواطن مشوهة المعنىلأيدرك دسا سما الزغية 
الا أهل الامان الذبن تبينوا دينهم وتوا بآدابه ألا لمئة اله على الفالمين 
الذين اتخذوا دينهم هزوا ولسب) وغرتهم الحياة الدنيا 

ماءت المهولة ع شد بك الملاء الكسورة آيات الله المرمعلة ببعضسأ 
5 مورة ألا ' نلدث كما اق يي على كل ١‏ 3 علا حظلة زينية 2 د ف اع لأقرال 
الممسر بن رضي أ عنم الل سن ٠‏ كانت سلامة قاو 3 دعوم ايعدم الاو ض 
في آبات الله ما لا بتممله ظاهر القول خوةا من الرقوع في الكاذب على الله وما 
كان م دول في ل ثبات التغبير والتيديل في الكتاين أو تقيسيةه علوم أنه مم 
وحود القران الذي -وى ميم الاداب الدينية الت تادب مهأ المرسأوثلا حاحة 
لاي مؤمن في مطالءة غيره من الكتتب التى لم تكن شي المنزلة من المما' بل 
تر تراجيم ثلاث الكتب ولا تكون الترجة أصلا ولكنها دلالة على الاصل 
وماسيا 5 من ثنة “من يوق بصد قوم اول أقد ر سمت الأصل والأرحمة 0 


٠‏ أن لا خلال ولا مخالئة فبأي حال أيها الم نظ سدع وبأي حيلة تغارة الااذ 


كنت فاقد العقل والنظر وكيف استاعك ل زعبلات هذه الخاطئة التىجاءعت 


!لات 5 
وان ل تأتونا بذلك فند ثبت التغبير والتبديل فيا أبها المل الذي 8 
الشيطانة ألك تكون ا , يلك أذم سل القلب وتكونشي لك كا بلاس وتفرست: 
:فيلك الغياوة الي حدر 5 تعقل فيه معنى خظاب الله تعالى هل يلبغي اكب 
ما *عدث مأ وصفف ام 4 أهلالكتاب من تلك الاوصاف الس أن ري 
الى لمزعبلات هذه الضالة الأضلة وتعتقد أنهم كانوا أمناء مل كتاب الله تال 
ذا تكون على حال فوق حال الجنون وان نمب قوب مأ حاءت به فيابندا 
هدم الابات وسئورد ك يانه خثول ١‏ 
الاية التاسعة قال الله تعالى ( يحرفون الكام عن مواضعه ) أنظر أيناا 
1 الذي طمع في 1 *ك وإضلال ككل هو ١‏ َ لجياك بأس دينك) 
مورك النسك الديلية 0 الى جين خاف سفباء الفلاسنة فا أتعمب) 
1 اذ يقول الله تعالىلمياده المؤمنين ( وشارعوا الىممغفرة من ر بم وجنة| 
عرضها السموات والارض ) وتأبى الا أن تكون جاعما وراء قوم لا حلام ١‏ 
الى غ مديد وعذاب شديد وهذا هو الذي جملاك ساقطً من أعين الله ددا 
سقط المبد من عين ر به سقط من أعين الخلق أجممين فإزاك ازدرتك المامطةاً 
تأمل أبها المسلم ان كنت الذي جعلك الله من خير أمة أخرجت لناس | 
و حمك و بصرك وآ تاك فوادا ثنقه به ما أنزل اليك وتيصر في سدط| 
تلك الخاطئة التي جاءت تلويك عن دينك المق الذي نصب الله أعلاءه ل 
لتصل به البه فتكون من المتردين وتردك الى طرق الشيطان التي لا نابا 
:الالفلي وقد هت باخراجك من النور المبين الذي تنور تبه بصائر أولي الابا 
الى الغايات الفيضل فيها أهل الزيغ والافثتان تموياتا الباطلة وتصرف قلا 
و بصرك منا جاه اله شفاء مافيالصدور وهدى ويشرى للمرامنين الى كنب 
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أمشاثة | الاستقبال التي ما ورائما الا | الغيية والسب وما قلرتم الفللاسنة الافي 


ا ضعف الايان وضياع الدين واعابة المثقين وما حنظتم من أقوال رسول الله 
' الا قوله اإعمل لدنياككانك تعيش أبدً! وما تعليتم النطق الا ها يثافي احترام 
أولياء لله من الساف و 0 إن ذهيوا بشرف الدنيا رامقالا "خرةوتركر 
كالانمام يقو ع م الى اخيزرة : وأتملا لشعرون وقدقوموا 3 دي لصئون 
20 من الفتن فبد*قوه وتركوا 5 حم متنا ل#سكون به فتطأموه وأدو؟ 
لدي تجرقوه تالله لقد أحسنوا ابيع فاسأتوم ويينوا لك مساقط الرسمات 
فلمل مم فلمنة الله له على الظالمين 

ما لنالا ترى الغالب منكم الا مدعا ام يل وفهم مالا يغهم وما 
منكم الا وهو متعاق بأذيال لاسنة حت اذا دماه ثقي 5 مم ايح 
ا لخر وان ناصوه اصع غضب وان “عم عاك لو كله ل الكذب 

سيءت أن أحد طلاب العم قام في مغل يقول الي كنت من قبل في 
ضلال حي تناسذت اهتديت الى الصواب فقيل له لماذا قال لاني سمت هن 
أحد المإاء المتديئين حديثًاً ممناه ان جوريل جاء الى النبي سل الله عليه وس 
نوما بشني* من التتزيل فال له النبي يا جدر بل كيف تان الو بي من الله مجدانه 


يي 

ونال فقال له أرى بدا تبرز من فين العرش 1 تلق 107 ترك دمن ااتئز بل 
لأراه الثبى صلى الل عليه وسلم ! بدا وقال له أمكذا عي #ال اه ني منك واليلك 
“با رسول الله فقال له الرجل وما الذي أرابك من هذا الحديث 7" ان في.ه 
ذعوى الالوهية مد على 5 عليه وس وامها لي اللدعوىق التي ادعاها التصارق 
لعيسى فإزلك كذب الفلاسفة الحديث ومن ثفلوه فقال له 0 اكيم نم 


الكاذبون وانكم اا الالوهية تكائرون أ أما غلت 0 ذا 2 1 


15س 3 

تسئدل بآباث الله الي لمن فيها أهل الكتابلانهم اشتروا به 2 قليلا وك 32 
يأيدهم وزعموا اله من عند الله على صعحة الكتايين المطبوعين الان طم 
التغيير والتبديل فيما م 3 ها السم أن ينك وبين الزمن الذي نزل فيه 1 
الثران الف سنة وثلاكائة سنة ذو فرضنا وكان اعبار بن موجود ذلك ' ا 
العهد فهبل من دايل على عدم حدوثه بعد ذلك الزمن أ كنهذا الاستدلال' ا 
امن ثلا القاطئة من + باب التعمية عليك أيها ها المسلم الذي أصيوت لو افلم 
الكائيين ومطنة فيافواه القشدقين وما ذلك الالنقضس اعانلك وضعف رركأ 5 
وجهاك بر بلك وكقام أم رسولك فكنت فعتوه العوام الذي وحجد في المسبحة ؛ ١‏ 
جوهرة فاستاعبا منه مودي بثمن قليل لله يبل ذلك المعثوه بقيمتها فياعا ] 
يشمن فس فو أنه 7 مزاياها ا باعبا ولكنه فرح 3 القلل فانظار كيف ا 
طن كلم ذلك اليا ثم الذي ٠ه‏ ابرع الاسبب مننافة واه واه تقطن ل ١‏ 
أبيا ها المسل ان هذه الخاطئة تخادعاك يلين قوطا وتنادياك بوأأها العزية | 

ويا أيها الحبيب وتأمرك ان تلاحظ أقوالها وتسرح نظرك في ألمايها واكني ١‏ 
أناديك نداء الاح الذي رأى حال أخيه معوجا ورأى النار تاول أذباله | 
وهر لاه ووجد الثعبان بين ثياه وهو غافل فا وسمه الا ان قام اديه قطن ١‏ 
أيها الحذ.. تيقظ أبها المنتون وأزئيه يعالي صوته يرً! وزجرًا حتى ززم | 









عن مصارع الملاك 

فيا شيان هذا الزمن لقد توسعتم في مطالعة صف الجرائد والروايات المبية 
التي لا تشغل الا من حاله كال النساء والصبيان وتعرتم في الثنون الرياية | 
وتكالبم على الدنيا تكالب الكلاب الجائعة على الجيفةوما تعلخ من الرحولة 1 
الا برع الاأشناب وحلق الاذقان ولا استهوذتم من مكارم الاخلاق الاعلى . 


0 6 ]ا 5 
' رعدا' سبح بحمدة وان ينشي؟ الستهاب الثقال في ما ه و كلجالبصرقادرعل 
كلشي"وهلاً كانحال ممدمعر بدفي الوقت الذي أ شاراليهبقولهلي وق تلا رسعني 
يه غير ربي على الاق ل كال | كبر فيلسوف صن انه ما زال يحاولعا المعلومات 
ويستعمل أعمال الرياضات حتى وقف فيمقابلةر بوفكان هوهو يعمل ا يعمل 
بريد 5 يريد م يقل ذلك سنهاء الثلاسفة متكم فاذا كان حالكم أبيا 
الشالون الكذبون جا زعت كيف يكون حال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ظ .به هل يتصور عاقل ان الال التي أدركها السفيه منكم بواسطة عل لاعل 
٠‏ سعدلا يدركها أفضل ءام عامل أتكماذا لني ضلال مبينولر انك ذا ذوق سليم 
لفقت أيها المئتون ان اله لا يدله وانه قبل عا يشاء على من يشاء أما يجب 
ليك اذ كنت جاهلا بأسرار الربوبية ان تعملي القوس باريها ولترك السر 

المصون لاهله تا الله ان جميع العارفين المقر بين اذا كوشنوا وقفت لم أبواب 
التتوحات لا يأمنوا غوائلا الا اذا تجلى عليهم المق سبحانه وتعالى في صورة 
##صدية لانها صورة الرحمة والخجال الالحي وما كانت الا رسمة لامالمين والطق 
سبحائه وتعالى كثيرا ما بتجلى لكثير من عباده في صور حوامجهم كاوقع لومى 
عند احتياحه الى القبس عند ما جاء الخخاض ازوجته فافهم والا فم تسل ولا 
بع قوم أعمام الفرور وأزا هم الافثتان وأ خذ الشيطان تخنقيم الى خللات الجمل 
وقال هم ان هذا قو الطريق القويم وساعده الشقاء الازلي عل بماة تادهم 
| ,الله ص 11 ثى؟ قدير 

أيها المسل جائتك الخاطثة بقوله تعالى ( يحرفون الكلم من بعد مواضعه) 
في سورة المائدة فأنث بها معرفة ناقصة وتركت ما قبلها وما بدها خوف 
الافتضا وانها لمرتبطة ها قبلبا وما بعدها ارتباط) محكا كشف الله به عناكانه 


اع لظم 
وتعالكام موسى من الجرة وأراه نارا وثاداه منها اننى أنا الله وما كانت 
اليد التي رآها جيرريل في الخالنين الا كالثار التي رآها مومبى سوا" بسواء وما 
ألما بوابائلة تمد صل اله عليه وس الا لمكة بالفة اذ من الملوم الضروري 
ان اليد التي رآعا جبريل ليست م بد ممدصلى الله عليدوسل الثيمن جسلده , 
الشريف التي يراها الرازّونولكنها صورةيد نورانية ومامي الامظبرمن مظاهر 
التهليات القدسية التي يعرفها أهل الذوق والمشاهدة وما كان القبلى الا 
لير يل في صورة محمد صلى الله عليه وس فكان ذلك التجلى اإعلام) لجبريل 
انهلا فضل له على صاحبه لان اله هو اللني والمتلقي بالمنى الني لقع ما 
الصدقة في يد امن وما تكور الصدقة من يد الرب سيوانه وتعالى 
وان جبر يل ليعل ذلك لعلمهبقوله تعالىلنبيه( فاذا قرأ نا فاتيع قراله ثمان علينا 
يانه ) ولكنه أدبا مم الله قال لحمد الامرمنك واليك يا رسول الله من طريق 
الحديث القدسي اذ قال فاذا أحيته كنت وني رواية أخرى كنت سمه 





الذي يسم به وبصره الذى بيصر به ويده الني ببعاش بها الى آخر ما روى 
ودعوى ان قول جبر يل مثك واليك يذعن بألوهية تعمد وان هدا هوالضلال 
الذي ضل به الاصارى في أ المسيعح دعوى باطلة لا يدعيها الا من جيل 
ننسه لولر دولذ اك صم مثل العوام من عرف ربه استراح اذ وان التصاري 
عقاوا معنى قول المسبيح عليه السلام أنا في الاب والاب في بالمعنى الذديقال 
بها أبو يزيد البسطاي رض الله عنه سبداني ما أعظم شاني وقال يما الملاجمافي 
الحبة غير اله ا طراوا وما عليك اذا لمتفهم البقر 
فلوعقلت وتفطنت وكان لك عقل ترز به الحق من الباطل اعاءث أن" 

القادر على ان يرسل من الجو صواعق «صيببها من يشاء منعباده وان يمل 


سيا ؟ اسه 5 
فكيف بهم الان في هذا الزمن الذي ضل فيه أل كل دين عن دبهم انلك 
أها الم لمسكين تناوشك المناوشون وتناهشك المناهشون فكأنلك قينة 
بين فساق أو حاوى تقسم في الاسواق ألا أيها النائم ف من 0 
من رقدتك كف بك عارا وشارا أن القوم لا بنفقد ولك الا في مواطن! 
حي تكون ١١‏ تشياطين فتراهم لاتوت عاراثك بكنبهم في ألدية اللاهين 0 
الثاسقين فلو أنك في مبالس الاثقياء لا وصل اليك من هئلاء الضلال واسل 
بسو ولا طمعوا في اسقراجك من ديئك الذي و منيج الفسوز والسعادة 
أيطمع | زاني الا في المتببرجة التي خاءت العذار وسلءثالوقار وان كل شاردة 
لفريسة الذئب الخحتال ولا حول ولا قوة الا الله ل العظم إن شرالدواب 
عند الله العم الم الذين لايمقاون فنا الذي ألأكدأً ها المسل الى هذا الاغخملاط 
الذي صرت بهمساوب العقل وااقييزه/ا :رفت 55 ال ان أهل مصركد 
الذين 0 بذي الفضلاء من انا سافل الذين جملوم اشدقنة هذا الزن اذل 
من عيادهدوء؛ لمات قرا“ الام قلا ب الدين من أهله وتبصير معن 





0 دن مالمبأ وتسلاك سول الغياة حاب ا الخقيرة 8 ل ع0 وله 
من حا عله نفس الخير من سباح ١م‏ أوجوهة المسئقة رين بالأععار اك ليالس 
عل خير 
أنها المسا المسكين 5 ويال] اماذقكت الكرام اللي بن شمف وأ الك 0 مين 
ب م ( 
,' سمصوناً تشهرتها و #قوصيا مع الشياطين وانغار ف ا ألتٌ تأيه دك يا 1 أن 
العوام محال م ن الاحوال ولاه قرف ف نلك وين اليبود والتصارى اللي ان أمنوا 
: ولا سلكت ودين عبدة الاوثان ان #شناحالات وأعالك وما زالت بك الهدلة مغر ول 
الافثتان والطيش حتى أصبعت موث بأوزارك مرتكا كل ٠١‏ يشين المندينين 


-159 ظ 
كامنا في صدور أهل الكتاب والمنافقين بقوله تعالى ( يأأيها الرسول لايمرنكة 
الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلويهم ومن 
الذبن هادوا سماعون للكذب مماعون لقوم أخرين لم يأتوك يحرفون الكلممن 
بعد مواضعه يقولون ان أَوثينم هذا لخدوه وان ل تؤتوه ذاحذروا ) ثم قال لنبيه 
( وس برد الله ف فلن غلك من اله شية )م قال ( وان حكت فاحم 
ينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين ) كا أوصى داوود عليه السلام اذ قال له 
) يا داوود انا حملئاك خلينة في الاارض فاحكم بين النأس بالقسط ولا بع 
اطوى فأوصى أبيه أنلا ينابم أميا م عرفه 3 مم احكوه الا لأغراض يطلبونها 
ولولاها ما حكوه قال( وكيف يكرك وعندم التوراة فيها حم الله تيتولون 
3 بعد ذلك وما أولئك بالمامنين ) ولقد جاءت اللخاطئة ببذه الانقدا أيلامل 
أن التوراة لم تبدل فيل عدم تبديل م أو حكين يقذي بعدم تبديل 0 
وجاءت تتنى الخيانة عن القوم وقد قال الله تعالى فيهم ( أوائك الأذين ل يرد 
الله أ ن يطبر قاو لومم فقي ادزاغري وف الاخرة عذاب عا )فل لك أيه لاسر 
أن تثناول كتابا بالطمعأ ن نيك م ن أيدي منهذا حالم انلك اذا لني ض لال مبين 

ثم قال الله بعد ذلك ( انا أنزلنا الثوراة فيها هدى وود يحم مها النبيوثن 
لذي ن أساءوا والذينهادوا والربا نيونوالا" حبار ب استحنظوا من كتاب الله وكانوا 
عليه شهداء فلا تخشوو الناس واخدون ولا نشتروا بآياقي من قليلا ومن ليم 
ها أنول الله فأولك حم الكافرون ) وان هذه الاية لواضعة في أن حك التوراة , 
التي أنزطا الله لا يكون الا من النببين أو الربانبين الذين أطاعوا الله ورسوله 
وما عنى الله توراة مكتوبة بل عنى التنزيل الذي أنزله فلقائل يقول وأء ن هوه 
ل ثالا نمتقد وحوده بين قوم لعنهم الله وأذا كاثوا ملعونين من عبد درلا 


ور لاا 0م / 
كثل امار يمل أسذار! بس مثلا القوم الذين كذيوا بيات الله وله لايودي 
. القوم الظالمين ) جاءت الخاطنة في ملاحظتها تداعي أن تشبيه القوم الذبين مم 

أسلافها بالجار دليل على أنهم ما حرفوا في التوراة وأنهم حملوها كا أنزات لان 
امار اذا تحمل شيئًا لا يدري ماهو لا ينقص منه شني' ألا هل من ضاحمك 
ألاهل من متعجب ألا هل من ساخط ألا دل من مافت ألا هل من غيور 
علي الم والبيان يصنع هذه الغبية بنعل ماوث كأنها ظانت أن الله ضرب المثل 
على ظاهره وأنهم كاوا يحملون التوراة على ظبورهمم يحمل الجار أسنارالجاءت 
ثقارن بن الحاملين واللحمولين وما تتذطنت الى أن اله سيدائة وثعالى دل 
الخار أشرف متهم حالا بقوله ( ثم لم يحملوها ) فول يكون امار الحامل ىا 
حمل كالجار الذي حمل ول يمل هذا اذا قلنا ان المثل على ناهره أما اذا 
فبمنا حقيقة خطاب الله كا هي أو بعض) من مراعي اشاراته تقول ان امسبوانه 
وتعالى ماضرب هذا المثل الا لقوم حماوا أمانة فيها منافع انا سلا لل اعرفوا 
رزية هذه المنافم فبددوها كا ببدد الهار ما يحملد من الاسنار لاه لا فائدة 
له فيوا ولو كانت منا بصم لطعمته لا كلما ولكنه ينتاوشها نبثا داق ماني 
الارض مرلدةٌ ئ تعمل امير وهذ! هو معنى ماها؟ به المسرون شاءت تلاك 
الجوولة تستدل بعل الجير على عدم التغبير هابا زايا الطاب راك أن تقول 
أن مراد الله تعالى أن هؤلاء النوم -ماوا التوراة التي عي أمانة الله تعالى لان 
«الكتب السماوبة هي أمالة الله تعالى الني عرذماعلى السموات والارض والجبال 
بين أن يحملنها اذ هي الآداب التي بها ممم لحاملها أن يكون خليذة الله في 
أرضه فرم| موسى عليه السلام للم لمراوها مقيفظلين عليها فا حملوها بل ألقوا 
ما ميددة كا يعمل اهار الذي لا قائد له ولا سائق جا يحمله من الاسغارالقي 


998 - 
متبتكا في حب القمدن والرية حيث لا تدري ما هو النْدن وما ثبي لمي 
وأمسيت في وجه الدين كالماهة المشوهة فمافي الدبن عيب الا ما أنت 

5 وول بسن ديئك ودياك وارما ماهى فيدناك وغبي في دينك وا 0 
زنديق واما فقيه أبله واما ثقي عرائي واما كين كر لعزا عو بال عاسية 
السلين الا فإذلاك تطاولت أعناق المتقدين الى أحوالم وتطرقت إعابة 
الممترضين الى أممالم حتى قامت تلت الخاطثة تناد يك الى سيرها امموج 
وطرهّها الذي كله عقبات مبلكة وآقات مدتنة وما كان ذلك الا لملدها أنلك 
فارغ الجيب منا “تنفقه على أي سائل يسثلك عن أمور دينك وعن ثبات يقينك 
فطمعت فيك طمع الكلب الجائع في ثصاذ ما حصل غير لقيات ولا عكاز له 
يلوت به الكلاب عا حصل ممه من الخيز 

فكان من سنسطتها أن قالت لك اقرأ التوراة فاك ان طالمتها لا قد 
اتوك فيها ذ كرا فا نبي هذا القول الا كسارق سرق شين م من غني غبي سجاء 
يظاليه 4 سرق ث | كان جوابه الا أن قال له ف* ش الكان الذي سرق مه 
ذلك الثشي' ذا فانم نم تهده فأنا برى* من ثلاك التهمة اوم يكن الغني غَبيا مأواسهه 
السارق بهذا الخطاب الذي هو في مقام أكبر برهان على خيائته فكذلك حال 
تلاك الخاطنة يقول الله ماءمناه!نيأنزلت التوراة والانجيل مبشرين برسالة عمد 
وأنزلت القرآن مصدقا لما وه فول ليم القرآن من عند الله وما في التوراة 
والانجيلذ كر مهمد ١‏ 

فيا أمها المسلم قلطذه الخاطئة انك لانت هيولاالوقاحة وجرثومة الضبلال 
وروح الفساد وءاهة الاررشاد !مض عني الىامنة الله انلك كنت أن الحاطنين » 

الآأية الاثنى عشر قال الله تعالى ( ومثل الذين هلوا التوراة ثم لم يحماوها 





ك' | لس الات 
القضية الثانية أنهم شاهدوا معبزات الي صلالله وليه وسلم ول يلأمئوا به 
باد ما عرق فوه معرفة أبنائهم فلاحظت عليه بأن الامام متلاعب لان التبي لم 
بأت ممجزة قط وأحالت وان ذلك على النظر في الباب الاول وان هذا ندليل 
على أنها إإما مطموسة أنوار البصيرة أو ذات عناد ومكابرة لانه! تمل غإ البقين 
أن الثرآ رآ ذ كل كثيرا من معيزانه صلل م انصيرته 
والقاء الرعب في كلوب أمدائه وانشةاق القمر لاشارته وما من مثهزة مناماءت 
به الرسل من الصهزار” أ ولا ا كرولا أثدث من الفرآن انه نادي وينادى 
فلي أ انكل 1 0 القيامة بأنه لو اجتست الانس والن على أن ينا 
عثل هذا القرآث 1 يأتون جثله ولوكان بمشهم لبعض بيرا واقدتظاهر أعداء 





الثيوة بالمداوة في هذا الزمن وهذه أمرأً: 5 نهم قد 0 بافياذام 
تجاري سورة من ار ١م‏ رأن تي ّ المساون أن ممدا ل يأت 
القضية الثالثة أ عرف نوات ان 0 7 7 506 5 
بأهم ماعرفوا ذلك * ثم قال ت أن ول اله رآن أنه 020 0 
أبناجم هو من باب اللدس والمين وذلك كثرها قل اذا ثان ملل 
الوراة عالمور فكيف عرفوا بوة هد فانثار الى جيل كه البوة كف 
صنع مها مالا يعبئعه الشيطا ل عنو به أما عفث أن غنن أمئوا يعن يليه 
السلام وعرفوه ما عرفوه به منا رح في قاد بهم من الاعقادات قوم آثيرون 
لا يعرفون الانجيل ولا يعقلون له معنى وكذلاك قوم موسى منهم من ل يعرف 
التوراة وها مشي أمة حم سد صلى الله عليه وس | كارم 7 بترأون القرآارت 
وأو روه لا بتعقلون نعناه وعل كل .زعايا اللوك ينتبون -منشوراتهم :اذا 
فلا يكو نكل مرى عرف نيبا عتما بآداب ما جاء به ذلك الي اذ لا 


: 


مد لفون يح 4 1 

1 . - 8 8 00 5 05 3 0 ٠ 4 

لا ؤائلة امير فيها 6 استقيم الله عام ومثلهم فقال ( بلس مثلا القوم الذين 

كذبوا بآباث الله واللّه لا مهدي القوم الظامين ) لاعت هذه المهولة تدعوا,, 

0 04 3 4# : 3 8 0 أ ا» 0 

المسلدين لان يكونوا 3 ليا القوم قي حاهم ومثلهم وقامك كادعيم بأنها تددين ” 
لقرآن الذي ساعدها قُ زعمها على تلات الدع ة كلا ان هذا أ عمل الجانين 
والجندن لا يرضي الشيطان أن يتصف به فلو أنها أثقنت الابغواء كا اتقنه 

الشياطين ل جعلناها عجنونة 

الآية الثالثة عشي قال الله 'نيارك وتمالى ( الذين ينام الكثاب يعرفوثه 








كا يعرفون أبنائهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يوامنون ) 
توم الامام الرازمي رضي ال ذال عله عار طن مترطن. خاواده وأوزة 

عليه الجواب قنع خجاءت تلاك الجهولة ولاحظةز يغيةومكابرة جداية وفصاث 
مذ كره الامام رضي الله تعالى عنه الى ثلاثة قضايا كا زعت الاولى أن 
اليوود والنصارى كوا أهل نظر واستدلال ولاحظت عليها أن ذلك ينافي 
ما في الأ ية المقدمة من تشبمههم بالهار فظنت تلك الخاطئة أن عراد الامام 
أنهم أهل نظر واستدلال أنهم كانوا من أر باب البصائر النيرة التي مها ينهم 
المثربون خطاب الله سبحانه وتعالى في آياته وليس كذلك بل المراد من ذلك 
أنهم أهل سفسطة وجدال فكانوا يرون الحق وبنكرونه وليس كل من كان 
ذا نظر واستدلال يكون مصيا في نظاره واستدلاله ألا ثرى أن كل أمة مها ١‏ 
كثيرون من أصعاب النظر والاستدلال وما كارب النوز بالسمادة الا لامةن؛ 
واحدة يعلها الله سبحاله وتعالى وت#ل نفسها إذ! فلا يكون صاحب النفار 
والاإستدلال الذي لا يهتدي الى الرشاد والهدى الا أسوأ حالا من الجير كا ! 
تراه في أحوال سفباء النلاسفة من أهل هذا الزمن ١‏ 


س1 
ونا بني ام مراايل بو أصدق ورزاناهم من العلييات فا اشتافوا -- حدقي جا' هرالء 
نَّ 00 لهي للم دم القيامة ذا كانوا قه 00 على كل ذي 
وق بوراني ان صفاء قلوب أولي البصائر من النبيين وأنوار أسرارم لاتخالمطيا 
للة الكدورات البشرية فلذلك تدهشهم أنباء اشالنات 1 تى تصدرمن سقبا 
العبيد واؤمائهم فلا وردت هذهالاية التي ذ كر الله فيها انه أفعم على بني اسراثيل 
ورذقهم عن : الات 0007 ى وأنه لصي النوراة اختلنو! 
وتترقوا فرق وكذلك ا جائهم الاخجول فكان ذلك النبأ الصادق مدهشا لمن 
م يعرف طريق الأم ولا تعود الغخالئة وكان من سثة الحق سيحانه وتعالى 
كلا جاء بدعوة في كلامه جاء عليها ببرهازودليل خا ها يثيث ما جا" به هن 
قوله ( فان كنت في شك منا أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الكئاب من 
قباك ) لانهم على علم ع ساف منٍ أسلاة م الذين قابلوا النعم بالكذران يمد 
ما تتاهدوا اله اث البينات ذاو أن مرالاء اليو مين كانوا 0 ذو وأدب 
لنخجاوا من هذا المخطاب امرطلم الذي ما جاء | 1 لنبكيتهم ليملوا انهم دأبوا على 
سنك اسلافهم ١‏ اذ لا تار الحيةالا حبية الا من رحم أله ثم أوضم ال يان ابعل ان 
المراد بلبحالة لسر ال علبيم »اهو الا اقامة الحجة علي ان حاطم كال اسلانه, 
وان ججودم ايس عن ارئياب في الام بل هو مكابرة ف شاه فقال له 
( لقد جا الك الحق منر بك فلا تكونن من الممثرين ) اى الشا كين فيحاف, 
وسيو ق كلة المزاب علييم 
ولند جاءت تلك المناطئة بعد ما تبين من أحوال هؤلاء الوم الذين 

لمنوا على لسان عيسى وفي كتاب تمد صلى اللهعليه وس تستدل على أنهم أمناء 
وتأبرك آنا الم أن تقندي بنبيك فيا زعمت أن الله أمره به فتسأل أهمل, 


تالس 
تكون معرفة الشبد مثلا بالنظر أ والسماع كادراك مذاقه من طعمه فلامانات 
بين الآ تن كاك لين قول الآرآث من باب المدس والتفمين كا زعي 
أن لكوم د ين شاهدوا معوزات مومى وعسى كانوا يعر فون لبوتهم 3 
رفون أبناكمم ومع ذلك ما تبعوسم بل كذبوم ولقد عبد قوم مومى التجل سد 
ما بيشت نت لم رسالة موس وهارون ثم سالوعزة حرق ان يجمل لم إطا من 
الاسنام ثمعصودعند ما أعرم بالقتالوهل صلب عيسو عليه السلام كا زوالا 
بعدما برهن على رسالته فتعالى الله سبحانه وثعالى وثقدس عن أن يأني بكلامفي 
كتابه العز يز من داب الخدس والقمين لانه كان يعياده خيرا بصيرا وماقال 
يعرفونه كا يسرفون أبناهم الا لملمه ان الالسازلا يعرف ابنه من بين الصبيان. 
إلا بالصفات التي يزه من سيره وقد كان للحمد صلى الله عليه وسلم علامات 
0 الكتاب يلها الذين أونوا الكتاب لطحود رسااته مع وجود 
العلامات لني بعلونما لا ينافي كونهم كانوا كامير اذ من امير ما يرى صاحه 
فيثرمنه جاعما الى حيث لا يدري الى أبن يذهب وان في حال ثلا المتونة 
لا كبر شاهد اصدق القرآن في أنبائه من وجهين الاول انها حملت القرآن وما 
تتفمت به بل جاءت زقه كل مرق فكانت كالخار الذي حمل أسفارا الاني 
انها عرفت النبي حق المعرفة با سعمث من آنات القرآن ومن الانيا' اله ادقة. 
التي لا تحنمل الكذب بوجه من الوجوه اتصعةالتواتر والشبرة أنكر تدوجاءث 
كت 00 والانجيل بالتوائر والشبرة كاسق اله 0 وتادع 
لآية الرابعة عشر قال الله تعالى نبيه ( فارن كنت في شلك دا أنزلا 

اليك فاسأل الذين يتركون الكتاب من قييك لقد جائك المق من 0 

قلا تكوئن من الممثر ين ) جاءث هدم الاية الشر بغة بعل قوله تعالى ( ولد ذ! 


7]8 سد 
يها المسل ان كثير! من حلاء دينك لا يسقلون ماهو الذين ولا ب#سسون 
منه الا ما تلسته أيديهم وأبصارم من النقوش المنقوشة على صقعات الاوراق 
ولقد كان الابرشاد. في أيام رسول الله صلى الله عليه وس وفي القرونالني تلي 
قرنهبالمقال وأما الآ نفلا يفيدارشاد المقالشيكا بل الارشاد لا يكون ١لا‏ بالمال 
والقال الآ ورلا كان كلاغواء ولذلك قال ابن عطاء اله لا تصنو من 
لا بننعك حاله ولا يدلك علي الله مقاله فلا تسئل عن دينك الا أثقياء الامة 





" الذين اشتيوا في زوايا الجول ولا تسأل فياسوقا فيضلك عن سبيل الله كاضل 


0 هذا الزمن في أودية الزيغ م الذي نشرته معف هؤّلاء الضلال دعي 
ثبيلت دينلك لا بغي ضه 7 فاله الدين القوم والصراط المسئة قم ولكن 
القامين بآبات له يتجحدون 
( الباب الخامس في ان الكتاب واليرة في بني اسرائيل ليس إلا 
قال الله ثبارك وتان عياط لقوم كافرين يذ كرم شمهو ددم ,تيد 
(ي! بني ا اغيل اف كروا 00 واني فضاتي على المامين 
وأنوا .وما له وري ننس عن نفس قثاولا يقبل منها شاءة ل وأشدمنيها 
عدل ولام نصرون )ثم أَخْد عدد لميه على أسلانهم وما قابليها به فقال 
(واذ نجينا 5 من آل ذرعون ) الى آخ رها ( واذ رقنا بكم كه اه 
(واذ واعدنا مومى ) الى آخرها ( واذ قال موعى 51 4 
لتم يا موسي ) ألى ارم |( واذ قلنا ادخاوا هذه القرية ) الى آنترها ( واذ 
أشيق مومى لقومه ) الى شرها ( واذ فانم بامويى أر' ن تمارم لى طعام وامد) 
الى آ شيرها ( واذ أخدنا ميثاقكم ورفمنا فو الطور ) ! لى آخرها ( واذ قال 


2 


الات 
الكتاب عن دينك 9 أمبا .أوردت من ضهن م أررفة قوله تعالى ( يا (اأمر 
الكتاب 0 تكفرون بآيات الله أت تشبدون ) فكانت بطلبها مذ اكأم 
تقول للك با 0 تعال لتكغر معئا بأ بات اشكلالرم | والله أي ضلال ميين أب 3 
اللسل أما لك ذوق تنبم به حال الخاطب لك فنتعقل ماجاءت به تلاك الحاطتة 
في منارها أليس حاطا مءك كال جار مذموم حاسد ضائع الشرف والأذمة , 





راق جاره الكريم الحسن قي عمة كرى اه شيم أه مواردها ومصادرها ١‏ 
ولعي م طاب منبأ و شبح عاستا ليكون سا ف زواها فيخدوا دل شام 
بصاحبه وما كان لتلك الخاطئة فيا جاءت به من مقصد الا أن توقمك أيها 
المسل في ورطات أوحال الجاقة والسنه فتقوض في عرض مومى وعيسى 5 , 
هات في عرض عل صل اله علبه وسلم 0 | مما دن على فاطها . 
المانكر 52-6 والاك وحاذا كا قال قال اله له تعالى () وذ أت الجيود 
التصارى 00 ى" وقاات الاصارىي لسك البوود على شي فوم بثاين 
الك”اب كذلك قال الذين من قباهم تشاببت قو مهم ) فقال الله تعالى بد 
ذلك (قدينا 0-0 لنوم يتقبون ) وما القوم الذين فبوا آنات الله الا 
أسلافك فلا ١‏ 3 أهواء مولاه غ الولاسفة الذي حاو و أ لبوقموا الام ثي سل رطات 
المناد والكابرة ا أبها المسلم من لشو ض ١‏ بق غرض واحمد من الانييا باولا 
تعمل بالدخول قِ نيران الفثنة التي أشظا لمرو | القوم الان فله ن الله وول 
شط الفثن وأهاج الشرور ونأ مل قُ م فت ذيول هله أ أطنة 6 مد قذرام 
7 0 أ 2 ( ولند أ لت [افع عنا تن ذيلبا | وكشنثالغطا أء عن كل مستور : 
0 تقار تر عا تبرقمت به هله الشوهاء من برا اقم الز؛ إن والؤندقة عسى أن ١‏ 


5ك 771 
ورسوله ألا ان حوب الله م الغالبون قال الله تعالى ( وكلاهد ينا ونوحاهديئا 
من قبل ومن ذريته داود وسليان ولوب والوسف وحومقي وهارون وكذيك 
نزي الحسنين وزكريا ويحبي وعيسى والياس كل من الصالحمين واسماعيل 
والسع وبوس واوطأ وكلا فضلنا على العالمين ومن ذرياتهم واخوائهم 
وأحند يناهم وهدينام الى صراط ستقيم ذللك هدى اله ببدي به من يشأا' من 
عياده وأو أشرك,ر الخبط ما كانوا ساون أوائتك الل ين أتينامم ايكتاب والمسم 
والنيوة فإِن بكثرم | هوثلاء فقدوكلنا مها قومالسوا 5 بكائر 2 مم أبس 
ل بات في هذا الثأن الى ان قال ( وهذا كتاب أنزلئاه مرارك ) فالينظر أهل 
البصائر الىقوله ( وكلا فض لناعلي العالمين ) لبعلموا ان التضل باهدايةلا:الدعو 
5 صرح به وه تعالل ( ان ا كر عثك الله ألنا )هذا هو يعني ااتصصضيل 
وليعلموا فضل أمة مد على سائر 0 بقوله ( فد وكلنا مرا قوه ليسم مها 
بكائرين 2 أي بالنبوة وفي ذلك كناية : لأولي النظر لاينا لا تيدان هاري 
المنتونة في جنونها مأ دام المق 5 وما جثنا لتشكر فضل واسد من الانيا»' 
الكرا أم ولكنا دافم 5 تالوم هذه اللاطئة انار أبوةرم 

إليه به انثالثة ( فا اعتزكم وه عبدوزمن دوثايله وهيئا له عحاقو بمقوسه 





وكا جعلنا يا ووهبنا لم من رحمتنا وجعانا للم نان حدق عل 11 كاه 
الا بة في نهاية ذ 2 ما وقم لأبراهيم مع أزر ولاك تان الخصة مقتاح در 

الانبياء الذين ذم روا في تلت السورة ثم بمدها قال الله ثيارك وتمال لنبيه 
( واذكر في الكتاب موسى ) الىنهاية الايقوقل ( واذ كر في الكتاب امماعيل 
انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان 
عند ربه مرضيا ) ثم بد ذ كر ادريس قال ( غلف من يعدم خاف أضاعر؛ 


]| نس 

مومى لقومه ان الله آم الى! خرها قال بعدما علد م يكالم ومارفدمن ْ 
تاك النقم ( ثم قست قاو بكم من 0 أشد 00 وان 
من الطجارة 1ا بتقسر نه الامهار وان منها للا وشقق فيغر 00 
لابيبط من خشية الله لله وما الله بشافل عنا تعملون )ا ا 0 ب 
فيها قوله تعالى ( واني ي فضلنكم علي الالمين ) تسنشيد بها على انهم أفضل من؛ 
عبد لاله وقت تنضيل الله أن فضيله منهم كان مد 2 صاب آنا وسار 
ما بعدها من الايات حت ذيها وف الافتضام وم اعقلت للتفضيل معي 
لامها ما فقبت انه سعانه وثمالى لما أدعى هذه الدعوى أعقبا بالبراهين كاف 
سلتهفبين وجهالتنضيل جاعدده منالنعم ودف الثقر كا ذ كرنا ومافمل مثلذ ا 
بغيرم من الام فأبواالكرامة فا دخل تمد فيه المذلك الوق تأو امماعيل أوذر؛ 1 
هل اذا كانلك ولد أو أولاد أو اخوةأو أب أو ندمان 5 ل أوأصدقا “أعزا 1 
عليك مم ثم أولت وامة تسقاب ما قلوب قوم أجلاف ثلا أو تكرم م بها جار 
لك أو جماعة منرعاياك وفضلتهم فيتلاك الواية عنمن ذ كرنا قبل وأ كر 
| كراماً فوق العادة فهل لعاقل ان يتصور ان هؤلاء القوم أفضل وا كرمها 
مغن 07 من عشيرتك سيا اذا ظبر من من | كرمتهم ما به علت انا 
لثام عبرمون أظن ذلك لا يتعقله من له أدنى شعور ذوقي فا كانت ملاظ 
تناك اللخاطئ 1 'كتكك التجوز الزائية فهن رض لرذيتها انها إإوضلال كيا 
الاية لاني ال اللهث. إلى ( ووهينا لداسحاق و سقوب 0 هدين |)جاط . 
الخاطنة تعيب الأمام الرازي فيا جاء به من التشير وقول انه كرجل حر 
دائرة يجاول الخروج منها فاخذ يتفذ قنذا ذإزلك جئناهاخافهسائر ين الهرها 
وما عليتا الا ان تل كر الآية وما بعدها ونجكم أرراب البصائر بينها وبينلأ 















0 


0 


5 
اك 


ل 
وقامت تسب ذللك العامل 5 ذلك الرجل في يانه وندي أن ن البيان 
0 المنشور والمنشو ركذب الببان وثقول اينهم كانوا 73 كذابين وأهذت 
ترفع صوتها بالسب والشتم حثقًا وغيظً حتى س0 كندها وزعقت روحها وقيل 
للائكة المذاب امضوا بروح هذه الخاطئة الى النار 

فيا أيها الما البصير تأمل ان كنت خبيرًا بكسد النساه ا ألتته على 
سأمعك تاك الخاطثة من الاراجيف في ملاحظتها على هذه الابة الشريفة 
قمر أن الطبش قد أخذ مخنقها الى مشارب الطفيان ومسارب النئون فظنت 
أن الله سجانه وتعالى ما جاء بالقرآن الا على سئة الشعراء الذي ديدنهم مد 
قوم وذم الريك وما اث أنه سيحانه وتعالى ما جاء بذلك القصص في كتابه 
اله زيز الا المعسرة ة لأولي الاااب وتذكرة لوي ليميا ثر التيرة وكا إلى 
أسرائيل الذين ما أعطوا | 5 م حقبا من الشكر والطاعة وما أراد بنذم قصية 

براه مع قومه و باقيالقصص الا تثبيت تيه عايهالصلاة والسلام: واتملمالامته 
يلوا أن الخير كله في طاعة الله وصاعة رسله وان الش كل في تخاته وتغالئة 
رسله وإو أن الله قعصد بذكر قصص الانبياء تنكها أو 0 +اء ودح كل نبي 
با كآن عليه من الاصال وما جاء به من الاغمال الحسنة ولمددد عائلة كل متهم 
أسمام.م ولكنه يانه وتعالى لم يكن ذلك العبث عراده من انزال كنا به 
لمكي فا كان هذا اخلط الذي جاءت به الخاطئة الا من لفو المديت الذي 


حيو حي ا 


تعودته الذواني الناجراث 
قامت ١‏ خاطائة 5 لى قدم وساق الئئلة ص أقوال ذلك الامام ور لل 
رذ قال أن أت 5 التضل بين ولدي أبراهم قسيين فُفى ص عاق وعليه 


المالمين زمن طويل في عبادة لَه م ا اتقضت أوقاتهم جاء ولد اسماس ل 


مسد - 


ا 
الصلاة واتيعوا الشبوات فسوف يلقون غي) إلا من تانب ) وما رفمت الخامانة 
ذيابا ولا جاتت علاحظة عليها فا أدري لاي الاسباب جاءت بها مع اعترافنا 
سضل أبراهيم وااتعاق و سقوب 
الآ ية الرابعة (ووهبنا له اسمحاق ويعقوب وجعلنا فيذربته النبوةوالكتاب) 
من ملاحظة تلك الخاطثة بعلم المطلم البصير أنها ما جاءت الا لتعيب العاساء 
إإرضاء لمباحبها النيلسوف الذي خرج من بيتها خائنا بترقب لان أهل هذه 


الطائفة م أعداه العلماء لعامهم أنهم م الذين شيدوا قواعد الدين بعد رسول ٠‏ 


الله وحفغله الله بهم من الضياع والفلاسنة يودون أن لا دين لميلهم الى عدم 
احترام الغرا نض الدينية لانهم لا يمتقدون وسيلة للقرب من الواثر الذي 
تصوروه ذا الا الم فلا يزال على زعمهمالعالم يتفقد المعلوماتحتى يمثر بذلك 


الاوله ولا مين م اللا طاي الدنيا بالخضبارة والدرل والتنافس فيبا ول«مونه . 
نقدما فإذلاك كانوا هم والعلماء العارفون بالل على طرفي تقيض هؤلاء د ينهم العم , 


والعمل وأولئك علوا وما عماوا قلبم في الدئيا خزي ولم في الخ عل ا بعظم 

جاءت الخاطثة مهنأ بيات اللْهفا وجدت طاألعوية ثتلاعب بها الا الامام 
الرازي الذي حاذي ركابه عدة ماوك أكرموه إنجلالة اعله فكان حاطا معة 
ومع رسول الله حال سفبهة شوهاً تدع الخيرة بشؤون الماوك وأحدق بهانسوة 
اك على جانب من الل عظيم وقبلها ان في عهدآبائك الاقدمين أتام رجل 


من جتود الملك يقول أن الماك ببغض كل جوز جاهلة تدعي المإومهماشور ' 


أرسله الك اليعامل منعماله لينشره فيتملكته وكان ذلك الرجل مكانا يبان 
ما انطوى عليه ذلك المنشور لمن لا يفهم من الرعايا معنى خطاب الملوك وهذه ٠‏ 
علي صورة المنشور وصورة الببان فتناوات التجوز الشهواء المنشوز وما ممه 


- 
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لح ا ام 





منه وقموا على أقدامه حتى وان كان مشعيدً! كالذين يعصرون الحمى فأتي 


بشبيه العسل وهذا الاعتقاد يخالف اعثقاد أولي البعمائرفانهم يقولون ان الكرامة 
شي حسن الاسنقامة وما قصدنا جا د كرنا تنقيص حال الرسولين الكر بين (لا) 
والله معاذ الّه أن نذ كر أصفياء الله وأسيائه تبن “ركنا في مقام المدل مثا 
الخاطئة أن كل ما جاة به الرسل مر الآيات ما هي الا ضرورنائته 
تستدعبها قرائن أحوال الام ويستوجبها احتياج الرسل اليها انمسر واللأبيد 
أو إإقامة الحجة على الكافر بن أو إهلاك من أراد الله اهلا كيم كاذينقال 
ي اسرائيل ( كونوا قردة لماستين ) وقد أوضمنا ذلك في كتاشا 
الى اتصعيم الى »>< 2 زنك ل والسج فلا كان علسى تدومق قي احتواج اله 
ما أنيا به كان ما كان من أمرمم اخ أهم مجاهو 0 بالأمورة اواو 
وأمامذا الى لكر يم فقد بعت لامة ادشرما الله له وادشرء ذا ذكانك حوره 
الام ءا وعملا 0 ما تاجو | اليه الى التصي و و اللبين وقد كان 93 
ذلك النصر من العبرزات مايعان بالشعرف العالي واحهد الرفيع ا زول الملا لكي 
والرعب من مسيرة شهرين وري الحصى وغيرذلاكمناهومسطر في السيد وما كور 
في القرآن وماكله ربه فوق جبل ولكنه دعاه الى حضرة أأسه حيث تأخ' 
جبريل ولقت سام الخطوب ايوب متأ نا بو أبي 55 يعولل له قن أن 
رباك يصيل ُ تم دلي فتدل ذكان قاب قوسين أو دض مان ميا ث لا عاد وا ليذ مه 
انه 000 المشاهدة وما طني الي طابب الاجامة ولذلاف لا ستل ص 
لله عليه و هل رانك ربك اعابت 8 لذ ذباء الملاء بدوأه تور أل 
أراه فأثيثالروية وق الاحاطة والله على ما يشاه قدير 
واعجبا لأشرار هركلاء السغبا' الذين لا يستم.لون عقو الا فيالسيتات 


مسر لكف 55 

ل ل ا 
الميارك بآل ببيته فكان أمدمم الى يوم القيامة فاستبعدت الخاطثة لجهابا صدق '؛ 
هذا اللقسم وقالت من أين جاء به وإإن العلماء ايعامون أن الامام رضي الله ال 
عنه ما تعمدى عأ جاء١‏ به 0 الثرآن الجيد ولا متيو الاحاديث التبوية ش 
فان من طبق ممنى قوله عايه الصلاة والسلام علاء أمتي كأنبياء ني امزال 
عل ماجاء في 0 : الواقعة من قوله على ( وأمداب البين ما أمها بالبين 
في سدر مخضود ر ولع متضوثر وظل عمدو ) الى أن قال ( ثلة من الاولين 
وثلة من 2 خرين ) وما أراد بالاولين الا من جاوًا قبل بعثة عمد صل لله 
عليه وسا لاله ءام الأنبياء وا ألا . خرين من تأبعوه من أمته | أوأمنين الى لهم 
القيامة وقد قال فيا قبل هذه الآ ية ( والسابقون السابقون أوائك المقربون في ' 
جنات النعيم ثلة من الاولين ) ونم الانبياء من عهد آدم الى مهمد صلى الله عليه ” 
وس والصديقون معبم ثم قال ( وقليل من الآخرين ) وم المرادون بقولاصل 
اله عليه وس علاء أمتي كانبياء بني اسرائيل خاءت الخاطثة لجهابا جوائم 
الاسرار الربانية ومواضع رقائق الاشارات القرانية ثهزا بذلك الامام التاضل 
الذي تلزه عبده الرفيع عن أن تصل الى معالمه الغانيات متؤذات الالدان أو 
أن قط وراء خطوه الخاطئات والله لا يحي الممتدين 

9 الت كيف ساغ له أن تتصور تلك القسية مع أن عمرا لا إساوي 
شيا في جانب بنى اسرائيل الذين منهم عيسى وموسى فد جاء كل منهها , 
ات ينات وكلم الله أحدهما على الطور وجها لوجه كازعت وجاء لثاني عيال ' 
على جبل حوريب وقد كانعسىذا دعة وحإ ببرى” الا كه والا برص و يخا 
الطير من الطين الى آنخر ما قالت'شكان مثلبأ كثل الموام الذدين لا بمثقدون " 
صلاح رحل الا اذا بج جاءمم يذارقة من خوارق 0 حتى اذا رأوا ذلك 


0 


اا 

وأنى له هذه الذابة فكانالاولىلهأن يستيؤر أدلته قبل أن يدعي دعراء 15 
تثمل الحكاء اذا أرادوا الحاريةاتهِذوا أه أهبتهم وا أعدوا اعددًا الىآخر ما قالت 
وما كانطا منشبه فيهذه المباهات والمفاخرة الا مثل العوام الذي قالوا قرمة 
للباهى بشعر بنت أبنسم فالتبافاذا لأهل الكثات اذا كان السيج أفضل دنع تب 
وماذاعليهم اذا كان مم د أكرم الرسل أما أحست تلك المفتونةبلمنة الله أما لهل 
الكتاب من شعور يأبينون به عام وما عل أمالم يو يطقرون به الزمنلاذي 
اللسيون فيه شر عتهم أفهم الا , ن من ,دعي أله سلاك ملك عسى فأ ناه الله 
رجمة منعنده شي مه ريض أو بإرى” به 51 وأ رسأ وهل فييم من يأوم 
قائلة هذه شرسة كتابنا متعيول ميا اله ١‏ ن وها روابطوحدود عماومة كشرسعة 
نهد صلى الله عليه وس هل فييم من يأتي ذاكدًا أفاضل أمنه الذين نشروا 
دين السيع بعد بيثة عمد صلي الله عليه وسل ويثادي ها شي آثارم فنتارها لا 
والله كل ذلك ما كان وان يكون ولكننا لا نرى الا أنمام تعلوا ضرواً من 
الجدل والحاورة وتخريف ١‏ لكلم عن مواضعه ؟! كانت أسلافهم وما كانذلك 

الا ريا 5 ثقرن القرود على ألعابها المعلومة عند الاطذال 

أها المسل الذي طمعت الخاطثة في إإغوائه وارطلاله إ, أن ن التضسل 
الذي فيز به الأماضل وتتناضل به الاماجد ما هو الارتيان ثوارق العادات 
لان ذات أمى كا قلنا يجرءه الله على أيدي الرسل لمتشي ولك لاستدهاء 





الحاحة ل لو أن خوارق العادات ثثبت للآقي بها شرة 1. 0 له امبر 


الكثرة ١‏ لذ" قدرة وا ع2 بي المسيزالدجال قوة لي اد أله قيم اكوب | إأسما م ماري 
قطر وللارض ١‏ دقي ايت وجعل له سينة ونا يكل فعا 0 تيع وما ذلف 
0 ثتنة اناس حتى يرى عيسى عليه السلام فيذوب 5 يذوب الله في الساء 


- 19 ات 2 
من الظنون والاعمال أليس من الضروريات المعاومة عقلا أن الملك من املو 
مثلا اذا أرسل رسولا لأأمة منرعاياه مالت عنطريق طاعته ليقوم أعوجاجها 
7 ذا همة وحكة 5 ينج لخوفات ولا عدد وجاء بالمطلوب منه كان. عند 

يك الماك أ وشع جاه وأرفم منزلة عفن أرسلة وعضدده جوفات ومرغيات ول 
ا الحكيم وهل كانحال الرسل الثلائة صلوات الله علييمالا مكذا 
لا ذا لم تتعقل الخاطئة للصواب بابأ ولا تؤام له رابا بل جاءت ندعي أن 
أمة عيسى وأمة موسى أ كثر أعداد ا منأمة ممدصل الله عليهدوسا فاءث تباش 
أمة شي خير الام أم لعنهم الله في كل كتاب منزل وظنت تلاك الؤاطة أن 
تجرد الارثقاء للدين يجمل اشْتي معدومًا من الذين أنم الله علبهم ولتدضكت 
طويلا انكر قولها اي اأها المسل اقرأ سسورة الذاتحة وتأملها مهد الصراط امسقم 
هو صراط الل نعم الله علهم ولا يكون الا الكتاب الذي هو عند أهل 
الكتاب ان و 0 أن المروف المسطرة متى وجدت في قوم صاروا ثم 
الذين نم الله عليهم وأنساها الشيطان آية ( مثل الذين حماوا التوراة تلم 
ياوها 3 الجار ) واستوز عليها اللعين حتى صرف قلبهاعن معرفة الصراط 
المستقيم ما هو وهل هو الا الآداب الكالية التي ذ كرناها قبل في بيان اتحاد 
الاديان .وما جاء شد صلى الله عليه وس الا لتقيمها فاليعحب المتفبون من 
الجول يعمل بالجهلاء وكيف تخبط الخطايا بأهلراوكيف ,يصنع القدر بأهل 
الشقاء إِنالّ واينا اليه راجعون رثالا تزغ قأوبنا بعد اذ 5 وهب لأ 
3 لدنك رحمة اك أنت الوهاب 
ثم قامت الخاطئة ترد ردحا بالمعنى المتعارف عند العامة ذائلة أنالامام 
قن أن أهل الكتاب لا يقدرون على دحض أقواله ؤاء يشابه مدا بعسى 


-90- 
إلا أنكروا الا م الل ولا جندوا ألا رسالة لله وما عأبوا الا سويلي الله اق 
م سيئات مأ 0 وقد أخذم الله من حبث لا يشعرون 
فان شئت فاسئل اذاطئة عن الاسباب التيدعتها لا تكار رسالة امماعيل 
بعد تعس القرآن بها في مواطن كثيرة وقد كان علىملة أيه ابراهي ااتي أنت 
علبها الآن وأثنى الله عليها بقوله ( ومن يرغب عن مل ابراهالا من سنه نفسه 
١‏ ولقد اصطفيئاه في الدنيا وانه في الآآخرة ان الصالمين ) ثم بعد قليل قال ( أم 
تم شبداء اذ حفس يعقوب الموت اذقال لينيه ما تعبدون من بعدي قالوا 
العيك الماك وله انالك ابراغيي و مماعيل وامماق 5 فاضا و2 ولدسطون) 
أبل كأنْ عسى هو ذلك الاوله الذي عبده اق . وسعثوب 6 بعد قليل قال 
الله له تعالي مد وأموايه به( فووا آنا بالله وها أ ال ألينا وما أل المي ابراه 
وامجاعيل واسيحاق وسقوب والاشباط وما أوتي موسى وعسىوما أ أوقي النبيون 
من ردم د ترق ان أن منهم ونحن له مسلون ) لو أن اسماعبل | يكن كن 
رسولا 1 قدمه في 'لل كر على اماق وأردفآياه بوم قال الله 000 
ا 0 د 1 
لقا حي 3 د ا 7 
: قالت الا 00 اسماعيل كان ابن حار ية لتعييه فبل سيأ 0 كتاب 





0 انك امقلاء أ أوليسهو هو الذي قال 0 يرقم أبراهيم 
0 وأعد عن البت ِ وامماعيلر ا 0 شيل مناانك أنت ا ل" عاد :أ واملنامسلين 


َك قعن ذل كنا أمة مساءة لك انا م ااشكنا وت عا 8 الث أت أل وأسه 


1 ع 


عب 

هكذا روي وإن أنكر أهل الكتاب ذلك لعدم وقوه في ا مضي ذ 0 ْ 
سواء خوارق العادات أناس كثيرون ولكن الفضل بين ١‏ الاك ضل سما ارس 
ما هو الا بكارم الأخلاق وإعلاء كلة الله ونشس يع الشرائع وتبليخ الل 
واستكال ال داب الكالية والثولق بالوقار والسكينة هذا هو النضل الذي بن 9 
35-5 الفضلاء وما محمد في ذلك من شييه وأنا الأزلة عند الله ولا يعامرار الام 
هو ولكن المقلا* علمون أن قرائن الاحوال التى كان علبها الرسل تشههاء برفية 
عبد هذا الثبي الكرم الذي ما تمدي في عمل أم سال ذوي الهم العالية من؟! 
الرجال وما صاب ولا قثل ولا عبد 35 من بعده هلا ولا صنا ولا ارئابو؟ 
المومنون به ف رسالته بل صدقوه تصديق الانسان بأحساس حواسه وما 7 
ني ولا رسول ولا سلطان من السلاطين أكرمه الله وأكرم أهل بيه بعدااوث 
كا أكرم هذه الشجرة الطيبة ولكن الذين كثروا في تقاق بعيد 

أها المسل ان الله ما كافك بأن تخد الجدل والحاورة سبيلا الى تتضيل 
الرسل إعفمهم على بعض ولا بأن ل أن اماق أفضلأوا مماعيل ولا جا١لك‏ 
1 با من عند ريك ركع أنه عن ع من هو الافضل مم شي وان كان فاسنا 
واكنه كلذك بحفظ أحوال نفسك والتبصر فيعيو مها لتبجر منها الرذا ل وتدأب 
على لقص 1 وما من رذيلة خلتها الله تعالى وفيا أقبح, ن اوش فيأعراض 
النبيين فم أمل ان كنت ذا عقل كيف كان سلوك الذين أ م ا عليهموا اك 
سبيليم وما لهم من طر بق الا الطريق التي سلكبا رسول الله صلى الله ليدوم ' 
هر وأصحابه تلم الله تبارك وتعالي له على لسان جبريل وحيا وتعايا وأقد مر 
أهل الكتاب ها أنزل الله عليه من الكتاب الى 5 ونا ال 00 
أخلاق ذرنا” نهم الى 3 ن كا تشاهده من الجدل بغير حق وما جاداوا الا 





ص يا ؟ ]ا سم 


لالت انمغير ببح وأنهمن مهدكا زعت فلا ماج ةلمداها أما أنث فانأطمئا 
ىم بتكني أي تل من تاول جهن فاني أراك من الضالين أرباب 2 
والشهوات وما علينا 5 بدت لفرج تلك اللاطئة أو عيلاث ارا من 

سمير المأ سعة وأما ان 96 مين هدام الله فا في أثوار ال أن ادا ره 00 
"كل ضال وثرشد كل حائر ترك الجدل وحاء 20 ان في ذلك لذكرى 
أن كان له قلب أو ألق السمع وهو شبيد 

3 ثم جاءت بعد ذلك بقوله تعالى ( ووهبا له اماق ويمعوب نائلة ) الى 
آخرها وجاءت بالتغسير والملاحظلة لنظير خطأ الأأئمة وما انا في ذكر ذلك 
من حاجة اقنداء بقول الثائل / 
| يخاطني السنيه بكل عن “وأ وه أن أكون لدعا 

يبد ل وأزيد حلا كمود زاده الاحراق طيبا 

ثم جاءت يقوله تعالى ( وقال اراهم الي ذاهب الى ربي سيودين رب 
هب لي من الصالمين فبششرئاه بغلام حلي ) ثم ذكر قصة النداء وقال ( كذلاك 
تجزي المحسنين أنه من عيادنا المامثين و بشرناه باسمماق نيأ من الصمالحير: ل 
وباركنا عليدوعلى اتاق ومن ذريتها عمسن وظالم مبين ) ثم جاءت بالتفاسير 
واختلاف الرواة في من هو الذينع و5 زتجرت و عرق ركنا لا نر أل 
ما تفمله الخاطئات ولكنا نعل عل ليقين أن كل , اختلف فيه يعرض على 
اكتاب الله الى وسئة رسوله اذا فلا نك في مسألة الذبيح الا هذه الاية 
اي نحن في ساحتها الآن وأما السنة فان مناسك الحج تثهد لارسماعيل عليه 
السلام وأما تمكير البشري على امداق فغير معقول لأن المبشرات المنامية 
لأنبياء في مقام الوجي وما بشر أبراهم باماق الا على أيدي الرسل مر 


الله 
الرحيم ريا وابعث فم رسولامهم يناوا عليهما وناك وسا 3 الكنا اا : 
00 انلك أنت العزيز اللحكي ) وقد قال قبل ذلك فى تلك السورة لي 
ثي سورة 5 البقرة ) وعيدنا الي !, براعيم وأمماعيل أنطبرا 9 ثنين والما كنيز 
واادكم الستهود ) وقد ذ كر فما سبق قوله تعالى( انه كان صادق الومد وكاب 
رسولا نبيا) وكثيرا ٠١‏ 0 بذ كره مع الرسل لخجاءتالخاطئة تنكر ذلك 
1 علي فضل بني | رو ثيل بثوله تعالى 1 ولقد آتينا مومى اطدق رأث 
نتوائيل أ الكثاب هدى وذ كرى لاولي الالباب ) لوليا مواقم الحلا 
مرا الكلم فلوائها عقلت الممنى لأخجابا ذكر هذه الاي 7 كانت س 
بي أ اثيل فائهأ ما جاءت اللا بعك ام 0 ادل الئار 0 - , 
مع المنكير ين فيها وسؤ وهم كز نة النار انيف عنهم مم ثم قال ( انا 
والذين توا 2 اليا 5 الدنيا هأ ولام قوم الاشباد 0 ليا ينم 8 معدركية 
وهم اللمنة وم سو * الدار) ثم قال ( واقد آثينا عومى اهشدى وأورثنا بإ / 
أممرا كيل الكتابهدى 29 0 لاولي الالءا ب ) بعى م اهتدواولا تذكي 
لانهم لا عقول لم اذ لو كانوا أولوا الالباب لقال الله هدى وذ كرى لوركا 
بين حاهم في سورة المائية بقوله ( وأتبنام بينات من الام فا اشتلنوا الام 
بعد ا جاكهم العم بنيأ ينهم ان ريك يقضي ينهم بوم القيامة فيا كوا فبا 
رد 7 3 لذبيه ١‏ 3 تم حمعلناك على 5 مر 0 ع ك0 ن الام فا: المع اولائع أما 

فا لنك أيها المسل بخاطئة لا ترك الا ما ير بيك لظنها أنلك مييمة طلا 
يقودعا الصبيان والنساء ألا فاسأطا عن القرآن ان كان مصيحا ومن عنداةً) 
فكل ما فيه صحبح تم اتل عايها تبأ في اسرائيل بالحق لتعلم عاقية أمرع ول 
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79 
مبدعيها لنفسه ولا للا مه وأنه أبرئ” من تلك الدعوى ومفن يدعيباوان أو 
شاهد الآن لعيوة .| مأ قررئأه سابتاً وم دوناه في كثاب تم 0 ليم الأرجيم دن 
مل والمسييح هوالاً , 4 ة التي أوردتها قٍِ هذا الباب وي و له ثعالى ١١‏ ذ قالتك 
الملالكة يامريم ان اله ببشرك كاز مئه أسمه المسيح عيسى 0 ويا 
5 الدنيا والاخرة ومن المثريين وك م الناس قٍِ امهيا ولا ومن الاين ) 

فقوله ومن المقريون قءن ٠‏ ألم الحين | دابل على انه #ميسيات 30 صا وفي دفي 
ذلك كفاية وأما كونه كلة من الله ققد بينا مر ن قبل أن كل ما في ال لكون 
كلات الله وما خصيص المسييح فيالذكر بأتمكلة الطهالا دفما ما ترهمه اليبود من 
أنه من أولاد الزئا صلوات الله وسلامه عليه ثم م ما نسية الى أمة الا دقما 1 
لقوله الوم لاط عون 5 ابن لله له وما سهأء القرآث الا أقوم عقون 

آنا | الأية الثانية ققد ذ كر اله فيرأ تعمه على المسييم بقوله ( اذك عمقي 
عليك ودلى والدتنك اذ أيدتك برو القدس ) الى آخر الاية وانها لأ كبردابل 
علي اما ذكرناه وير ل في تصعيم الترجيتم _ 0 كي 5 أجرى 9 جامرية 
الايات اليا تبرثة له ول ك0 ن لاف الدب الوية 3 0 عالك على 
أمك 3 إذقق قُ آكخرها ما فى أم انأ 0 ن الفضل ار لثم ال فقال 


2 بل 








الذدين كفروا مم أن ا 0 “عر مين ) ألد أمنة أ على من عرض ف 
آنات الله 0 عط ان هذا فو الضلال اليين ( أعلا كدرون أقران أم ل 

قارب أقنالها ) 
الاية الثالثة با يا أهل الكتاب لاتناوا فودينم ولا تقوأوا على | ثُّ لااطق) 


الى ١‏ أخر الآية و الخاطابودوع الاية أ وسار له د اا 31 
إليه قتضاح وهأ ا اقفر بلسي4 أسلافا اانا فين الى ١‏ اكتاب بيصا 0 عر 


خا 
املامية* و أن | بشراه بامماعيل ذكانت منامية كا تدل عليه الاية أ اأشريفة 2 
لوكان المبشر به واح دا لما قال أول الاية ( و يشرناه ا ود 
م در القصة قال ( و بشرناه باسحاق ) فسياقالاية دال علىان ابراه هي شر 
بأسماعيل مناما وكان ماكان هن قصة الندا و بناء الكعية 6 ثم سافر د 
باسحاق يعد الكبر من امراً نه التي كانت عاقرا وعدوزا وعلى كلا الهالين فلا نقص 
فينم يكن ذبيسا عنمن أمر بذيجه ولا يغرق بين الاخوينالا النا لاقي 
لاعقل له ولا دين وليس الذبح شرطً في النبوة ولا في صحة المج فقد أر 
الله تعالى ابراهيم عليهالسلام بقوله ( وأذن في الناس بالج يأتوك رجالا و 
كل ضام يأتينيهن كل فجعميق ليشبدوا منافع لمم ) الى ان قال (و يطوذرا 
بالبيث العتيق ) وانه هو الذي سن جميع المناسلك فلا رفث أيتها الخاطة وا 
فسوق ولا جدال في اج وان الحم ينك وين امماعيل هو رب أمماضر 
فاننك ما كذبتي غير الله وما علينا 0 يكن اسماعيل نيا قد جا" ابراهم 
خليل الله من رجل قال له ( يا أبت لا تعبد الشيطان ) ( يا أبت اني أخاف 
أن عسك عذاب من الرحمن ) وما أحابه اللا 2 7 اي الله عنه ( ( أرافيا 
أنت عن الى ناا زاح انكل رماكر برثي مأر يا ) وما اشترط أن في 
أي > أن يكن ابن ني و ركان كذلاك لكان المسيح أول مشطوب الايسم من 
دفائر الرسل وان في ذلك ايان ككفاية أن أراد ان ,تدبر القرآن ابقف على 
حقيقة ماجاءت به هذه الحاطئة وأقرانها من الجهل المبلك والله 0 يثنا بالمدلو] ,” 
وهو أحم اللا كين 
الباب السادس في الآ يات الدالة على ألوهية المسيم 4 ”|١‏ 
لقد قررنا فيا سبق حال المسبيح وأثبتنا حرمانه من دعوى الالرهية الني؛ 


1 
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(المسيح الا من آمن تمد صلى الله عليه وسلم ومن لم يمن به ققد عمى المسبح 
وخالف رربه والله لا يهدي القوم الظالين 
ولقد أرشدناك أمما السلم بل والمسيسي الذي يحب ان يكوث من لايمزنهم 
لزع الا كبر يوم اليامة سمال الرشد والهدايةلتتصل الجهامن مصادرها الثورائية 
وما عي الا مولذات أهل الققيق الذين م أهل الذ كر فائهم مصابيح المدى 
ونجوم الاقتدى ذان أحببت لنفسك الخير فاطلب أهل الطريق واسأل عن 
دونوه ترى الانوار وتهتدي للأسرار 
واياك ان تشتغل ببذه الخرافات التي جاء بها هو لاء الضلال فان المشتفل 
باك المباحث مثله كثئل صائع كلف بان يصنم سغينة مثلاً لله اذاجا المطوفان 
وعلوه كيف يملع فتلهىعنا كلف بدباليحث عن مزانا قضائل ٠ن‏ صنموا السيئن 
قبله تمقاومه المجادلونفا برسيابو تنضي ل كل” صانم عنقر ينهو يبحث أما يفضل 
البعض عن البعضحتى أزفت الآآزفة وجاءت الراجنة ثنبعرا الرادفة وأحاطت 
به دوائر المقث السرمدى فاصبح ينادى وهو فيالنار هل الى روج من سيول 
أمها الم[ جاءتك كر ة الشيطان وقوادةجنوده تناديلك بيا أبها الْمزِيرٌ 
ويا أيها الحبيب وتصفك بالنباهة والوكاءكانك غلام تر يد ان تسبل عليه 
ذيلبا لكلا يد فرمة الا ما أمدته له من أبواب جين السبعة التي جمات للا 
نار يراه كلمن ملك سيل الجبحيم ثم قالت لك أيها الحبيب ردد طرفك 
واستعمل فكرك في سورة الذاتحة لتعل ما هوالصراط المستقم أليس هوالكتاب 
الذى عند اليبود والتصارى الى آآخر ما دونته من الككلات التيخي عنوان هبابا 
زعلامة فتونه! كانها توهمتان كل مسلم كونمتونا أو ان الناس أصجوا جهلا” 


3 


1 سه ] ]اد ا 1 
أنها أسبة توبيخ وتبكيت كالقول لشائب يلبو ويزح مثلالاتلعب أبهاالشائيا 
لال أ أضاع حرمة شيبه كذلات كان كلامالله وخطابه للقوم الضالين : أمادعوا اها 
أنه كان الاولى تعمد أن بحث في الانجي لكا زعمت فذلك هو أقوى جنا 
على تغيير الأنجيل لانه لو كان في ذللك الوقت النجيل غير مبدل وفيه أت 
امسيح له أو ابن اله لحكوه قومما فيا يم وبين ممد صلى الله علي وس 
وكثيرا ما دعام الله في أمكا م ليمكوا فيها التوراة ول الاباك وله ( كل 

نوا بالتوراة فاثأوها أن ن كنتم صادقين ) إذا فلاداعي للتطويل الممل 

وأما المنافات التي تصورتها بين قوله تعالى ( وما قتاوه وما صلبوه ولكرا. 
شبه هم ) و بين قوله ( اعسى اي متوفيك ) فائها ما جاءت الاعن ساد 

التصور اذ الفرق بين قتل بني اسرا ثيل اميم وصلبه و بين توفي الله لبشه 

ظاهر وأ اختلاف الاعة فيموثه قبل ان يرفع انرقة قبل انهوت فلاييمم , 

لانهم كا بينا فيا سبق لايأ تون الا باحتيالاتلاجزم فيها خوفالخطأ والحوض ! 
في آيات الله فيد عل وكلا الاحتالين لا بضر اعتقاد صعته بالدين وانهارسول 
كر سواء قتل أو صلب أو مات أو رفم حا 

وأما دعواها الالوهية والنبوة ومقارنتها بين آنات القرآن التيما دعته الا 
بابن مسيم وبين آبات الكتاب الذي أشار الله | ليه بقوله ( فوي ل لذبن يكبرن 
الكئاب بأيدهم ثم يقولون هذا مرخ علد الله يشا ثروا به كن قلي فويل ميا 
كثيت أيديهم ويل لطمنا يكسبون ) فانها دعوى باطلةواها ل نأقوى قرائن 
الاحوال الدالة على فساد الها وحال من تبعبا في هذا الاعتقاد ومن تبعنة, 
من عهد المسييح الى ان ثقوم الساعة ولقد قررنا سابقا انه لا مكون من أمة 





4 ]21 اانه 
٠‏ سي عن الدعوة اليه با نادوا به المسل بقولم هذا هر السراط المستقيالذ كور 


في لنائة كيف لامتدى يا مسلم اليه فالا ن يجب عليك أ 7" يان 
ما أضله ذا الرجل مم بيأن السبب في ان للم يشل على مم ا كلة الله 
وقال ان عيسىكلة الله وروح منه 
فأخذني الصهب من جهل ذلك الشابيدينه وارئياك فيا لأر ببة في»بسبب 
وهات أهل الضلال الذين ب عل البقين انهم ماتركوا أشقيا' أمتهم يتقابون/ 
في نأر 1 اشهوات 1 أليعوا جهلاء أمة حمد ميل الله عليه وسلم » ن بان الوام إلا 
حسدا من عند أننسهم من ٠‏ بعد مأ 1 الاق 
0 قلت با هذا لك ا نأرابتك مو بيات هؤلا #الضلال وأورئتك أوهاما 
وشكوكا انك اذا لمن الجاهلين وما يكون مثلك الا كثل غبي طوى أرحدى 
رجليهساهيا حت اذا ناوشه مناوش وع” جدافمتهم يجدر جلهأمامه فهيز عن القيام 





الى ان يجدر جله أو كاحد العوام ألبسته امرأته ثويها ليلا انسخر به فلا أصيم 
غان نفسه ناما فأمى أحد أصدقائه بمض أذنه ايقققنفه أنائم هو أم ينان 

ياهذاا قيهن نستراك واساياظ بن رقدتك ا أن كانت موادت 
ها تقولا يتنك بها مناشلك هموما جا يكرن بند الموث من أضس مغاوله 
ا متاك 8 هركلا؟ الصضلال حامعة ولا ومدت من ذوقك ما يقبا أ 
عليك من هذه الإزعبلات الخرافية والسفسعاة اافاسفية ألم تلم أن اله 
' أصدق القائلين وما مول هاكين الا بين إل تابه اله بات 0 فيالارا, أن 
في هذا المعرض الا اي الأول نيرئة امسيع وأمه منأ نسية اليهود الين 
".والثاني تكذيب النصارى فيا ادعوه من أنه ابن الله وأسلده للصلب والقتل 
لتليص الانبان من الخلية ومن علم ذللك لا سبأ بكل ما ثقوله #فباءفلاسفة 


3 


8ه 9 


ل ا 
لاع الى بشي من معلوتها الفلسفيةوانهم لا هي ون بين الخطلٍ والصواب ولا 
در 7 هو | لكتاب فايت شعرى ماهو الصراط المستقي اذى ل به اليو 
والتصارى مم أنماء على رق في نقيض في الاعتقاد ع 4 كتمهم فأماا التصارق 
فزممواان - بن الله أواثدهو اشُوادعوا ان الانجيل يشهد بذك والبيود ' 
بقولون انه من أولاد الزنا وعم يثلون الكتاب فأى فر يق لنبع أيها لمسل امون" 
فان انبعت النصارى فلسث من أهل التوراة وان اتبعث الببود فلسث من 
أهل الاتجيل وان البمما ممأ فلا قدرة اك على بطلان أحد الاعتقادين من 
إإحدى الطائتين قتأمل كيف ساغ لتلك الحاطثة ان قسالم قوم صلبوا , 1 
انها لخاطئة غادرة ما كرة فاجرة 
سجاءت المهبولة نزاحم النصلاء وئزدرىالمقلاء وتندد باقوال الملا وتخوض 
في أعراض الانبياء كانها ضجيمة البامارستان وقد أشرفت من احدى النافذ 
ليلا بلا شعور خالت التهوم رجالا يلاعبونها فأخذت في سب فريق ودج 
فريق حيث لا ذوق ا ولا ادراك وما ضر ما حاءت به بالنهوم سين ولكنها 
أهاجيت المرض بتركادها | تأهلما وتللك عاقية المسدين الدين ضل سعييم قي 
أسلياة الدنيا وهم #سبون 0 الوق عا 
وكان هذا آخرما دأء به الرجلرد ا على م احية المثار وثقله عنه المأسامران 
قام شاب من شيان اانا نه من طلبة العم الشر يف مفن شبدوا مشاهد 
تنك الئلة قاثلاً أيها الراوى ان الرجل قد أغذل أمر ين فرما عن سبو وما 
عن وز عن الاجابة فقلت وما ها قال مسئلة الصماب والرفم, ال السماءومافيا, 
من الاشسكالات َ 
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والاخرى و6) أن العراط الستقم هو كتاب اليرود والنصارئ ') 


لس بو بيد 


م 030 
يذبغي وقرعه من المكة الإمية للا فيه من التدليس واتاييس لان ذلك قول 
مجادل جاهل بأعمال الحكة الملية فان سنة اله سبحانه وتعالى في أعماله ماشي 
الامقابلة الشي" عا يناشبه فدا علم اللمتههلم حال عيسىمع شدة لبوره والباسهم 
الحق بالباطل قابليم ما يناسب عللهم ولس في ذلك ما ينافي اعتدال اللمكة 
فيا جات به والماقل اللبيب لا 0 1 ويعمدق مادونه من الاباطيل 
والاراجيف الموعومة ولد انك ئة تقول ان التوراة جا ا ثمبشرة 
بعسى علبه السلام لاله سيأتي وموت عن 00 شعبه وان في ذلك لذكرىي ا 
للذاكرين أولة أنها صرحت بالموت وما قالت يقتل أو يصلب وهذا هو نص 
القرآن ثانا أن هذا دليل على أن الثوراة لاعمل بها لانها عمارت محل توجه 
الظنون بالشك اليبا لانا لو قلنا أن التوراة صرحت يذلك يقول القائل اذالم 
و الييود الين م أهل الكثاب بعسى الى الآن ان كان ذلك في 0 
ذا يكرنوا كمارًا خاثنين ثم ان | يكن عبسى مذ كورا في التورا كنم 
الكاذبون وان قال قائل اذا كانت هذه التعمية كانت عن ا لاقامة 50 
علي الييود ولْقابلة العمل بثله فا بال قوم عغسى : إشينوا امس 9 حقيقله 
تقول ان الله سهرانه وتعالى ما حمل ذلك ميهوماً الا فتنة لبني أ سر اثيل 0 
كثروا تسمه وأبوا كرامئه 1 راعوا حقوق تفضيله لمم على الام قبليم فأبهم 
الامن علييم ليعتلنوا بقوهم أن اه ألم ولده لاقيلنيه أوالقل 7 نهم 0 
أيام موسى ( أن شي الا فتتتك تضل مها من ثشاة وتهدي من الشأه )ولا 
ع الاإرتلا” الا مكذا فانظر الى ه#ذه الخاطئة كيف غابت عن شعورها 
' واستدات بالتوراة مع علبا بأن أمارام بؤمئوأ بعيسي وما رى أمثر بالميتات 
العف يم الا مم و مع ذلك ثقول أ وم أهل نظر واستدلالوأهل كتاب ١‏ أمنااعليه 


بد 4 ست 
ارين في هذا الموضوع وقد جثنا ما فيه الكثابة كل باخ .مسارقد في" 
' كياب ( مهيح الترجبيح بين مد وااسج ) وثقدم منا الكلامأ يضأعلى دعوى. | 
أبنوته فيهذا لكتاب ولكنا سنز يدك بيانا لتعلم أن الرجل البصير الماق ل لا تخدمه , 
تهو يلات النساء ولا ُويهاتهم ألا ثرى أنالخاطثة ما تركت من الثبو يل والثوي , 
شرك مكيدة الا وجاءت بدقائلة يا عزيزي ياحببي أيلبق بك كذا ألاثفطن . 
لكذا أما فمل المسبح كذا أما قال الثرآن كذا وما كان كل ذلك الا بنا' على 
ما جاه به المفسرون من الارسدتالات وقد قدمنا قبل أرب كل كلام داغله ' 
الاسثال لا يكون حمة ولا يسوغ ادع أن بقخذه برهانً ولالوم على اللأسر بن ١‏ 
في تقصيرم واحالتهم على ما يعاده الله من عراده من آيائه لعلهم أن الخوض ' 
في آيات الله بغير حق لا جزاء له الا النار فكانوا قوم متحظين على أنفسهم ؛ 
ليسوا بأهل فتون ولا غرور ولا فاسفة ولا طغيان 
١‏ هذا إإن لك في فهم قوله تعالى( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم) 
وجبان لا خطأ فيها ولا حرج عليك في أيها تعتقد أحدها ان ثقول اث 
القتل والصلب هما المشتبهان على أبصار الناظرين أي أنه شبه هم أنه مصاوب 
ومقتول أي مثل لهم ذلك تصورًا وصرف الله أبصارم وبصاءرمم عن حتيثة 
الاأس فتلئوه مقتولاة ومصاو )) ول يكن كذلك وهذا أمى وقوعه من القدرة 
الابهية غير بعيد والثاني أن ثقول أنه ألقى شيهه على غيره ؟ا قال بعش 
المنسرين ولا يكون ذلك قادح في التوائر كا زعموا لان كل ما جاء علي و+* ‏ 
الاإعجاز لا يقاس بغيره من اللأعمال سما اذا أراد الله إإقامة الحجة على فوع 
باغين هموا بقتل ني كيم وما فمل الله ذلك الا ليكون اليهود شبداء علي' 
أنفسهم في اركاب ما انعقدت عليه نوايام ولا حق لمن زعم أن ذلك لا 





ٌْ # باع لاب 
عن دينلك غير عالم بتقيقته ولامتفقق بأحواله ولامتفلق )آدابه فإزلك دعنك الى 
طر يقبا المعوج والله يهدي من يشاة الى صراط مسئقيم 
ياهذا لا تسى' الظن بأسلافك وراء هكلاء الانمام فتبلك كأهكرا ولا 
ل "كال هوا« والسارب قلا د ياليبك ا ني أي واد ملكت ولا تنثرك القرآن 
الذي جم ع أطر اف اله داب وا كنافه! التي مي المسراط ل لماقم ال كب كديا 
الكاز أرون ا م اوفرضنا وكانث غير مبدثلة فقد ست أحكامها ولاساجة 
لك بها وان أحبيث أن ننظر اليها فكن بصيرًا لثرى اق جلا عند الموازنة 
م وبين السراج المنير الذي شهدت لة الافاضل من جميع الام 
ياهذاان أردت الا هتدى الي كل خير ا بالذكرا 
| والثقوى وقل رب زدني عام فتد قالالله ثعالى ( وانقوا الله له يعاسم لله )دف 
| هذا القدركناية من شاه أن يذ كر أو أراد شكورا وأما قويها لماذا لم يفلالله 
م أنكاته كا قا قال في عيسى فا هو الا كعماورة احدى الغواني لمطلتها 
0 هالا أما علت المخاطنة أ ناللّه قال لملائكةه (فاذ! سوبته وأقذت فيه من 
روي فتموا له ساجدين ) فهل كان النفخ غير الكلةولو فرضنا وكانت الكلة 
غير الننخ فا معنى وجوذ عاسى من لاح وكلةفلتدبر ذلك أولوا الالياب وعل 
أي حال ققد قلا أن الل له ما خص عيسى بالذكر دون جمبع الخلوقات اليكابا 
كلات لله إلا الا لدم 0 عن أمةوآما آدم ها تقول عليه الشيطان أنه تير 
' ماوق لله له وكفى , به ره ذا منود الملاتكد له ولئد قال الس 00 9 مثل عيسي 
عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال لد كن ) لانت الخاطئة تقول ان 
ال ا به الذي 
عمو ألا لعنة له على الظالمين اقتداء بالة رآن في ما أ م ان به ثيه اذ قل 


-24 ا 

ذا يازمنا أن نصدقبم فيا جاا به من البيتان فنكون نحن وم في تكذ يني 
سواء نموذ بالله من ذلك فهل لعاقل أن يتصور أن هذه المرأة عثلأو 
راك أو أدلى احساس ذوقار وهل ما عليه اليبود من القدح في عسى وأمه 
هو الصراط المستقي الذي تدعوا الناس اليه انه لأ سوأ صراط وأعوج طريق 
وأهلاك مصرع 

واوأن المسراط السلقم كانهوالذي عليه التصارى واليهو د الذي زعحعك 
أن الله أى ممدً! أن يسئل عنه منهم لما اختلف أهل الكثابين في عقائد 
في البح كا سبق دانه وما قال الله لاهل الكتاب ( يا أهل الكتاب قدجاتم 
رسولنا بيين لم علي فترة من الرسل أن ثقولوا ما جاءنا من بشير ولانذير فد 
جانم شير وذبر ) فبل يتصور عاقل أنالله برسله لببين للم م بأمره أنيسلكٍ 
سبياهم الذي لا نهاية له الا جنم ان هذا لو الضلال البعيد ١‏ 

ولقد حصرث النبوة في ولد اسمحاق مع أن الله كذيها في مواضم كثيرة " 
من كثابه كا ذ كرنا وقد قال أيضا لنبيه ( انا أوحينا اليك كا أوحينا الى نو ' 
والنببين من بعده وأوحينا الى أبراهي وامماعيل وامحاق وسقوب والاسباط 
وعسى وأيوب ويونس وهارون وسلبان وآتيناداوود زبورا ورسلا #دقميصنام 
عليك ورسلا لم تقصصيم ايك وكلم الله موسى تكلما ) ولقد جاءت لول ان 
عيسى عليه السلامكان ذان موجودة قبل مريم وقد تكن علىهذه الدعوى , 
الباطلة في تصصيح الترجيئح فالوراجع لانه وكان قدءأ لامتنم حاوله في الحوادث / 
ولكان الها آخر وهذا ممنوع عقلا وشرعاً وزعمت أنه جوهر المي <ل #دم , 
والمقلا” يعلمون امتناع ذلك من طريتي العقل والشرع وماجاعت تك الحاطة , 
تسائاك أيها اسم عن ما أوردته عليك من الشبه الز يغية الا للها أنك لام 7 






| ]1 
220000 
قاأم قوائم المج وقوت الدماوي وا اسليقطط الحم يقنم الكاف ونام علي 

الجدل والؤور في «باد الاي والمنجل فلا تسدأيواب السداد ولا تيأس من إإفادة 
الرشاد والارشاد فا كان مني الا الركون الى هذا القول الحق فأنشد”ه كاثلا 


أراني وقد فكرثت لاني * عند مأ 
وأن زماي ليس 7 بقبضة 
تدير شوءون الكائنات كأنها 
ألافل لأ هل الزيغ حطوا رحاكم 
وناموا بداجي الفي” في ظلمة العما 
فاثم إلاظامة الكون دونهبا 
فن كان واعي الاذن والقلب مبصرا 
برى كل لو بال في خلاله 
فيلبرا مها أمل الملامي جهالة 
يساق ما منه يراد أغْوا المنا 
و نحطم د أبعالالي أخوا الندى 
اق ب أوى عن الم عام 
ف من غبي أحرز امال والنني 
ديرم منا يشتيه لبوق 
هي الحكة الملياه بعلوا مرادها 


أرى لج الاقبدار بي توج 
تساوي ادها مسقي وأعوس 
تفص ما يهو ب الشترج 
تتم لأرباب الهداية أحوج 
وان جاءم نهم الرشاد تأدلجرا 
سراج لاأر ياب البصائر مسرج 
رآى ما به من لا يرى 7 
شياون بدووت اخق ل نو 
وثيران أرياب المسدى 2 
وآلخى في حان الصنا تيرج 
وترفق عن ا عتطليها ال ارج 
وسعد ذو سهل سفاء المعالم 
وذي حكة ماقت عله الأناعم, 
ويحظوا بأنواع اللذاذا ا 
وما الكل إلا للم ثم مسج 


) أنا هديئاه سبي إما شا كرا وإما كفورا )ولا حورل ث2 : الابالل 
لعلي العظيم با هذا انالناس أحداث لأجداث وأفراخ لالخ والمواق ب عند 
١‏ الله مكتو بة والاعمال على عماها محسوبة وكل ميسر لا اق 
ا 


لان 

ب 

له( قل م تعالوا دع أبنائنا وأبناتم ونسائنا ونسانم وأنعسئاو انز ادم م لبر 
تمل امنة الله على الظالمين ) فاو أنهم 0 هذا الطلب لتم لهمي 
ما فعل بأسلافهم أذ قال لم كونوا قردة حاسئين ولقب د قال لبود ( لقنا 
اموت ان 5: نم صادقين ) فأ قنوه وأو ئوه ماتوا عن ١‏ نخرم وها نحن لدعو 
ذلك بدعوة ل اشذان أحبوأ فليماوا لذللك موعدا غير تذاوف مناولامهم 
فرج ممم في الصعراء ونضع الكتب أمامنا ونبول ال هازذا أن 8 يشا 
بالمق فهمل لسته علي 5 هنا ولا نريد أن تأخذ الا بناء ولا النساء ولك 
ندعوا عشرة م ن أحبار| لبود وعشرة من الشيسين ونا وحدي الى الكانه 
الذي ير دون ودعوا كل مئا ما ليقن به الاجابة فان أرادوا ذلك فبلوا 
اليوم الذي يجممنا على ألسنةالجرائد واككان الذي يحبورت الاجتاع فيه يكن. 
ذلك على رؤوس الاشباد من كل أمة ( ويح الله الحق كلانه وأو كره! 
المبطاون ) فا أتممت الول الا ورأيث من الشهداء تصفيئا وتهليلا وتكييرا. 
ورأيت الخزي قد وقم بأولئك القفسس فقام رئيسهم قاثلا ش 
باعدي هل عندك من حم ثر لبي اذا جملناك 5 بينذلك اغل > 
وضاسته فيا أ سممته ا من أقوالها ١‏ 
وماالذي ثقوله أنت أيها الراوي انارتضيناك سكم بين هذين الخصمين وقد ' 
عل أنه ان سقط أحدها سقط ممه ديئه وأمئه وكان أخوا الصدق مم عن 
معه على دين قويم وشرف مؤبد ظ 
فقلت يا هذا أن الجال حرج والفتن متزاحمة والنعم عند الكإبرةلايفيد 

وأن افع المعاندين لبعيد فقال با يأ جنبيعي اذا ثبين الحق نيت ممالا بللا 

: والثوث أعئاق المكابرة وانؤوى الحدل يي في مكامن المياء دوكا قوبسك البراهين فإلله 


ؤم 
تقمم صراط الذين أمت عليهم ) واله لصراط الانبياه والمرسلين وعياد 
لَه الصالمين فن سلكه نا وان كان من ولد الفروذ وأما من جره وسلاك 
جيل المنكرات فا سلك الا سديل الشيطان وانه لمن الهآلكين وان كان مرنابناء 
لخليل عليه السلام ( قال اني جاعلك لاناس إإماما قال ومن ذريتيقاللايئال 
هدي الظالين ) وما من ظام أغل من بني اسزائيل الذذين بدلرا نعمة الله 
كثرا وصلبوا المسبيح كا زعموا وكذبوا الرسل وقتلوا كثيرً! من الانبياء وما زالت 
رورم لأسابق الى الخيار من خلق الله حتى الاأن ألا لمئة الله على الظالمين 
فرقص لذلك القول أقوام من شبدا* تلك الحذلة طر بأ لا علوه من صدق 
قال ومطابقة الاحوال وقال كبيرم يق دينك عليك وحرءة نبيك لدبلك 
؟ ما بيذت لنا ما في الحقوق أو بعضرا 
فقلت يا هذا أما حقوق النفس فأعظمما الجائم! الى ملازية أوصافهب! 
“ربع التي شي شرثون كل ممكن الا وش الذل والعبز والضءف والافاثار 
١‏ ألزم نفسه ذلك تكن من آذاء قوب الربوية وتصمل اسن ومشه 


بودية ومن غايته ننسه الى ضيد ثلاك الاوصاف ققد هلاك من سرث لا يشعر 








با ترك دونها شين من الظل وأظلم الناس من ظالم نفسه 
أما حقوق المق ساله وتعالى فعي كثيرة والجامع طا المعرفة ون عرف ربه 
كن من آداء سقوقه ومن لم يعرفه لا إستطيع القيام له يق من اأقوق ولا 
رف ربه إلا من عرف نفسة ون معر فتبا للتوقف علعلازمة تلك الا وماقشه 
هم أن كنت رشيدً! والا فأنت عن الضالين 

وأما حقوق الاق فانها على قسعين معاملاث عملية ومعاملاث أدية أما 
دلية في المعاومة عند الفقراء من أمة د على الله عليه وسلم اذ لا يكو 


٠ ٠‏ في مواره ما بيس من تلك العلامات والترهيب هنا سب منها وه وما كان الامي ل 


““والتزورل.. كة بالغة م هي النذر) وان المعروف ليتحصر فق ؛ثأدثة أشياة: 
و اش الا ١‏ القيام يداه حذوق الف سوحقوق الطخالق وحفوق. وله والدكر . 















0 8 اسان وال 0 8 ٠‏ تاغل عاد 5 أنزاك 5 
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17 2 اك إل ياف اليل كيلا 0 |الجادل انه م] 0 3 00 لذ 9 


39 0 را رج الزن له ا : 2 5 
0 . 3 شماء 0 الشقاء ونا السعيد 0 اح لل 0 كين عن 


5 ا من 1 ا 00 الحوفف 0 3 0 دأ أفل ل 1 روم‎ ٠ 
الذين أشار ايم النبي صل اله عليه وس بقوله أهل المعروف ف اليا يا مهل‎ 1 0 
' لان وف في الآ خرة : واولا الا بتهاج والطليش لا مرح الاشة لاي ميدان الافثتان/‎ 


أيها في ثلاث النثر يط في أداء المقوق والا,فراط في ضياعوا وا اقل ومذ ليا 
بعلامات السعادة والثقاء فن من الناس سلك سبيل المعروف فهو الذي هد 
1 الى راط “سكم وس امد ده هبوره 5 الفائمة قوة تعالى 9 اهدنا الصمر 


0 

يد الام وثد دأب خيارها على خير دين حتى الأن شعت 1 ديهم 
كأنهم كانوا على الباطل مذ ألف وثلاعاثة سنة فيل من دنون فرق هذا 
نون وعل من شقاء فوق هذا الشقاء الذي لا برتضيه ابليس لنفسه فن لم 

تنبط الحم هن هذين الخصصمين منا قررناه لبو -جهول فوق كل جهول 
ياهذا ليس ذلك الرجل هو خصم هذء الخاطثة وحده ولكنا أهسل 
يك القرون كلبم أ خصامبا وان مد اصلى الله عليه وس ممما وان جبريل 
ي 30 بالوض فكذتخصمرا وان اله رآثبين بدي الل صما وان امماعيل 
ابراهيي لخصمبا ون اله جل شأله وثقدست أميائه خصمبا وغر يها الأأكير 
' فنك يا هذا عن كان لكل أخامهانهواشٌلاشد أهل النار عذا بأ وسيعول» 
شفيالدايا وما ربك بغافلعنا يسملونانظر الى هذه الخاطئة كيف قطءث نسب 
ل اله اذ قال لني ( ملأبيكمابراهيم) وثقول ليس اساعيل من وادابرامم 
يا هذا ليس الشأن ان تغضب مولاك بانكار نمه على عباده الأخيار 
الشأن ان نتسوا رضاه جنب منامم الاشرار ليس الثأنان تدعي الفضل 
ك وأنت من ثرة الفضل تعروم ا اغا الشأن ان تكون أنت الذي عو هزايا 
وف والفضل مشبور ومعاوم > والا فيا في عنلت شرف آبائك أن كنت 
تنيع » وهل ينال الحفلوة لدى الملوك الا كل أديب مطيع ع يا هذانا 
7 1 اذا أسى الكل من بني اسرائيل وم أنبياء وعرساون » وكنت 
ل في دركات جهم سيئات أعمالك عرهون وسسعهون + أيخروك يا هذا 
اق من ٠‏ الثار لانلك فقبلئه 1" أنه اسماعيل أو سايق ١‏ ليك المسبح اناك 
ت انه ابن الاله الجليل كلا والله انهم مي لساخطون وانم عن د 


القيامة دجو بون 
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| سد 
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أمن الأدب | ان تل موطياً لتم فيه بطعام مرغوب وماء مسكوب <تى 1 
قوبت شوكتك أعلنت سا كنيه وقائع المرو ب أمن الادب ان تواذي قوماما 
وصل منهم اليك | الا خيرم العام لنت ها أنت عليه من الفي لسك اا 
العوا 0 ابل الاحسان بالاسا ة الا كل الى وهل ينطح من 0 و 
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عن قوة اماه تلبى ٠‏ حناب الناضل الث شبخ «أحمد عل الببي» لزي 00 
جو امن البراهين القوية ٠‏ الدامغة لكثرر من الممتقدات الوصمية ٠‏ وهذا ليا 


السؤال المدكور ٠‏ ضاعف الله لناظمه الا جور 
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معسعحدم وديا ينارنايا. 
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